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التحقيق الأولي في مقتل رئيسي يستبعد العمل الإجرامي
طهران ـ صابر غل عنبري

فــي حــادث  التحقيق  للجنة  الأولـــي  التقرير  نفى 
ــذي أودى بــحــيــاة الــرئــيــس  ــ ــة الـ ــيّـ ــم المـــروحـ

ّ
تــحــط

المسؤولين  من  وعــدد  رئيسي  إبراهيم  الإيــرانــي 
الإيــرانــيــين فرضية وجــود عمل إجــرامــي أسفر 
عــن الـــحـــادث. ونــشــرت الأركـــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
المسلحة الإيرانية، مساء أول من أمس الخميس، 
لتها، 

ّ
شك الــتــي  التحقيق  للجنة  الأولـــي  التقرير 

ما  بمرتفعٍ  اصطدمت  المروحية  أن  فيه  وذكــرت 
أدى إلى إشعال حريق فيها، مضيفة أنه خلال 

التحقيق لم تشاهد آثار تعرض الطائرة لطلقات 
نارية وما شابه ذلك، وأنها كانت تواصل طريقها 
بحسب المسار المحدد سلفاً. ولفت التقرير إلى 
 
ً
اتصالا أجــرى  كــان  المنكوبة  المروحية  طيار  أن 

مــع المــروحــتــين الأخــريــين الــلــتــين كــانــتــا تــرافــقــان 
ونصف  بدقيقة  الحادث  قبل  رئيسي،  مروحية 
المراقبة  برج  اتصالات  أنه خلال  الدقيقة، مؤكداً 
أمر مشكوك فيه.  أي  لم يسجل  المروحيات،  مع 
كما تطرقت إلى سوء الأحوال الجوية الذي طغى 
عــلــى المــنــطــقــة الأحــــد المـــاضـــي، مــوضــحــة أن ما 
تسبب في إطالة عمليات البحث عن أثر المروحية 

)فقد أثرها لساعات الأحد وأعلن عن تحطمها 
ومقتل ركابها صباح الاثنين بتوقيت إيران(، هو 
ودرجــة  والــضــبــاب  الجغرافية  المنطقة  تعقيدات 
عُــثــر على  أنــه  إلــى  المنخفضة، مشيرة  الــحــرارة 
الاثنين  فجر  المنكوبة  للمروحية  الدقيق  المــكــان 
عن طريق مسيّرات إيرانية. وكان رئيس الأركان 
محمد  الــلــواء  الإيــرانــيــة،  المسلحة  للقوات  العامة 
ل الاثنين الماضي، لجنة التحقيق 

ّ
باقري، قد شك

ف العميد علي عبد اللهي، قائد التنسيق 
ّ
هذه، وكل

في الأركان العامة للقوات المسلحة، برئاستها.
المــروحــيــة،  أن مــراســم تشييع ضــحــايــا  يــذكــر 

تـــواصـــل أمـــس الــجــمــعــة، مـــع تــشــيــيــع جثماني 
مــحــافــظ أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة مــالــك رحــمــتــي، 
وقائد حرس الرئاسة الإيراني مهدي موسوي، 
اللذين قضيا في الحادث أيضاً. وشارك آلاف 
المواطنين في مراسم تشييع رحمتي في مدينة 
مـــراغـــا بــأذربــيــجــان الــشــرقــيــة، قــبــل دفــنــه في 
مــســقــط رأســــه بــالمــديــنــة، فــيــمــا شــيّــع مــوســوي 
ووري الــثــرى فــي مــديــنــة ري، جــنــوب طــهــران. 
الجمعة  الحادث أيضاً، إمام صلاة  وتوفي في 
فـــي تــبــريــز مــحــمــد عــلــي هـــاشـــم، وضـــابـــط في 

الحرس الثوري، وطاقم المروحية.
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إصدار مذكرات توقيف ضدّ رئيس الحكومة 
الأمن  ووزيــر  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
يـــوآف غــالانــت، وقــــادة فــي حــركــة حــمــاس من 
في  للحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  بينهم 
قــطــاع غـــزة يــحــيــى الــســنــوار، بتهمة ارتــكــاب 

»جرائم ضدّ الإنسانية«. 
ــم تـــكـــد مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة تــصــدر  ــ ولـ
أمرها، حتى شنت طائرات الاحتلال غارات 
جــويــة عــنــيــفــة غــيــر مــســبــوقــة عــلــى مختلف 
مناطق رفــح، خصوصاً وسطها، بالإضافة 
ــنـــار عــلــى كـــل مـــن يــقــتــرب من  ــــلاق الـ إلــــى إطـ
وسط رفح، مانعة طواقم الإسعاف من إغاثة 
المـــصـــابـــين. واســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الاحــتــلال 
مــحــيــط مــســتــشــفــى الـــكـــويـــت الــتــخــصــصــي، 
وســـــط رفــــــح، جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــــزة. وأشـــــار 
مـــصـــدر مــحــلــي فـــي حـــديـــث لــوكــالــة فــرانــس 
آلــيــات عسكرية إسرائيلية  تــقــدّم  إلــى  بــرس 
دخلتها  التي  للمدينة  الشرقية  المنطقة  من 
قــوات الاحــتــلال فــي السابع مــن مــايــو/ أيــار 
المدينة  الجنينة ووســط  اتــجــاه  فــي  الحالي 
على أطـــراف مخيم الــشــابــورة وســط قصف 
ــعــــي وإطـــــــــلاق نــــــــار. كــمــا  ــدفــ صـــــاروخـــــي ومــ
ــتـــلال مــنــاطــق أخـــرى  اســتــهــدفــت قــــوات الاحـ
مـــن الــقــطــاع، خــصــوصــاً مــديــنــة غــــزة، وديـــر 
ــلـــح، وســـــط الــــقــــطــــاع، ومـــخـــيـــم جــبــالــيــا،  ــبـ الـ
شمال القطاع. وأعلن جيش الاحتلال، أمس 
إسرائيليين  ثلاثة  جثث  استعادة  الجمعة، 
قطاع  شمالي  جباليا،  فــي  محتجزة  كــانــت 
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  غــــــزة، مـــنـــذ الـــسـ
الأول المـــاضـــي، مــا يــرفــع عـــدد الــجــثــث التي 

استعادها منذ بدء العدوان إلى 19 جثة. 
ــــرى رئـــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــلال بــنــيــامــين  وأجــ
نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة 
مع الــوزراء والمستشارة القضائية للحكومة، 
الــدولــيــة.  الــعــدل  ــرارات محكمة  قــ على خلفية 
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على 
منصة إكس، إن »الأمر غير الواقعي الصادر 
عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب 
أن تكون لــه إجــابــة واحـــدة فقط: احــتــلال رفح 

في  أخــرى  أعمال  أي  أو  العسكرية  عملياتها 
محافظة رفح التي قد تزيد من سوء ظروف 
عيش الفلسطينيين في غزة، والمحافظة على 
ــــول المــســاعــدات  فــتــح مــعــبــر رفــــح لــتــأكــيــد دخـ
ــاذ الإجـــــــــراءات المــلــمــوســة  ــخــ الإنـــســـانـــيـــة، واتــ
أو تقصي  لجنة تحقيق  أي  لضمان وصــول 
حقائق للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية، 
تــقــريــراً للمحكمة  تــقــدم  أن  إســـرائـــيـــل  وعــلــى 
حول جميع الإجــراءات التنفيذية لهذا القرار 
خلال شهر«. واعتبرت المحكمة أن »التطورات 
الخطيرة، وخصوصاً الهجوم على رفح، أدت 
إلى نزوح إضافي وجعلت السكان في وضع 
هــش«. وأشـــارت إلــى أن إسرائيل لــم تــقــدّم ما 
يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح 
إلى المواصي، موضحة أنه بعد النظر إلى هذه 
الظروف وطلب جنوب أفريقيا، رأت المحكمة 
أنــــه تــمــاشــيــاً مـــع هــــذه الاعــــتــــبــــارات وأحـــكـــام 
الجماعية وأن أي عمل  الإبــادة  معاهدة منع 
آخر في رفح يمكن أن يؤدي لدمار جزئي أو 
كــلــي، فــإن على إســرائــيــل أن تــوقــف هجومها 
الــعــســكــري عــلــى رفــــح بــشــكــل فــــــوري. ودعـــت 
إسرائيل إلى إبقاء معبر رفح مفتوحاً وعدم 
إعاقة دخول المساعدات، وحثت على »الإفراج 
الــفــوري وغير المــشــروط« عــن المحتجزين في 
الجمعة،  أمــس  المحكمة،  قـــرار  ويمثل  قــطــاع. 
المرة الثالثة هذا العام التي تصدر فيها هيئة 
المحكمة المــؤلــفــة مــن 15 قــاضــيــاً أوامــــر أولــيــة 
ســعــيــاً إلــــى حــقــن الـــدمـــاء وتــخــفــيــف المــعــانــاة 
ــر ملزمة  الإنــســانــيــة فــي غـــزة. ورغـــم أن الأوامــ
قانوناً، إلا أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة 
لتنفيذها. ويمثل قرار محكمة العدل الدولية 
ضــربــة جـــديـــدة لـــلاحـــتـــلال، بــعــد قــــرار ســابــق 
لــهــا يطلب مــن إســرائــيــل اتــخــاذ كــل التدابير 
الفلسطيني،  الــقــطــاع  فـــي  إبـــــادة  لمــنــع وقــــوع 
ل آخرها بإعلان 

ّ
 ضغوط دولية تمث

ّ
وفي ظل

ستعترف  أنها  والنرويج  وأيرلندا  إسبانيا 
بـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــين اعــــتــــبــــاراً مـــــن 28 مـــايـــو/ 
أيـــار الــحــالــي. وكـــان المـــدّعـــي الــعــام للمحكمة 
الجنائية الدولية كريم خان قد طلب، أخيراً، 

وزيــــادة الــضــغــط الــعــســكــري وهــزيــمــة مطلقة 
لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في 
الــحــرب«. وأضــاف: »مستقبلنا ليس مرتبطاً 
ــا بــمــا  ــمــ ــم(، وإنــ ــيــ ــويــ بـــمـــا يـــقـــولـــه الأغــــيــــار )غــ
المالية بتسلئيل  اليهود«. وكتب وزير  يفعله 
سموتريتش، على منصة إكس: »من يطلبون 
أن تــوقــف إســرائــيــل الــحــرب يطلبون أن تقرر 
توافق  لن  الــوجــود وإسرائيل  أن تختفي من 
على هــذا«. وأجــرى الوزير الإسرائيلي بيني 
ــالًا هــاتــفــيــاً بـــوزيـــر الــخــارجــيــة  غــانــتــس اتـــصـ
ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن. وقـــــــال زعـــيـــم  الأمــــيــــركــــي أنــ
المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في بيان، إن 
»عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين 
وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، 
هو انهيار أخلاقي وكارثة قيميّة. إن إسرائيل 
هــي الــتــي تــعــرضــت لــهــجــوم وحــشــي مــن غــزة 
واضطرت إلى الدفاع عن نفسها ضد منظمة 
ــاف لــبــيــد مــنــتــقــداً الــحــكــومــة  ــ إرهـــابـــيـــة«. وأضـ
الإســرائــيــلــيــة: »لا تــوجــد دولــــة فــي الــعــالــم لم 

تــكــن لـــتـــرد بـــالـــقـــوة عــلــى مــثــل هــــذا الــهــجــوم 
)طــوفــان الأقــصــى(. كــان مــن الممكن، بــل وكــان 
الــقــضــائــي. حكومة  الــقــرار  ينبغي، مــنــع هـــذا 
تصريحات  ستمنع  كــانــت  ومهنية  عقلانية 
مــجــنــونــة مـــن قــبــل وزراء، وتـــوقـــف المــجــرمــين 
وتقوم  المساعدات،  شاحنات  يحرقون  الذين 
بعمل دبلوماسي هــادئ ونــاجــع. ومــن خلال 
إلى  التوصّل  الممكن  إدارة صحيحة، كان من 
اتــفــاق تطبيع مــع الــســعــوديــين، ومــع تحالف 
إقليمي يدخل غزة، ومع دعم دولي واسع في 
معركتنا العادلة ضد منظمة إرهابية قاتلة. 

لن ننتصر مع هذه الحكومة«.
فــي المــقــابــل، رحــبــت حــركــة حــمــاس، فــي بيان، 
بقرار المحكمة، إلا أنها أشارت إلى »أننا ومع 
اســتــمــرار الاحـــتـــلال الــصــهــيــونــي فــي ارتــكــاب 
ــرب  ــة وحــ ــ ــــروعـ أبـــشـــع الــــجــــرائــــم والمـــــجـــــازر المـ
في  ل 

ّ
العز المدنيين  والحصار بحق  التجويع 

كامل قطاع غزة، كنا نتوقع من محكمة العدل 
الدولية إصــدار قــرار بوقف العدوان والإبــادة 
ة، 

ّ
غــز قطاع  كامل  في  الجماعية على شعبنا 

وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في 
 

ّ
جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقل
ا يحدث في رفح«. ودعت  إجراماً وخطورة عمَّ
ــم المــتــحــدة للضغط  ــ »المــجــتــمــع الـــدولـــي والأمـ
ــقــــرار،  ــذا الــ ــهـ ــوراً بـ ــ عـــلـــى الاحــــتــــلال لإلــــزامــــه فــ
ضي بشكل حقيقي وجــاد في ترجمة كل 

ُ
والم

جبر جيش الاحتلال 
ُ
ت التي  القرارات الأممية 

الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية 
التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة 
أشهر. ورحبت جنوب أفريقيا، في بيان، بقرار 
تجاه  حزما«  »الأكــثــر  الدولية  العدل  محكمة 
الفلسطينية  الــرئــاســة  إســرائــيــل، كما رحــبــت 
بالقرار الذي يمثل إجماعاً دولياً على مطلب 

وقف الحرب الشاملة على غزة. 
وعلى جبهة المفاوضات، ذكر موقع أكسيوس 
لم يذكر  أميركي   عن مسؤول 

ً
الأميركي، نقلا

المركزية  الاستخبارات  أن مدير وكالة  اسمه، 
الأميركية »سي آي إيه« وليام بيرنز ورئيس 
جــهــاز »المـــوســـاد« ديــفــيــد بــرنــيــع اجتمعا في 
ــوزراء  ــ بـــاريـــس، أمـــس الــجــمــعــة، مـــع رئــيــس الـ

وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، فـــي ســيــاق مــحــاولــة 
إحياء محادثات الهدنة في غزة. وكان مجلس 
إدارة الحرب الإسرائيلي )الكابينت( قد أوعز، 
ــي، إلــــى فـــريـــق المـــفـــاوضـــات  ــاضــ الــخــمــيــس المــ
ــلــــي بـــاســـتـــئـــنـــاف الاتــــــصــــــالات فــي  ــيــ ــرائــ الإســ
محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة 
نحو  قبل  المحادثات  وصلت  بعدما  حماس، 
أسبوعين إلى طريق مسدود. وقال مسؤولون 
الاقــــتــــراح   

ّ
إن ــيــــوس«  »أكــــســ ـــ لــ ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

ــلـــي الـــجـــديـــد يــتــضــمــن الاســـتـــعـــداد  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــازلات بـــشـــأن عـــــدد المــحــتــجــزيــن  ــ ــنـ ــ لـــتـــقـــديـــم تـ
الإسرائيليين الأحياء الذين سيطلق سراحهم 
لأســــبــــاب إنـــســـانـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
الــصــفــقــة، إضـــافـــة إلــــى الاســـتـــعـــداد لمــنــاقــشــة 
مطلب »حماس« بشأن الهدوء الدائم في قطاع 
ويأتي  الصفقة.  مــن  الثانية  المرحلة  فــي  غــزة 
الاجــتــمــاع فــيــمــا أعــلــنــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة 
ــاكـــرون اســتــعــرض،  أن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ
مساء أمس الجمعة، مع رئيس الــوزراء وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
بن  فيصل  السعودية  خارجية  ووزراء  ثاني 
فــرحــان ومــصــر ســامــح شــكــري والأردن أيمن 
الصفدي »الوضع في الشرق الأوسط« في ظل 

العدوان المتواصل على قطاع غزة. 
ــــت، كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــصــريــة  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
زيـــارة مرتقبة لوفد  الــجــديــد«، عــن  »العربي  لـ
إســرائــيــلــي إلـــى الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
بــهــدف إحــيــاء مــفــاوضــات غــزة لإطـــلاق ســراح 
ــال  الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الـــقـــطـــاع. وقــ
مــصــدر مــصــري إن »الـــوفـــد المــتــوقــع وصــولــه 
ــفـــاوضـــات، ويــضــم  فــنــي مــعــنــي بــتــفــاصــيــل المـ
فـــي عــضــويــتــه غـــســـان عــلــيــان مــنــســق أعــمــال 
بـــالأراضـــي المحتلة«،  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مــرجــحــاً أن يـــــرأس الـــوفـــد »الــــلــــواء احــتــيــاط 
نــيــتــســان ألـــــون، مــمــثــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بالتوصل لاتفاق  المعني  الــتــفــاوض  وفــد  فــي 

يقضي بتحرير الأسرى«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة حــمــاس 
»العربي الجديد«: »لا نعتقد أن  باسم نعيم، لـ

الــعــدو جــاد فــي قـــراره بخصوص مفاوضات 
غزة لوقف إطلاق النار«، مضيفاً أن »ما صدر 
عــن مــجــلــس الــحــرب الإســرائــيــلــي مــن قــــرارات 
يعتبر ســوى  لا  الــتــفــاوض،  فــريــق  بتفويض 
الــحــرب وتوسيع  مــنــاورة جــديــدة لاستكمال 
العملية البرية«. واتفق مع ذلك عضو المكتب 
ــرزوق،  »حـــمـــاس« مــوســى أبـــو مــ الــســيــاســي لــــ
»العربي الجديد«: »ستستمر العملية  وقال لـ
محكمة  وستصدر  الاحــتــلال،  لجيش  البرية 
الــحــرب، وستقف  قــراراً بوقف  الدولية  العدل 
أميركا ضد القرار، وتوقفه بالفيتو«، مضيفاً 
أن »المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة تــؤيــد طلب 
ــام لــلــمــحــكــمــة بـــمـــثـــول المــتــهــمــين  ــعــ المــــدعــــي الــ
جميعاً، وستكون لكل ذلك تداعيات إقليمية 

ودولية«.
مــراراً على  وكــان مشهد المفاوضات قد تكرر 
مدى الأشهر الماضية، ولم يكن جدياً. واعتاد 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن 
يحبط أي تقدّم، حتى عندما كان يعلن فريق 
ــدّم يــتــيــح ســـد بعض  ــقـ ــود تـ ــ ــفـــاوضـــات وجـ المـ
الـــفـــجـــوات والـــتـــوصـــل إلــــى صــفــقــة مـــع حــركــة 
حماس. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر 
 احتمال 

ّ
دبلوماسية، أمس الأول الخميس، أن

الفترة  إلى صفقة مع »حماس« في  التوصّل 
القريبة ضئيل، وأن قرارات »كابينت الحرب« 
غير كافية من أجل سد الفجوات أمام الحركة. 
وتحاول إسرائيل طوال الوقت إلقاء اللوم على 
اليوم،  إبــرام صفقة حتى  عــدم  الحركة بشأن 
لم تسمّه  قــال مسؤول إسرائيلي كبير،  فيما 
 المـــوافـــقـــة لــفــريــق المــفــاوضــات 

ّ
الــصــحــيــفــة، إن

ق 
ّ
عــلــى إبــــداء مــرونــة أكــبــر بــالاتــصــالات تتعل

بــآخــر مقترح وافــقــت عليه إســرائــيــل، وليس 
على المقترح الذي أعلنت »حماس« موافقتها 
عليه قبل نحو أسبوعين. وذكــر المسؤول أنه 
في حال كان هناك تقدّم في الاتصالات، فإنه 

سيكون بطيئاً وتدريجياً.
بوليتيكو  ذكــــرت صــحــيــفــة  ذاك،  ــوازاة  ــ مــ فـــي 
الأميركية، مساء أمس الأول، أن إدارة الرئيس 
بـــدور »بــــارز« في  بــايــدن تستعد للقيام  جــو 
ــرب، مـــن خــــلال دراســــة  ــحــ قـــطـــاع غــــزة بــعــد الــ
ــدة ســيــنــاريــوهــات، مــنــهــا تــعــيــين مستشار  عـ
مــدنــي أمـــيـــركـــي، وتــشــكــيــل قــــوة حــفــظ ســـلام. 
ــة مـــســـؤولـــين  ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عـ
تـــدرس  ــايـــدن  بـ »إدارة  إن  قــولــهــم  أمــيــركــيــين 
الــعــديــد مــن الــخــطــط لــلانــخــراط فــي مستقبل 
غــــــزة بـــعـــد الـــــحـــــرب، مـــنـــهـــا تـــعـــيـــين مـــســـؤول 
أمــيــركــي لــيــكــون كــبــيــر المــســتــشــاريــن المــدنــيــين 
في  مقره  ويــكــون  فلسطينية،  معظمها  لقوة 
سيناء المصرية أو الأردن، وتشكيل قوة حفظ 
سلام«. وأضاف المسؤولون أن »ذلك جزء من 
لــلــولايــات المــتــحــدة للعب دور بـــارز في  خطة 
انــتــشــال غـــزة مــن الــفــوضــى«. ولــفــتــوا إلـــى أن 
المنطقة  فــي  مقره  سيكون  المــدنــي  »المستشار 
الــذي  الــقــوة،  وسيعمل بشكل وثيق مــع قائد 
دولــة عربية«.  أو من  إمــا فلسطينياً  سيكون 
وأكــدوا أن »فكرة المستشار المدني واحدة من 
سيناريوهات تمت مناقشتها وتتعلق باليوم 
سيناريوهات  أيضاً  وتشمل  للحرب،  التالي 
تركز على تنمية اقتصاد قطاع غزة، وإعادة 
إعمار المدن المدمرة«. وتتضمن الخطط أيضاً 
تشكيل قــوة حفظ ســلام، إلا أن المناقشات لا 
التي  تــزال جارية حــول تشكيلها والسلطات 
ستمنح لها، حسب المسؤولين، الذين أشاروا 
إلى أن »وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإعادة 
الرهائن يجب أن يأتيا أولًا، وهو أمر صعب 
مع توقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس 

دون أي علامة على استئنافها«.

الاحتلال يتحدى 
محكمة العدل الدولية

الجيش  إن  الإسرائيلية   12 القناة  قالت 
اعتراض  نظام  يستخدم  الأميركي 
غزة.  قبالة  العائم  الرصيف  لحماية 
ــراض هو  ــت الاع نــظــام  أن  ــت  ــاف وأض
 »61 ام  »فولكان  ــوع  ن مــن  مدفع 
يساعد  قد  ــذي  وال الصنع،  أميركي 
بــدون  ــرات  الــطــائ مــن  الحماية  فــي 
طيار. وتابعت: »استخدم قديماً في 
ويستخدم  ــرى،  أخ وأمــاكــن  الــعــراق 
ــي غـــزة نظام  الــجــيــش الأمــيــركــي ف
حماية  ــدف  ــه ب نــفــســه  ــراض  ــتـ الاعـ
الجيش  أن  إلى  لافتة  العائم«،  الرصيف 
ولكن  النظام  استخدام  تجربة  »أجرى 

لم يتم استخدامه عملياً«.

نظام اعتراض 
لحماية الرصيف

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

لــــم تـــكـــد مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة 
تــــصــــدر أمــــــــراً بــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــنــفــذهــا قــــوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي في رفــح، جنوب قطاع 
غــزة، حتى تحدى الاحــتــلال هــذا الأمـــر، إذ لم 
المــحــكــمــة  بــالــرفــض واصـــفـــين  يــكــتــف وزراؤه 
بأنها »لاسامية«، بل إن قوات الاحتلال شنت 
غارات عنيفة على رفح، في الوقت الذي كانت 
فيه عجلة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار 
وتــبــادل الأســـرى تــعــود لــلــدوران فــي بــاريــس، 
عبر اجتماعات مكثفة بين مسؤولين قطريين 
وأميركيين وإسرائيليين، إلا أن حركة حماس 

دعت المحكمة لإبقاء 
معبر رفح مفتوحاً أمام 

المساعدات

طالب بن غفير باحتلال 
رفح وزيادة الضغط 

لتحقيق النصر

سيزور وفد إسرائيلي 
القاهرة لإحياء 

مفاوضات غزة 

غارات عنيفة على رفح... و»حماس« 
تقلل من جدية مفاوضات الهدنة

قللت من إمكانية إحراز اختراق، واضعة الأمر 
في إطار مناورة إسرائيلية جديدة لاستكمال 

الحرب وتوسيع العملية البرية. 
الــدولــيــة، وهـــي أعلى  الــعــدل  وأمــــرت محكمة 
هــيــئــة قــضــائــيــة تــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، أمــس 
الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية 
في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد 
الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى الاحـــتـــلال، الـــذي من 
المؤكد أنه لن يمتثل له. وأعلن رئيس محكمة 
العدل الدولية نواف سلام القرار، الذي اتخذ 
بـــ13 صوتاً مؤيداً مقابل اثنين رافضين هما 
أوغــنــدا وإســرائــيــل، مشيراً إلــى أنــهــا »تأكيد 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ لــــأوامــــر فــــي الــــســــادس مــــن يـ
الماضيين، وينبغي  آذار  مــارس/  الثاني و28 
تنفيذها فوراً، كما تدعو إسرائيل لأن توقف 

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نشرته صحيفة معاريف، أمس الجمعة، 
أن حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني غانتس )الصورة(، ما زال يتقدم 
حال  في  نتنياهو،  بنيامين  الــوزراء  رئيس  بقيادة  الليكود  حزب  على 
واستناداً  الــيــوم.  انتخابات  جــرت 
ــى الاســتــطــلاع، فــإنــه لــو جرت  إل
»الــوحــدة  ــإن  ف الــيــوم  انتخابات 
من   29 على  سيحصل  الوطنية« 
مقاعد الكنيست الـ120. بالمقابل، 
على  سيحصل  »الليكود«  فــإن 
»هناك  يحصل  فيما  مقعداً،   20
مستقبل« برئاسة يائير لبيد على 14 

مقعداً.

غانتس متقدم

قضاة في محكمة العدل الدولية عند إصدار القرار بشأن غزة أمس )نيكوس أويكونومو/الأناضول(

سموتريتش يسابق الوقت لتسريع الاستيطان في الضفةهدوء نسبي على الجبهة اللبنانية

بيروت ـ العربي الجديد

ــلـــى الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــع  ــدأ الــــتــــوتــــر عـ ــ هــ
فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة نـــســـبـــيـــاً، أمـــــس الــجــمــعــة، 
بـــعـــد يـــــوم قـــــــاسٍ فــــي المــــواجــــهــــات بــــين حـــزب 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، أول مـــن أمــس  الـــلـــه والاحــ
مسيّرة  استهدفت  الجمعة،  وأمــس  الخميس. 
مدخل  عند  متوقفة  كانت  ســيــارة  إسرائيلية 
بلدة حناويه في قضاء صور، من دون وقوع 
الحربي الإسرائيلي  الطيران  إصابات. وأغــار 
على مارون الراس، وعلى وسط ميس الجبل. 
في المقابل، استهدف حزب الله، أمس الجمعة، 
الــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة فـــي مـــوقـــع بــيــاض 
بليدا. وصباح أمس أطلق الاحتلال صواريخ 
اعــتــراضــيــة فــوق قــرى الــقــطــاع الــغــربــي، وصل 
صـــداهـــا إلــــى مــديــنــة صــــور. ودوت صــافــرات 
مرات  المحتل  الفلسطيني  الشمال  في  الإنــذار 
عـــدة أمـــس، خــصــوصــاً فــي مستوطنة كــريــات 
ل 

ّ
بتسل للاشتباه  وذلـــك  ومحيطها،  شمونة 

مسيّرة من لبنان. ومع تزايد أعداد المسيّرات 
المستوطنات  باتجاه  الله  يطلقها حزب  التي 
ــة، كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة يـــديـــعـــوت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــي تـــقـــريـــر، أمـــس  ــة فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أحـــــرونـــــوت الإسـ
الجمعة، أن مسيّرات الحزب تنفجر في بعض 
صفارات  إطــلاق  قبل  الشمالية،  المستوطنات 
الإنــذار. ونشر موقع الصحيفة فيديو، مساء 
تابعة  الخميس، يظهر مسيّرة  أمــس  أول من 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــدداً من   المــســتــوطــنــون، أمـــس الــجــمــعــة، عــ
ّ
شـــن

الاعتداءات في الضفة الغربية، مع تزايد هذه 
ــداءات يــومــيــاً بــتــشــجــيــع مـــن الــحــكــومــة  ــ ــتـ ــ الاعـ
الإسرائيلية المتطرفة، وهو ما أعادت صحيفة 
الضوء  أمــس، تسليط  يــوم  »يسرائيل هيوم« 
الــذي يلعبه وزير  الــدور المركزي  عليه، وعلى 
المالية بتسلئيل سموتريتش في هذا الإطار، 
مــســتــفــيــداً مــــن انـــشـــغـــال الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
ــلـــى غـــــــزة، وقــبــل  ــيــــل بــــالــــعــــدوان عـ ــرائــ فــــي إســ
ــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة  ذلــــك بـــالـــخـــلافـــات والاحـ
والاضــــطــــراب الــســيــاســي فـــي تـــل أبـــيـــب، الـــذي 
ــة بــنــيــامــين  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ أحــــدثــــتــــه خـــطـــة رئــ

نتنياهو لما يسمى »الإصلاح القضائي«.
ــــلال أمــــــــس، عــــــــدداً مــن  ــتــ ــ ــــذت قــــــــوات الاحــ ــ

ّ
ــف ــ ونــ

الاقتحامات في الضفة، بعد يوم من إنهائها 
اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها في محافظة 
جنين شمال الضفة، والذي أدّى إلى سقوط 12 
شهيداً. واقتحمت قوات الاحتلال أمس، مخيم 
بلاطة شرق نابلس، ترافقها جرافة عسكرية، 
مداخل  عند  التحتية  البنية  بتجريف  قامت 
الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكــالــة  بــحــســب  المــخــيــم، 
ــــى انـــــــدلاع مـــواجـــهـــات مــع  »وفــــــــا«، مــــا أدى إلـ
ــــات بــين  ــهـ ــ ــــواجـ المـــــواطـــــنـــــين. كــــمــــا انــــدلــــعــــت مـ

لـــحـــزب الـــلـــه تــحــلــق فــــوق مــســتــوطــنــة كــريــات 
ثــــوان، وعندها  شــمــونــة، وتنفجر بــعــد بــضــع 

فقط تدوي صفارات الإنذار.
ــار الـــطـــيـــران  ــ ــ ولــــيــــل الـــخـــمـــيـــس ـ الـــجـــمـــعـــة، أغـ
الحربي الإسرائيلي على العديسة مرات عدة، 
وعــلــى أطـــــراف عــيــتــا الــشــعــب. كــمــا اســتــهــدف 
مدفعياً أطراف الخيام وعلما الشعب وراميا. 
وحــلــق الــطــيــران الــحــربــي فـــوق قـــرى قــضــاءي 
المضيئة.  القنابل  ملقياً  جبيل،  وبــنــت  صــور 
نارية  دراجـــة  إسرائيلية  مسيرة  واستهدفت 
كــانــت عــنــد مــدخــل بــلــدة المــنــصــوري، جنوبي 
صور، غير أن سائقها تمكن من النجاة. وليل 
الخميس ـ الجمعة، هاجم حزب الله مقر قيادة 
اللواء 769 في ثكنة مستوطنة كريات شمونة 
بمسيرات انقضاضية. كما هاجم ثكنة زبدين 
في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. واستهدف 
الـــــحـــــزب ثــــلاثــــة مـــــبـــــانٍ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا جـــنـــود 
الاحتلال في مستوطنة  إيفن مناحم، ومبنى 

المواطنين وقــوات الاحــتــلال، قــرب مدخل قرية 
أم صفا، شمال غرب رام الله. واقتحمت قوات 
ــتـــلال فــجــر أمــــس، مــديــنــة الــخــلــيــل، حيث  الاحـ
انــتــشــرت فـــي مــنــطــقــة واد الــهــريــة وضــاحــيــة 
الــبــلــديــة فـــي المــديــنــة، بــحــســب »وفـــــا«. وكــانــت 
مواطنة فلسطينية، قد أصيبت مساء أول من 
أمس الخميس، خلال اقتحام قــوات الاحتلال 
بــلــدة قــفــين شــمــال طــولــكــرم. فــي غــضــون ذلــك، 
اتــهــم في  واصــــل المــســتــوطــنــون أمــــس، اعــتــداء
الفلسطينيين  أراضــــي  الــتــي طــاولــت  الــضــفــة، 
ومـــصـــادر رزقـــهـــم، حــيــث جــــرف مــســتــعــمــرون 
ــي قـــريـــة جـــالـــود،  ــن الأراضـــــــــي فــ ــات مــ ــاحـ ــسـ مـ
ــلـــس، تــمــهــيــدا لــلاســتــيــلاء  ــابـ ــرق نـ ــ جـــنـــوب شـ
عــلــيــهــا، بــحــســب مــصــادر فــي الــقــريــة تحدثت 
لــوكــالــة »وفــــــا«. كــمــا اســتــولــى مــســتــوطــنــون، 
فــجــر أمــــس، عــلــى الـــعـــشـــرات مـــن الأغــــنــــام، في 
البدوي، شمال غرب  المليحات«  تجمع »عــرب 
أريحا، واقتحم عدد آخر منهم قرية جلجليا 
شــمــال غـــرب مــديــنــة رام الــلــه، حــيــث تــمــركــزوا 
 
ً
عند عين ماء »سلعا«، بحسب الوكالة، فضلا

عــن إتــلاف مستوطنين محاصيل زراعــيــة في 
السياق، رصدت  الشمالية. وفــي هــذا  الأغـــوار 
الخطوات  أمـــس،  هــيــوم«  »يــســرائــيــل  صحيفة 
الإسرائيلي  المــالــيــة  وزيـــر  عليها  يعكف  الــتــي 
الاستيطان  لتوسيع  سموتريتش،  بتسلئيل 
ــا إلـــــــى أراضـــــــي  ــمّــــهــ ــهـــــدف ضــ ــ فـــــي الــــضــــفــــة، بـ
»إسرائيل«. وأشارت في تحقيق مطول، إلى أن 
سموتريتش، وهو رئيس حركة »الصهيونية 
الــديــنــيــة«، والـــذي يتمتع أيــضــاً بمكانة وزيــر 
فــي وزارة الأمـــن مــســؤول عــن الاســتــيــطــان في 
الــضــفــة، اســتــغــل انــشــغــال الــنــخــبــة السياسية 
القضائية وبعد  بــالإصــلاحــات  أبــيــب  تــل  فــي 
ذلك بحرب غزة، لتنفيذ مخططه الهادف إلى 
الضفة فعلياً. ولفتت الصحيفة في هذا  ضــمّ 
الــســيــاق، إلـــى أن ســمــوتــريــتــش الــــذي يــوظــف 
ــبـــاشـــرة عـــن مــؤســســة الإدارة  المـ مــســؤولــيــتــه 
المــدنــيــة، المــســؤولــة عــن منح تــراخــيــص البناء 
القانوني«  غير  »الــبــنــاء  ومــراقــبــة  الضفة  فــي 
تحقيق  في  أساسيين  تكتيكين  يعتمد  فيها، 

الــضــفــة الــغــربــيــة، أصـــر ســمــوتــريــتــش عــلــى أن 
نائب  المــقــرّب منه هليل روت، منصب  يتولى 
رئيس الإدارة المدنية، على أن يتم نقل جميع 
الصلاحيات المدنية من رئيس الإدارة المدنية 
إلــى روت. ولفتت إلــى أن روت لا ينتمي فقط 
إلى التيار الديني القومي المتطرف، بل سبق 
أن شــغــل مــنــصــب نــائــب المـــديـــر الـــعـــام لحركة 
»بــنــي عــكــيــفــا«، وهـــي تــمــثــل الإطــــار الشبابي 
التيار المتطرف. ومن أجل ضمان  لأتباع هذا 
ــدم مـــنـــح جـــيـــش الاحــــتــــلال أي تـــأثـــيـــر عــلــى  ــ عـ
ــزام  قــــــرارات روت، نــجــح ســمــوتــريــتــش فـــي إلــ
يعمل  أن  على  بالموافقة  العسكرية  المؤسسة 
روت تحت إمــرة يهودا إلياهو، رئيس »إدارة 
الإدارة  ــــن، وهـــي  الأمـ فـــي وزارة  الاســتــيــطــان« 
التي تقع مباشرة تحت إشراف سموتريتش 
ــة. وأضــــافــــت  ــفـ ــيـ ــحـ ــرح الـــصـ ــ ــ ــــق شـ ــ نــــفــــســــه، وفـ
من  تمكن  سموتريتش  أن  هــيــوم«  »يسرائيل 
مراكمة نفوذ كبير في الضفة الغربية بعكس 
رغبة قيادة جيش الاحتلال التي اضطرت إلى 
التعايش مع فقدانها الكثير من صلاحياتها 
ــنــــاد الـــــذي يــتــلــقــاه وزيـــــر المــالــيــة  بــســبــب الإســ
ــرز التحقيق أن عـــدم رضــا  مــن نــتــنــيــاهــو. وأبــ
قـــادة جــيــش الاحــتــلال عــن هـــذه الــصــلاحــيــات، 
أن تفضي سياسات  مــن  إلــى خشيتهم   يعود 
ســمــوتــريــتــش عــلــى صــعــيــد الاســتــيــطــان إلــى 
تــفــجــيــر الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي الـــضـــفـــة. لكن 
الضعف  نــقــطــة  عــلــى  الــضــوء  ــط 

ّ
التحقيق ســل

ــيـــش فــــي مـــواجـــهـــة  ــانـــي مـــنـــهـــا الـــجـ ــعـ ــتــــي يـ الــ
المالية  سموتريتش والمتمثلة في كونه وزيــر 
ــرار المــــوازنــــات الــتــي يطلبها  ــ المـــســـؤول عـــن إقـ
الجيش، سواء تلك المتعلقة بتمويل التسليح 
ــقـــوق الــتــقــاعــديــة  ــحـ أو المــتــعــلــقــة بــتــغــطــيــة الـ
العالية،  الــرتــب  أصــحــاب  وتــحــديــداً  للضباط، 
بعد تسرحهم من الخدمة العسكرية. وبحسب 
ــدّي الــتــحــقــيــق حـــنـــان جـــريـــنـــوود وأمـــيـــر  ــعــ مــ
إيــتــنــغــر، فــــإن قـــــادة جــيــش الاحــــتــــلال يـــقـــرّون 
أن ســمــوتــريــتــش يــســتــغــل صــلاحــيــاتــه وزيـــرا 
عن  التنازل  أجــل  من  عليهم  للضغط  للمالية 
الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان في الضفة. آثار غارة إسرائيلية على كفرحمام، 17 مايو الحالي )ربيع ضاهر/فرانس برس(

)Getty( 2023 نتنياهو وسموتريتش قبيل اجتماع حكومي بالقدس المحتلة، يونيو

إن  بـــري،  قـــال  اللبنانية،  الأراضــــي  مــن معظم 
»لــبــنــان متمسك بحقه فــي الــدفــاع عــن أرضــه 
بكافة الوسائل المتاحة في مواجهه العدوانية 
من  تبقى  ما  تحرير  الإسرائيلية ولاستكمال 
ــزارع  ــ ــه المــحــتــلــة فـــي تــــلال كــفــرشــوبــا ومـ ــ أرضـ
الشمالي  والــشــطــر  المــحــتــلــة  اللبنانية  شبعا 
المتحفظ  الحدودية  والنقاط  الغجر  قرية  من 
عليها مع فلسطين المحتلة وصولًا إلى النقطة 

بي 1 عند رأس الناقورة«.
ــاع فـــي حكومة  مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيــــر الـــدفـ
تصريف الأعمال موريس سليم، في المناسبة 
نفسها، أن »الــدفــاع عن الأرض كــان وسيبقى 
خـــيـــار الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـــن خــــلال مــقــاومــة 
اولئك الصامدين  جيشها وأبنائها، لا سيما 
»المواجهة  أن  قــراهــم وبلداتهم«. وأضـــاف  فــي 
راســــخ  وتــصــمــيــم  وإرادة  بــعــزيــمــة  ســـتـــكـــون 
على حماية كل شبر من أرضنا حتى يكتمل 
كفرشوبا  وتـــلال  مـــزارع شبعا  فــي  تحريرها 

 عن تجمع 
ً
مماثلا في مستوطنة المطلة، فضلا

لـــجـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــين عـــنـــد مــثــلــث الــــســــروات 
مقابل بلدة يارون.

ــواب  ــ ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ــاً، جـــــــدد رئـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
»الــقــرار  ــري، أمـــس الــجــمــعــة، الالـــتـــزام بـــ نبيه بـ
الأمــمــي رقــم 1701 )الـــذي وضــع حــداً للعدوان 
الإسرائيلي على لبنان في عام 2006(، ببنوده 
ومندرجاته كافة«. وفي كلمة بمناسبة »عيد 
المــــقــــاومــــة والـــتـــحـــريـــر« الـــــــــ24، حــــين انــســحــب 
مــايــو/أيــار 2000  فــي 25  الإسرائيلي  الجيش 

والقسم الشرقي من بلدة الغجر، وصولا الى 
عند  عليها  المتنازع  المحتلة  النقاط  استعادة 
الــحــدود الــبــريــة المــعــتــرف بها دولــيــاً«. وشــدّد 
ــة الــلــبــنــانــيــة لــيــســت مــن هــواة  عــلــى أن »الـــدولـ
الــحــروب ولا مــن دعـــاة الاســتــســلام أو القبول 

بأن تبقى أجزاء من أرضها محتلة«.
أمـــا رئــيــس الــحــكــومــة اللبناني الأســبــق فــؤاد 
الــســنــيــورة، فـــرأى فــي حــديــث تلفزيوني أمس 
الـــجـــمـــعـــة، أن »الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي يـــمـــارس 
لبنان، وهذه  اليومية على  وغــاراتــه  هجماته 
جــداً،  الــكــثــيــرة  السلبية  آثــارهــا  لــهــا  جميعها 
لا ســيــمــا أن لــبــنــان لـــم يـــبـــرأ بــعــد مـــن نــتــائــج 
ــــذي شــنــتــتــه عــلــيــه إســـرائـــيـــل في  الاجـــتـــيـــاح الـ
العام 2006«، حين كان رئيساً للحكومة التي 
ــرار الأمـــمـــي 1701.  ــقــ شـــاركـــت فـــي صــيــاغــة الــ
أن  أو  لبنان  »يُــســتــدرج  أن  السنيورة  ورفــض 
ط بــهــذه الــحــرب الــتــي تشنها إســرائــيــل  يــتــورَّ
عــلــى غـــــزة«، مــعــتــبــراً أن »إســـرائـــيـــل لـــن تلجأ 
إلى القيام بعملية عسكرية كبيرة في لبنان، 
لكنه  للبنان«.  واســع  أرضــي  اجتياح  أي عبر 
أشار إلى أنه »إذا أرادت إسرائيل أن تقوم بأي 
عمل عسكري واســع، فإنه سيكون عبر زيادة 
وتيرة القصف والعنف والغارات ولن تقتصر 
على منطقة الجنوب، بل ستمتد إلى مناطق 
ــتـــمـــال نــجــاح  أخــــــرى فــــي لـــبـــنـــان«. وحــــــول احـ
الوساطة الأميركية لمنع نشوب حرب شاملة 
أنه  السنيورة  رأى  الله،  وحــزب  إسرائيل  بين 
»لا يمكن الاعتماد على التطمينات الأميركية 
لأن الــرئــيــس الأمــيــركــي )جـــو بــايــدن( الآن في 
وضع صعب، إذ يخوض معركته )الرئاسية( 
الانتخابية، فهو يريد أن يرضي الجميع«. في 
سياق آخــر، نفذ جنود من قوة الأمــم المتحدة 
الجمعة،  أمــس  »يونيفيل«،  لبنان  في  المؤقتة 
حملة طبية فــي بــلــدة بـــرج رحــــال، فــي صــور، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي. 
واعــتــبــرت »يــونــيــفــيــل« فـــي بــيــان أن المـــبـــادرة 
»أتت دعماً لأهالي الذين نزحوا من بيوتهم 
بحثاً عن الأمان والذين تمت استضافتهم في 

القرى والبلدات في قضاء صور«.

نبيه بري: ملتزمون 
بالقرار الأممي 1701 

بكل بنوده
ــــي مــــــوازنــــــات لــتــحــســين  ــلايــــين الــــشــــواكــــل فـ مــ
الأوضــاع الأمنية وتطوير البنى التحتية في 
لكن  التحقيق.  بحسب  الــضــفــة،  مستوطنات 
أكثر الخطوات دراماتيكية التي يسعى حالياً 
إطــار سعيه لضم  لتنفيذها في  سموتريتش 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــمــلــيــاً، بــحــســب »يــســرائــيــل 
هـــيـــوم«، تتمثل فــي إعــــلان رغــبــتــه فــي اتــخــاذ 
ــة وقــانــونــيــة تــهــدف إلـــى تحويل  ــ إجــــراء إداريـ
مساحات واسعة من الأراضــي تقدر بعشرات 
آلاف الدونمات في الضفة إلى »أراضي دولة« 
لتمكينه بعد ذلك من تخصيصها لبناء المزيد 
أنه  الصحيفة  ورأت  هــنــاك.  المستوطنات  مــن 
لــم يــكــن مــن ســبــيــل الــصــدفــة أن سموتريتش 
أصـــرّ خــلال المــفــاوضــات الائــتــلافــيــة الــتــي أدّت 
إلى تشكيل الحكومة الحالية على أن يتولى 
من خلال موقعه وزيراً في وزارة الأمن، مهمة 
الــضــفــة  فــــي  ــة  ــيـ ــدنـ المـ الإدارة  عـــلـــى  الإشــــــــراف 
إلى  مشيرة  الاحــتــلال،  جيش  لقيادة  التابعة 
أنه يعتبر هذا المنصب أهم من مكانته وزيراً 
للمالية. وأبرزت الصحيفة أنه في إطار سعيه 
المتعلقة  الــصــلاحــيــات  على  سيطرته  لإحــكــام 
بــالــبــنــاء ومــراقــبــة الــبــنــاء »غــيــر الــشــرعــي« في 

الاستيطانية  الــبــؤر  تشريع  وهــمــا:  مخططه، 
المستوطنون من  التي دشنها  القانونية  غير 
وجيش  حكومة  مــن  إذن  على  الحصول  دون 
الاحتلال، إلى جانب التوسع في هدم المنازل 
أنها  بحجة  الفلسطينية  الإنشائية  والمــرافــق 
»غير مرخصة«. وربطت الصحيفة بين قدرة 
سموتريتش على تنفيذ مخططه الهادف إلى 
المتطرفة  التوجهات  وبــين  الضفة عملياً  ضــمّ 
لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو، مــشــيــرة إلـــى أن المجلس 
ــــق على  ــــن وافـ الـــــــوزاري المــصــغــر لـــشـــؤون الأمـ
 63 على  الشرعية  بإضفاء  المالية  وزيــر  طلب 
الضفة  في  قانونية«  »غير  استيطانية  بــؤرة 
الغربية. وفي الوقت ذاته، يعمل سموتريتش 
على تمرير قــرارات حكومية تقضي بتحويل 

يسرائيل هيوم: 
سموتريتش راكم نفوذاً 

كبيراً في الضفة

شهدت الجبهة 
اللبنانية مع فلسطين 

المحتلة، هدوءاً نسبياً 
أمس الجمعة، بعد 24 
ساعة على مواجهات 
محتدمة بين حزب الله 

وإسرائيل الخميس

يسابق وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش الوقت 
لتسريع الاستيطان في 
الضفة الغربية وتغيير 

وضعها، بعدما تمكّن 
من تهميش صلاحيات 

لجيش الاحتلال

تقريرمتابعة
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تستعد الإدارة 
الذاتية لإجراء 
انتخابات بلدية 

في شرق سورية 
وسط مقاطعة 

عربية وكردية. 
ويرى محللون أن 

أحداً لن يعترف 
بهذه الانتخابات، 

لا النظام ولا 
المعارضة ولا 

المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة، 

لذا لا قيمة لها 
أبداً، في حين 
يعتبر منظمو 

هذا الاستحقاق 
أن الانتخابات 

ضرورية لتأسيس 
سلطة منتخبة من 

الشعب

بغداد ـ محمد الباسم

ــــي بــن  ــنـ ــ ــلـــيـــات الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ ــرت عـــمـ ــ ــفـ ــ أسـ
العراق ودول عربية وإقليمية في جواره عن 
الإرهــاب  بتهم  المطلوبن  عــشــرات  استرجاع 
والــفــســاد والاخـــتـــاس المــالــي وحــتــى جــرائــم 
الــقــتــل الــجــنــائــيــة. وحــســبــمــا كــشــفــت مــصــادر 
»العربي الجديد«، فإن لبنان وتركيا  أمنية لـ
والأردن ومصر والإمــارات على قائمة الدول 
أكــدت  المقابل  فــي  الــعــراق، لكن  المتعاونة مــع 
ظت على أي تعاون 

ّ
مصادر أخرى أن دولًا تحف

فــي مــجــال المــطــلــوبــن ســيــاســيــا، مــثــل الأردن 
وتركيا، التي انتقلت إليها شخصيات مهمة 
السابق وقــوى معارضة  النظام  وبـــارزة مــن 
للنظام السياسي في العراق بعد عام 2003، 
ــــدرت  ــــى جـــانـــب نـــاشـــطـــن وحـــقـــوقـــيـــن أصـ إلـ
خـــال فــتــرة حــكــومــة نـــوري المــالــكــي مــذكــرات 

قبض بحقهم بن عامي 2006 و2014.
ــــدث مـــــســـــؤولـــــون بــــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة  ــحــ ــ وتــ
الــجــديــد« عن  »العربي  لـ بــغــداد  فــي  العراقية 
حكوميا  نجاحا  اعتبرتها  جديدة  تفاصيل 

المطلوبن. ووفقا  اســتــرداد  في مهمة  عراقيا 
ــــدول بــاتــت  ــإن »جــمــيــع الـ ــد المـــســـؤولـــن، فـ لأحـ
تستجيب لطلبات العراق بتسليم المطلوبن 
ــداً الانـــتـــمـــاء  ــديــ ــي قـــضـــايـــا الإرهــــــــــــاب، تــــحــ ــ فـ
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، لــكــن الـــتـــعـــاون على 
مستوى المطلوبن لأجل آرائهم أو نشاطاتهم 
لبنان وتركيا  أن  وأكــد  السياسية متفاوت«. 
وإيران والأردن والنظام السوري، إلى جانب 
دول أخرى بالمنطقة، سلموا العراق العشرات 
مــــن المـــطـــلـــوبـــن مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي، 

أغلبهم بتهم الإرهاب والفساد المالي.
لكن الــعــراق شكا مــن دول لــم تــتــعــاون معه، 
رغــــــم تـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــات بــــشــــأن اســـتـــرجـــاع 
العام  المــال  المطلوبن بتهم الإرهــاب وسرقة 
والفساد، وأخرى مرتبطة بتنفيذ انتهاكات 
وجــــرائــــم، مـــن بــيــنــهــا بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة. وفــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، أكد 
العراق،  في  الاتحادية  النزاهة  هيئة  رئيس 
ــنــــون، أن »بـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات  ــيـــدر حــ حـ
العام  المــال  تــوفــران مــاذاً للصوص  المتحدة 
وتــمــويــل الإرهــــــاب«، مبينا فــي تــصــريــحــاتٍ 
أكثر  منذ  عملت  النزاهة  »هيئة  أن  إعامية 
مــن عـــام، وبــالــتــزامــن مــع الــحــكــومــة الحالية 
ــا الأولـــــويـــــة  ــهـ ــامـــجـ ــرنـ الــــتــــي وضــــعــــت فـــــي بـ
ــاط وحــقــقــت  ــشــ لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، بـــجـــد ونــ
إلى  حنون  وأشـــار  مسبوقة«.  غير  منجزات 
»الــنــفــاق الــدولــي لبعض  وجـــود مــا وصــفــه بـــ
الدول التي تقول للعراقين، كافحوا الفساد، 
لكنها تحتضن بن جنباتها أكبر الفاسدين 
الـــعـــراق، ولا تكشف حسابات  مــن  الــهــاربــن 
السياق،  في  العراقين«.  الفاسدين  وأسماء 
قــال عضو لجنة الأمــن والــدفــاع في البرلمان 
الــدول  »معظم  إن  المــحــمــداوي  كريم  العراقي 
متعاونة مع العراق وعلى تنسيق وتفاهمات 

للقضاء  المعلومات والمطلوبن  تبادل  بشأن 
»الـــعـــربـــي  ــثٍ لــــ ــديــ الــــعــــراقــــي«، مــبــيــنــا فــــي حــ
الجديد« أن »الدول المجاورة متعاونة بنسب 
مــتــفــاوتــة، لا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق ببعض 
ــيـــرة«.  ــثـ ــلـــوبـــن بــــــالإرهــــــاب، لأســــبــــاب كـ المـــطـ
وتــابــع المــحــمــداوي: »الـــعـــراق يــواصــل تسلم 
الإرهابين المتهمن بقتل المدنين، وتحديداً 
المــنــتــمــن لــتــنــظــيــم داعـــــش، وقــــد تــســلــم نحو 
ثاثة آلاف إرهابي من العراقين ممن كانوا 
في سجون شمال شرقي سورية«، مشيراً إلى 
أخــذت  الــســودانــي  أن »حكومة محمد شياع 
على عاتقها ماحقة المتورطن بسرقة المال 
الــعــام، وهــنــاك تــقــدم فــي هــذا المــلــف«. بـــدوره، 
أوضــح أســتــاذ الــدراســات الأمنية فــي معهد 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــدوحــة مهند ســلــوم، لـــ
أن »المـــطـــلـــوبـــن بــتــهــم الإرهـــــــاب يــنــقــســمــون 
المنبثق من  الإرهــــاب  إلــى قسمن، الأول هــو 
وفي  وغيرهما،  وداعـــش  القاعدة  تنظيمات 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة في  هــــذا المـــلـــف، تـــتـــعـــاون الأجــ
ــــدول الــعــربــيــة إلـــى حـــد كــبــيــر«. أمـــا القسم  الـ
»المطلوبن  بـ فمتعلق  سلوم،  حسب   الثاني، 
بـــجـــرائـــم الإرهـــــــاب بــــدوافــــع ســيــاســيــة، مثل 
البعثين السابقن أو المعارضن السياسين 
فساد  بــجــرائــم  متهمن  أو   ،2003 عـــام  بــعــد 
ومـــن عــلــى شاكلتهم، وأمــثــال هـــؤلاء تــتــردد 
أغلب الدول العربية في التعاون في ملفاتهم 
بــســبــب عـــــدم ثــقــتــهــا بــاســتــقــالــيــة ونـــزاهـــة 

النظام القضائي العراقي«.

تعز ـ فخر العزب

حضر الــســام فــي خــطــاب الــفــرقــاء اليمنين 
إلــى تحقيقه بعد  الجميع  دعــا  ملحّا  مطلبا 
تسع سنوات من الحرب، إذ استغلت الأطراف 
اليمنية الذكرى الـ34 لإعان الوحدة اليمنية 
والدعوة  السام،  بطريق  بالمضي  للمطالبة 
إليه في وقــت تعثرت فيه مــشــاورات السام 
اليمنية عقب هجمات الحوثين، التي بدأت 
في البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي.
فــي الــســيــاق، وفــي خطابه فــي الــذكــرى الـــ34 
الــوحــدة اليمنية فــي 22 مــايــو/أيــار  لإعـــان 
1990، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 

ــاد العليمي مــوقــف المــجــلــس الــثــابــت في  رشـ
ســـيـــاق مــــشــــاورات الـــســـام الــيــمــنــيــة المــرتــكــز 
على المبادئ الأربعة، التي تم التأكيد عليها 
مـــــراراً، فـــي مــقــدمــتــهــا الــتــمــســك بــالمــرجــعــيــات 
وجه  وعــلــى  والــدولــيــة،  والإقليمية  الوطنية 
الــخــصــوص الـــقـــرار الـــدولـــي 2216 )الــصــادر 
فـــي عــــام 2015 والمــتــعــلــق بـــفـــرض عــقــوبــات 
ــد الأســلــحــة  ــوريــ عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــن وحـــظـــر تــ
ــاس بــالمــركــز  ــســ إلـــــى الـــحـــوثـــيـــن(، وعــــــدم المــ
الــقــانــونــي والــســيــاســي لــلــدولــة الــعــضــو في 
المــتــحــدة، وشــمــولــيــة أي عملية ســام  الأمــــم 
بما  ودولية،  إقليمية  بضمانات  وحمايتها 
أي  فــي  الجنوبية،  القضية  ذلــك حضور  فــي 
مشاورات مقبلة. بدوره، أكد رئيس المجلس 
السياسي لجماعة الحوثين مهدي المشاط، 
اليمنية،  الـــوحـــدة  إعـــان  بــذكــرى  كلمته  فــي 
الــرغــبــة الــصــادقــة فــي صنع الــســام، وحسن 
اليمن  الإخــاء مع محيط  الجوار، واستعادة 
ومـــع الــفــرقــاء فــي الـــداخـــل. ودعــــا المــشــاط ما 
سماها »قيادة تحالف العدوان« إلى »إكمال 
ما بدأناه معها والانخراط الجاد في توقيع 
للبدء  دعاها  كما  الطريق«،  وتنفيذ خريطة 
الـــفـــوري فـــي تــهــيــئــة الأجـــــواء الــداعــمــة لبناء 
والاقتصادي،  الإنساني  الجانبن  في  الثقة 
وإلى المضي قدما في طريق السام وتصفير 
الأزمات والصراعات كليا، والعمل معا على 
آمــنــة ومستقرة  كــكــل منطقة  المــنــطــقــة  جــعــل 
الدولي  المجتمع  المشاط  ومــزدهــرة«. وطالب 
الــقــرارات والعناوين  والأمــم المتحدة بشطب 
المجتمع  اليمن، كما دعا  المعيقة للسام في 
ــــدور  ــتــــحــــدة »لـــلـــقـــيـــام بـ الـــــدولـــــي والأمـــــــــم المــ
صنعاء  نوايا  وتشجيع  تعزيز  في  إيجابي 

وتوجهاتها الخيرة«.
مــن جــهــتــه، قـــال حميد عــاصــم، عــضــو الــوفــد 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  المـــفـــاوض لــلــحــوثــيــن، لـــ
إن »الــيــمــن قـــيـــادة وجــيــشــا ولــجــانــا شعبية 
ــــدوان، وإلـــــى الــســام  ــعـ ــ ــدعـــون إلــــى وقــــف الـ يـ
ــمـــوحـــات الــشــعــب  الــحــقــيــقــي الــــــذي يــلــبــي طـ
اليمني، ويؤدي إلى خروج القوات المعتدية 
الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة والأجــنــبــيــة الأخــرى 
ــــي الــيــمــنــيــة«. واعــتــبــر عاصم  مــن كــل الأراضـ
أن لا عــاقــة لمــا قــالــه المــشــاط فــي خطابه عن 
الــســام بما تــقــوم بــه أميركا مــن ضــغــوط أو 
يأبه بضغوط  لم  اليمني  عــدوان، »فالشعب 
الجانب الأميركي علينا سواء كانت أميركا 
لــحــالــهــا أو مــجــتــمــعــة مـــع الـــــدول المــتــحــالــفــة 
تشارك  التي  بريطانيا  رأســهــا  وعلى  معها 
فــي الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن، والــســبــب فــي أننا 
لا نأبه بتلك الضغوط هو إيماننا بوجوب 

الدفاع عن أهلنا في فلسطن«.
ــام الــيــمــنــيــة  ــســ وبـــخـــصـــوص مـــــشـــــاورات الــ
أكــد عاصم أنــه »ليس هناك أي جديد لا في 
مــســقــط ولا عــبــر مــمــثــل الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 
المــتــحــدة حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، أمـــا بالنسبة 
في  السام  في طريق  قدما  المضي  لإمكانية 
ظــل الــتــطــورات الأخــيــرة، فنحن دائــمــا نقول 
الذي  السعودي  الجانب  في ملعب  الكرة  إن 
اعــتــدى عــلــى الــيــمــن«. وأشــــار عــاصــم إلـــى أن 
»مــــشــــاورات الـــســـام الــيــمــنــيــة مــتــوقــفــة منذ 

رمــضــان الــعــام المــاضــي )فــي شهري مــارس/
آذار وإبريل/نيسان 2023(، ولم تتقدم في أي 
جانب، والسبب هو تهرب الجانب السعودي 

من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه«.
سيف  السياسي  الباحث  اعتبر  جهته،  من 
»الخطابن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ المثنى، 
إلــى سياسة  الأولــى تهدف  تحدثا بلغتن، 
ــات المـــتـــبـــادلـــة والـــتـــي  ــامــ ــهــ الــتــحــشــيــد والاتــ
الحالية،  الصراع  حالة  على  الإبقاء  سبّبت 
والأخـــــرى الــحــديــث عـــن الـــســـام فـــي الــيــمــن، 
والــــذي هــو مــطــلــب دولــــي وإقــلــيــمــي حــالــيــا، 
ــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــة الـــتـــهـــنـــئـــة مـ ــيــ ــرقــ وبــ
الأمـــيـــركـــي بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الــــوحــــدة تعد 
للجهود  وترسيخا  الــتــوجــه  لــذلــك  تلميحا 
الــتــي تــبــذلــهــا واشــنــطــن والــســعــوديــة تجاه 
هذه الأزمة الراهنة«. وكان وزير الخارجية 
ــد فـــي بــيــان  الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أكــ
أخــيــراً،  الأميركية  الخارجية  وزارة  نشرته 
 أولــويــة قصوى 

ّ
أن »الــســام في اليمن يظل

دعم  ونــواصــل  المتحدة،  للولايات  بالنسبة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة بــاعــتــبــارهــا 
أفــضــل وســيــلــة لتحقيق حــل دائــــم وشــامــل 
لـــلـــصـــراع فـــي الـــيـــمـــن«. وأوضــــــح المــثــنــى أن 
بـــوادر حقيقية ورؤيـــة أكثر واقعية  »هــنــاك 
ــا مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن وحــلــفــائــهــا  ووضــــوحــ
ــبــــولًا مـــن قــبــل الــســعــوديــة  ــي المــنــطــقــة، وقــ فـ
بالذهاب إلى السام في اليمن بأي طريقة 
ممكنة، تفضي إلى تسوية سياسية شاملة، 
وخروج للسعودية من هذه الحرب، وتأمن 
المـــاحـــة الــبــحــريــة، وتــعــد مــكــســبــا سياسيا 
لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتخفيف 
الصراع في المنطقة والإقليم، والذي يتوافق 
مـــع الــرغــبــة الــســعــوديــة بــمــا يــخــص الــيــمــن 

والبحر الأحمر وغزة والتمدد الإيراني«.

45
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العراق يستردّ مطلوبين من دول الجوارمشاورات السلام اليمنية متوقفة

فــي شـــرق ســوريــة »ضــــرورة لتأسيس إدارة 
منتخبة من الشعب بشكل مباشر«.

لــشــمــال شــرقــي  الـــذاتـــيـــة  »الإدارة  وتــأســســت 
ســـــــــوريـــــــــة«، وأبـــــــــــــرز أحــــــزابــــــهــــــا »الاتـــــــحـــــــاد 
الديمقراطي«، في العام 2013، لإدارة المناطق 
التي سيطرت عليها »وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة«، والــتــي أصــبــحــت فــي 2015 الثقل 

الترشيح، وأن هناك توافقات بن العديد من 
القوى السياسية بخلفياتها المتنوعة.

ــراء انــتــخــابــات بــلــديــة فـــي شــرق  ــ ويــســبــق إجـ
ســـوريـــة بــنــحــو شـــهـــر، انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 
يجريها النظام في مناطق سيطرته، بيد أن 
موسى رأى أنه »لا يوجد أي ارتباط بن هذه 
بلدية  انــتــخــابــات  ــراء  إجــ أن  وتــلــك«، مضيفا 

اليوم نحو  والتي تحكم  »قسد«،  لـ الرئيسي 
غالبية  الــعــرب  يشكل  ثلث مساحة ســوريــة، 
سكانه، ويعد الأهم لغناه بالثروات الزراعية 

والنفطية.

استحقاق غير شرعي
ــي الـــــــكـــــــردي،  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــع المـــــجـــــلـــــس الــ ــ ــاطــ ــ ــقــ ــ ويــ

ــات المـــنـــاهـــضـــة لـــحـــزب الاتـــحـــاد  ــهـ ــجـ أبــــــرز الـ
الــديــمــقــراطــي )أبـــرز أحـــزاب الإدارة الــذاتــيــة(، 
والأحـــــــزاب الــصــغــيــرة الــتــي تــــدور فـــي فــلــكــه، 
هذه الانتخابات، إذ لا يرى أي أسباب تدفعه 
تنظمها  التي  الجهة  »كــون  فيها  للمشاركة 
غير شــرعــيــة«، وفــق شــال كــدو الــقــيــادي في 
هذا المجلس الــذي يضم العديد من الأحــزاب 

الــســوريــة الــكــرديــة، ويــنــضــوي فــي الائــتــاف 
الوطني المــعــارض. وأضــاف كــدو، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: لا أحــــد ســيــعــتــرف 
بنتائج الانتخابات، لا النظام ولا المعارضة 
ولا المجتمع الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة، لــذا لا 
قيم لها أبــداً. وقال إن »هذا الحزب )الاتحاد 
هــواه  على  الانتخابات  ينظم  الديمقراطي( 
والأحــــزاب الأخـــرى المــشــاركــة لا وزن لها في 
الشارع«. وتابع: هذه الانتخابات تفتقر إلى 
الشرعية القانونية والشعبية، خصوصا أن 
المنطقة مهجرون  ســكــان  مــن  الأكــبــر  النسبة 
فيها.  المــشــاركــة  يمكنهم  ولا  الـــبـــاد،  خــــارج 
وتـــســـاءل كـــدو عــن كيفية إجــــراء انــتــخــابــات 
نــزيــهــة »فــــي ظـــل وجـــــود الــشــبــيــبــة الــثــوريــة 
الــتــي تعتقل الــنــاس وتــحــرق مــقــرات أحـــزاب 
المـــجـــلـــس، وتـــخـــطـــف الـــقـــصّـــر وتــنــقــلــهــم إلـــى 
أهــداف حزب  أدمغتهم لخدمة  مراكز تغسل 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. وتـــابـــع: لــيــس هناك 
ــراء انــتــخــابــات بــلــديــة في  ــ مــنــاخ صــالــح لإجـ
شرق سورية وهناك طرف واحد فصّل هذه 
نتائج  مــقــاســه، وسيعلن  عــلــى  الانــتــخــابــات 

على مقاسه.
فريد  السياسي  الباحث  رأى  السياق،  وفــي 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  سعدون، 
أن الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي ســتــجــريــهــا 
الإدارة »لا تشارك فيها الأطــراف السياسية 
كــافــة فـــي المــنــطــقــة«، مــضــيــفــا: يــمــكــن الــقــول 
أو مرتبطون  تــابــعــون  فــيــهــا  المــشــاركــن  إن 
إلــــى أن المنظمة  الـــذاتـــيـــة، مــشــيــراً  بـــــــالإدارة 
ــــوري  ــة الـــتـــي تــعــبــر عـــن الـــــرأي الآشـ الآثــــوريــ
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة غــيــر  الــــســــريــــانــــي فـ
 عــن عــدم مــشــاركــة المجلس 

ً
مــشــاركــة، فــضــا

يمثل قطاعا واسعا  الــذي  الــكــردي  الوطني 
مـــن الأكــــــراد الـــســـوريـــن، أي أكــثــر مـــن %50 
منهم غير مشاركن في الانتخابات. وأشار 
إلى أن الكثير من القبائل والعشائر العربية 
»حزب  مضيفا:  الانتخابات«،  هذه  »تقاطع 
ــذي يــمــثــل قــبــيــلــة شــمّــر )أبـــرز  المــحــافــظــن الــ
قــبــائــل شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة(، لـــن تــكــون 
المـــطـــلـــوب كـــمـــا أرى«.  بـــالـــشـــكـــل  مـــشـــاركـــتـــه 
لن  المنطقة  المستقلن والنخب في  أن  وبــنّ 
يشاركوا في الانتخابات »لأنهم يرون أنها 
لن تنفع، وخصوصا أن القوائم الحزبية هي 
»الشعب مغيّب في  التي ستفوز«، مضيفا: 
 
ً
المنطقة وهــنــاك قطاع واســع لا يعلم أصــا
أن هناك انتخابات بلدية في شرق سورية 
وكـــان عــلــى الإدارة الــذاتــيــة حــل الــكــثــيــر من 
المشكات قبل الإقدام على إجراء انتخابات 
بلدية في شرق سورية أو غيرها. أعتقد أن 
نتائج هذه الانتخابات لن تنعكس إيجابا 

على المنطقة طالما القرار بيد حزب محدد«.
وتسيطر »قسد«، التي تحظى بدعم التحالف 
قسم  على  المتحدة،  الولايات  بقيادة  الدولي 
كــبــيــر مـــن مــحــافــظــة الـــرقـــة، بــمــا فــيــه مــديــنــة 
إلـــى شريط  الطبقة الاســتــراتــيــجــيــة، إضــافــة 
القرى على الضفة الجنوبية من نهر الفرات 
الممتد من قرية شعيب الذكر غربا، إلى قرية 
كـــســـرة شــيــخ الــجــمــعــة شـــرقـــا. كــمــا تسيطر 
»قــســد« على كامل ريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
شمال نهر الفرات الغني بالنفط، إضافة إلى 
الأطـــراف  مترامية  الحسكة  محافظة  معظم 
في شمال شرقي ســوريــة، والتي تضم أكبر 
الرئيسي  المــصــدر  تعد  والــتــي  النفط،  حقول 
لتمويل هذه القوات والإدارة الذاتية الكردية 
في شمال شرقي ســوريــة. كما تسيطر على 
منطقة منبج غربي نهر الفرات ومنطقة تل 
الشمالي.  حــلــب  ريـــف  فــي  رفــعــت ومحيطها 
الــــعــــام 2018 مــنــطــقــة  فــــي  وكــــانــــت خــــســــرت 
غربي  شــمــال  الــكــرديــة  الغالبية  ذات  عفرين 
وخسرت  السورية.  المعارضة  لصالح  حلب، 
فـــي 2019 مــديــنــة تـــل أبــيــض وقــســمــا كــبــيــراً 
من ريفها شمال الرقة، ومنطقة رأس العن، 

شمال غربي مدينة الحسكة.

رصدإضاءة

حميد عاصم: 
لا جديد في ملف 

مشاورات السلام اليمنية

انتخابات بلدية في شرق سورية

وضعت الإدارة الذاتية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي ما 
وصفته بـ»العقد الاجتماعي«، ما يعد بمثابة دستور مصغر للمناطق 
شرق  في  البلدية  الانتخابات  لإجراء  أسس  سيطرتها،  تحت  تقع  التي 
من  الشرقي  الشمال  حوّل  الذي  العقد  هذا  أن  البعض  ورأى  سورية. 
عملية  خطوة  يمثل  مقاطعات،  يتضمن  واحــد  إقليم  إلى  سورية 
ومتقدمة باتجاه الفيدرالية في سورية، وهو ما يجد رفضاً واسعاً من 

المعارضة والنظام معاً، فضلاً عن المجتمع الدولي.

خطوة نحو الفيدرالية؟

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين 
القامشلي ـ سلام حسن

شمال  فــي  الــذاتــيــة  الإدارة  تتهيأ 
بـــــات  مـــــــا  أو  ســــــــوريــــــــة،  شــــــرقــــــي 
»شرقي الــفــرات«، لإجــراء  يُــعــرف بـ
فــي شــرق ســوريــة لترسيخ  انتخابات بلدية 
ــتـــي تــســيــطــر  ــثـــر فــــي المــنــطــقــة الـ ــا أكـ ــودهــ وجــ
الــبــاد، على  في  أهمية وغنى  الأكثر  عليها، 
الرغم من اعتراض القوى السياسية المحلية 
ــدم اعـــتـــراف الــنــظــام الــســوري  المـــعـــارضـــة، وعــ
والمعارضة معا بهذه الخطوة. المفوضية التي 
شكلتها الإدارة الذاتية للإشراف على إجراء 
انــتــخــابــات بــلــديــة فـــي شـــرق ســـوريـــة فـــي 11 
يونيو/حزيران المقبل، دعت في بيان الثاثاء 
المــــاضــــي، المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة إلــــى المــشــاركــة 
فــي مــراقــبــة ســيــر هـــذه الانــتــخــابــات »حــرصــا 
وتكريس  الانــتــخــابــيــة  العملية  إنــجــاح  عــلــى 
وشفافيتها  نزاهتها  على  للحفاظ  الجهود 
في  مشاركة  أحـــزاب  وبـــدأت  واستقاليتها«. 
الانتخابات الأربعاء الماضي بطرح برامجها 
الــتــي تتضمن وعــــوداً بتحسن  الانــتــخــابــيــة 
ــع الــخــدمــي فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــة  ــواقـ الـ
الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية 
الثقل الكردي خصوصا لجهتي  )قسد( ذات 

القيادة والتوجيه.

تأسيس إدارة منتخبة
وأوضح محمد موسى وهو قيادي في حزب 
الكردي، المنضوي في أحــزاب الإدارة  اليسار 
الذاتية، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
التحضيرات لإجراء انتخابات بلدية في شرق 
دار 

ُ
سورية »تجري الآن في كل المناطق التي ت

من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية«. وتوقع 
في  المشاركة  على  الشعبي  الإقــبــال  يكون  أن 
التصويت »جيداً لأنه للمرة الأولى يتم فيها 
اختيار أعضاء البلديات عن طريق الانتخاب 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة«، مــضــيــفــا: هــذه 
تــجــربــة أولـــى ربــمــا تشكل نــمــوذجــا إلـــى حد 
ما في سورية كلها، مشيراً إلى بدء عمليات 

لا تـــــــــزال الأخــــــبــــــار »المــــــــروعــــــــة« بــحــســب 
تــوصــيــف الأمـــم المــتــحــدة، تـــرد مــن مدينة 
ــور،  ــ ــة شــمــال دارفـ الــفــاشــر، عــاصــمــة ولايــ
شمال غربي السودان، حيث تدور معارك 
طــاحــنــة بــن الــجــيــش الــســودانــي وقـــوات 
الـــدعـــم الــســريــع، الــتــي تـــحـــاول الــســيــطــرة 
ــر مــعــقــل  ــ ــتـــي تـــشـــكّـــل آخـ عـــلـــى المـــديـــنـــة، الـ
للجيش في إقليم دارفـــور، وحيث توجه 
اتــهــامــات مــجــدداً لــقــوات الــدعــم بارتكاب 

إبادة جماعية.
وفــي هــذا الــســيــاق، نقلت وكــالــة رويــتــرز، 
أمــــس الــجــمــعــة، عـــن نـــشـــطـــاء، قــولــهــم إن 
عـــشـــرات الآلاف مـــن المـــواطـــنـــن فـــــرّوا من 
منازلهم في مخيم أبو شــوك، في مدينة 
ـــتـــه »الــــدعــــم 

ّ
الــــفــــاشــــر، بـــعـــد هــــجــــوم شـــن

المــخــيــم، مضيفن أن هذه  الــســريــع« على 
ــــوات هـــاجـــمـــت ونـــهـــبـــت المـــخـــيـــم يـــوم  ــقـ ــ الـ
الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل عدد 
من النازحن فيه، وإصابة ما لا يقل عن 
13 آخرين. وذكــرت لجنة تنسيق شؤون 
الــاجــئــن والــنــازحــن الــتــي تــشــرف على 
المــخــيــمــات فـــي الـــفـــاشـــر، أن نــحــو 60 في 
المائة من سكان المخيم البالغ عددهم أكثر 
من 100 ألف فرّوا أول من أمس الخميس 
منه، فيما أكد سكّان محليون للوكالة أن 
القتال تواصل في بعض مناطق الفاشر 
أبو  أن منطقة  يــذكــر  الجمعة.  أمــس  يــوم 
شــــوك كــانــت مــــاذاً لــلــنــاجــن مـــن الــعــنــف 
في إقليم دارفــور قبل نحو 20 عاما حن 
قاتلت مليشيات الجنجويد، التي شكلت 
ــم الـــســـريـــع، إلــى  ــدعـ ــا بــعــد قـــــوات الـ فـــي مـ
تمرد  حركات  السوداني،  الجيش  جانب 
همت بارتكاب إبادة جماعية.

ُ
محلية، وات

واجـــــــتـــــــاحـــــــت قــــــــــــوات الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع 
وحــلــفــاؤهــا أربـــع عــواصــم ولايـــات أخــرى 
ــهـــت  ــام المـــــاضـــــي، ووجـ ــ ــعـ ــ ــــي دارفــــــــــور الـ فـ
إلـــــى هـــــذه الــــقــــوات اتــــهــــامــــات بـــالـــوقـــوف 
دوافــع  ذات  قتل  عمليات  مــن  وراء جملة 

عرقية ضد قبيلة المساليت غير العربية 
وانتهاكات أخرى في غرب دارفــور، وهو 
مـــا نــفــتــه »الـــدعـــم الـــســـريـــع« وحــلــفــاؤهــا. 
وأكدت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة 
أليس  الــجــمــاعــيــة،  الإبــــادة  بمنع  المعنية 
الماضي،  الثاثاء  يــوم  نديريتو،  ويريمو 
أن هــنــاك خــطــراً بــحــدوث إبــــادة جماعية 
فــي جلسة لمجلس  الــفــاشــر، مضيفة  فــي 
الأمن الدولي الأمن التابع لأمم المتحدة، 
أنـــه يــتــم اســتــهــداف المــدنــيــن فــي الــفــاشــر 
ومــنــاطــق أخـــرى مــن دارفــــور على أســاس 
بــشــرتــهــم. ووفــقــا لمنظمة  ولـــون  هويتهم 
أطــبــاء بــا حــــدود، فــقــد لــقــي 85 شخصا 
على الأقل حتفهم في المستشفى الوحيد 
العامل في جنوب الفاشر، منذ 10 مايو/

أيار الحالي.
ــيـــون مـــواطـــن  ــلـ ونـــــــزح حــــوالــــي نـــصـــف مـ
إلـــــى الـــفـــاشـــر مـــنـــذ أن انـــدلـــعـــت الـــحـــرب 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع في  بـــن الــجــيــش وقـ
ــل/  ــريــ ــــي 15 إبــ الــــخــــرطــــوم فـ الـــعـــاصـــمـــة 
نيسان 2023. وتتهم قوات الدعم السريع 
الجيش، من جهتها، باستخدام المدنين 
 عن شن 

ً
دروعا بشرية في الفاشر، فضا

غـــــارات جـــويـــة واســـعـــة الــنــطــاق وتــدمــيــر 
مــحــطــة كــهــربــاء الــفــاشــر. وكــــان المــفــوض 
السامي لأمم المتحدة لشؤون الاجئن 
ــــف أول مــن  ــدي، قــــد وصــ ــ ــرانــ ــ فــيــلــيــبــو غــ
أمــــس الــخــمــيــس، الـــتـــقـــاريـــر الــــــــواردة من 
المسؤول  »مروعة«. وكتب  بأنها  الفاشر، 
الأممي في منشور على حسابه بمنصة 
أن »هــنــاك هجمات مميتة على  »إكـــس«، 
ــات مــرعــبــة عن  ــ المــدنــيــن بــالــفــاشــر، وروايـ
اســتــهــدافــهــم، والـــنـــاس خــائــفــون جـــداً من 
يجرؤون  لا  أنهم  لدرجة  التفتيش  نقاط 
»وقــــف الــعــنــف  ـــ ــرار«، مــطــالــبــا بــ ــ ــفـ ــ عــلــى الـ
هم في 

ّ
المتعمد ضد المدنين، واحترام حق

الأمان، ووقف إطاق النار«.
)رويترز، الأناضول(

هجوم جديد لقوات 
الدعم السريع في الفاشر

شلال كدو: لا أحد 
سيعترف بنتائج الانتخابات 

ولا قيمة لها

محمد موسى: الانتخابات 
ضرورة لتأسيس إدارة 

منتخبة من الشعب

يعمل العراق على 
استرداد مطلوبين من 

دول الجوار، التي تبدي 
تعاوناً في ما يتعلق 

بالمطلوبين بتهم 
الإرهاب، فيما يتردد 
بعضها في تسليم 

مطلوبين سياسيين

تجدد الحديث عن 
مشاورات السلام اليمنية 

المتوقفة، وذلك 
بمناسبة الذكرى الـ34 
للوحدة اليمنية، غير 

أن الحوثيين تمسكوا 
برمي الكرة في ملعب 

السعودية

الحدث الإدارة الذاتية تسعى لترسيخ وجودها 
عبر استحقاق غير معترف به
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مخيم الهول السوري حيث تُحتجز عائلات عناصر »داعش«، سبتمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

استعراض للحوثيين بصنعاء بمناسبة ذكرى الوحدة، الأربعاء )محمد حويس/فرانس برس(

عناصر بقسد في الحسكة، يناير 2022 )فرانس برس(

من مخيم أبو شوك في الفاشر، نوفمبر 2019 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مسيرة أردنية 
داعمة لغزة

شارك أردنيون في مسيرة حاشدة 
بعد صــاة الجمعة أمـــس، مــن أمــام 
المسجد الحسيني، في وسط عمّان، 
ــادة  تــعــبــيــراً عـــن رفــضــهــم حـــرب الإبــ
المتواصلة على غزة، ودعما لصمود 
في  الفلسطيني  والــشــعــب  المــقــاومــة 
ــهــا جيش 

ّ
ــرب الـــتـــي يــشــن ــحـ وجــــه الـ

ــــون فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ الاحــــــتــــــال. وأكــــــــد المـ
المـــســـيـــرة الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا المــلــتــقــى 
ــاومـــة وحــمــايــة  ــقـ الـــوطـــنـــي لـــدعـــم المـ
الوطن وأحزاب سياسية ومبادرات 
شــعــبــيــة، دعــمــهــم فــصــائــل المــقــاومــة 
ـــحـــة، مــشــدديــن 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـل

على أن المقاومة هي السبيل الوحيد 
لردع العدوّ ودحر الاحتال.

)العربي الجديد(

الحوثيون 
يستهدفون سفناً

أعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن يــحــيــى ســريــع 
ــة، أن  ــعــ ــمــ ــجــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الــ
ثاث  على  هجمات  ت 

ّ
شن الجماعة 

ســـفـــن فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر والــبــحــر 
ــال  ــ ــرب. وقــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــ ــحـ ــ ــــط وبـ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
ســـريـــع فـــي كــلــمــة بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
السفينة  اســتــهــدفــوا  الــحــوثــيــن  إن 
»يـــــانـــــيـــــس« فــــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، 
والــســفــيــنــة »إســـيـــكـــس« فـــي الــبــحــر 
المــتــوســط، والــســفــيــنــة »أم.أس.ســــــي 

ألكساندرا« في بحر العرب.
)رويترز(

»تحرير الشام« تعتقل 
شابين في جسر الشغور

اعــتــقــل جــهــاز الأمــــن الـــعـــام، الــــذراع 
الأمنية لهيئة تحرير الشام )جبهة 
النصرة سابقا(، بعد صاة الجمعة 
ــــس، شــــابــــن مــــن المــــشــــاركــــن فــي  ــ أمـ
الــحــراك الــثــوري فــي ريـــف محافظة 
إدلـــب، شمالي ســوريــة، وذلـــك عقب 
خـــروج الــعــديــد مــن الــتــظــاهــرات في 
وأريافها،  ومدنها  المحافظة  بلدات 
لــلــمــطــالــبــة بـــإســـقـــاط زعـــيـــم الــهــيــئــة 
أبـــو محمد الــجــولانــي، وحـــل جهاز 
الأمن، والإفراج عن المعتقلن. وقالت 
مــصــادر محلية مــن المــشــاركــن في 
قا 

ُ
اعت الــشــابــن  إن  الاحــتــجــاجــات، 

ــي مـــديـــنـــة جـــســـر الــــشــــغــــور، كــمــا  ــ فـ
أوقــــف نــاشــط إعـــامـــي عــلــى مــدخــل 
المدينة وتم تفتيش هاتفه المحمول 
ــه  ــيــ ــة وتــــوجــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــه الإعــ ــ ــداتــ ــ ــعــ ــ ومــ
الــتــهــديــدات إلــيــه فــي حــال المشاركة 

 في الاحتجاجات.
ً
مستقبا

)العربي الجديد(

العراق على موعد 
مع التعداد السكاني

أزهـــار حسن صــالــح وكيلة  أعلنت 
مــســاء  الــعــراقــيــة،  الــتــخــطــيــط  وزارة 
بــــاشــــرت  الــــــــــــــوزارة  أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
ــراء الــتــعــداد  ــ ــــى لإجـ الــخــطــوات الأولـ
ظمت 

ُ
الــســكــانــي فــي الـــبـــاد، الــــذي ن

آخـــر نسخة مــنــه فــي عـــام 1997، ثم 
أعاقت ظــروف عديدة إجـــراءه عقب 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق فـــي عــام 
الــبــدء التجريبي  المــقــرر  2003. ومــن 
لــتــعــداد الــســكــان فــي 31 مــايــو/أيــار 
الـــحـــالـــي، تــمــهــيــداً لإجــــــراء الــتــعــداد 
الـــفـــعـــلـــي مـــطـــلـــع نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الثاني المقبل.
)العربي الجديد(

بوتين يخطط لزيارة 
كوريا الشمالية

ــــن المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم  ــلـ ــ أعـ
ــكـــوف  ــيـــسـ ــــن دمـــــيـــــتـــــري بـ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـــه 
ــارة لــلــرئــيــس  ــ ــزيـ ــ يـــتـــم الــتــحــضــيــر لـ
الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــن إلــــى 
كوريا الشمالية، على أن يتم إعان 
ــنـــاســـب«.  ــي الــــوقــــت المـ ــ ــا »فـ مـــوعـــدهـ
وكـــــان بـــوتـــن قـــد اســتــقــبــل الــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 
 ،2023 سبتمبر/أيلول  فــي  روســيــا 
ــع أي اتــفــاق رسمي 

ّ
فــي قمة لــم يُــوق

في نهايتها.
)فرانس برس(
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  شرق
      غرب

أوربان يستبعد »ابتلاع« 
روسيا العالم الغربي

المــجــر فيكتور  رئــيــس وزراء  اعــتــبــر 
أوربــــان )الـــصـــورة(، أمـــس الجمعة، 
أن المخاوف من أن روسيا قد تشن 
هـــجـــومـــا عـــلـــى أي دولــــــة فــــي حــلــف 
شمال الأطلسي غير مبررة، مضيفا 
فــي مــقــابــلــة مــع الإذاعـــــة الــعــامــة، أن 
حدود  أظهرت  أوكرانيا  في  الحرب 
قــــــدرات روســـيـــا الــعــســكــريــة. وقــــال: 
تقوم  أن  المنطقي  مــن  أن  أعــتــبــر  »لا 
ــا، الـــتـــي لا تــســتــطــيــع حــتــى  ــ ــيـ ــ روسـ
ــا، فـــجـــأة بــابــتــاع  ــيــ ــرانــ هــزيــمــة أوكــ
الغربي بأكمله. هذا احتمال  العالم 

نسبة حدوثه ضئيلة جداً«.
)رويترز(

الصين: مقتل ثمانية 
أشخاص بعملية طعن 

قــتــل رجــــل، أمـــس الــجــمــعــة، ثمانية 
أشـــــخـــــاص وأصـــــــــاب آخــــــر بــســكّــن 
ــع الـــهـــجـــوم في  ــ وســــط الـــصـــن. ووقـ
مدينة شياوغان في مقاطعة هوبي، 
حسبما أفـــادت قــنــاة »ســي ســي تي 
قناة  أشـــارت  فيما  الحكومية،  فــي« 
 الشرطة 

ّ
»ســي ســي تــي فــي« إلــى أن

ألقت القبض على المشتبه فيه وهو 
رجل يبلغ من العمر 53 عاما، وكان 
قـــد عــولــج فـــي الــســابــق مـــن مشاكل 

نفسية.
)فرانس برس(

سيول: بيونغ يانغ تستعد 
لإطلاق قمر عسكري

أعــلــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أنــه رصد  فــي بيان أمــس الجمعة، 
مؤشرات في كوريا الشمالية على 
اســتــعــدادات محتملة لإطـــاق قمر 
ـــدار.  ــ اصـــطـــنـــاعـــي عـــســـكـــري فــــي المــ
وقــــــــال مـــــســـــؤول عــــســــكــــري كـــــوري 
جــنــوبــي إن أجــهــزة المــخــابــرات في 
باده وفي الولايات المتحدة تراقب 
الشمالية،  كوريا  أنشطة  كثب  عن 
موضحا أنه تم رصد الأنشطة في 
بشمال  دونــجــتــشــانــج-ري  منطقة 
ــبــــاد حـــيـــث يـــوجـــد مــركــز  غـــــرب الــ
لكوريا  الرئيسي  الــفــضــاء  رحـــات 

الشمالية.
)رويترز، أسوشييتد برس(

سلوفاكيا: محاولة 
اغتيال فيكو دافعها 
سياسته تجاه أوكرانيا 

ــتــهــا 
ّ
ــهـــرت وثــيــقــة قــضــائــيــة تــلــق أظـ

وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، أمــــس الأول 
بــمــحــاولــة  ـــهـــم 

ّ
المـــت  

ّ
أن الـــخـــمـــيـــس، 

ســلــوفــاكــيــا  وزراء  رئـــيـــس  اغــتــيــال 
روبــرت فيكو )الصورة( قال خال 
الــتــحــقــيــق مــعــه إنــــه نــفــذ هــجــومــه 
بسبب معارضته سياسة الحكومة 
تــجــاه أوكــرانــيــا، مبديا نــدمــه على 
فعلته. وأصيب فيكو أخيراً بأربع 
رصاصات أثناء استقباله أنصاره 
الباد،  بوسط  هاندلوفا  بلدة  في 
جراحيتن  لعمليتن  خضع  وقــد 

في بانسكا بايستريتسا القريبة.
)فرانس برس(

ميانمار: 45 ألفاً من 
الروهينغا فروا من 

المعارك 
ــــت الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، أمـــــس  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــجــمــعــة، أن تــصــاعــد حـــدة الــقــتــال 
فــــــي ولايــــــــــة راخــــــــــن بــــــن »جـــيـــش 
أراكــــــــــــــــــان« المــــــــعــــــــارض والـــــــقـــــــوات 
أرغــم نحو  الحكومية في ميانمار 
على  الروهينغا  أقلية  مــن  ألفا   45
ــاء عـــن حــصــول  ــبـ الــــفــــرار، وســــط أنـ
عــمــلــيــات قـــتـــل وحــــــرق مــمــتــلــكــات. 
الأمم  مكتب  باسم  الناطقة  وقالت 
اليزابيث  المتحدة لحقوق الإنسان 
فــي جنيف:  ثــروســيــل، لصحافين 
ــزح عـــشـــرات آلاف المـــدنـــيـــن في  ــ »نـ
الأيــــام الأخـــيـــرة بــســبــب الــقــتــال في 
وأضافت  ومــونــغــداو«.  بوثيدونغ 
الذين فروا  الروهينغا  »يقدر عدد 
بــنــحــو 45 ألـــفـــا وقــــد انــتــقــلــوا إلــى 
منطقة قرب الحدود مع بنغادش 

بحثا عن الأمان«. 
)فرانس برس(

قـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن مـــؤتـــمـــر »الـــســـام 
ــا«، كــشــفــت وكـــالـــة رويـــتـــرز في  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
الروسي  الرئيس  أن  الجمعة،  أمــس  تقرير، 
فاديمير بوتن »مستعد لوقف الحرب في 
التفاوض على وقف  »بعد  لكن  أوكــرانــيــا«، 
لإطــــاق الــنــار والاعـــتـــراف بــخــطــوط الــقــتــال 
 عـــن أربـــعـــة مــصــادر 

ً
الــحــالــيــة«، وذلــــك نــقــا

روسية تحدثت للوكالة. وأضافت المصادر 
أن بــوتــن »مــتــأهــب لمــواصــلــة الــقــتــال إذا لم 
ــرب«. وذكــــــرت ثــاثــة  ــغــ ــا أو الــ ــيـ ــرانـ ــرد أوكـ تــ
داخل  المناقشات  المطلعة على  المــصــادر  من 
الروسي  الزعيم  أن  لبوتن  المقربة  الــدائــرة 
عبّر لمجموعة صغيرة من المستشارين عن 

أعادت أرمينيا، أمس الجمعة، إلى أذربيجان 
ــلـــدات حـــدوديـــة اســتــولــت عــلــيــهــا في  ــع بـ ــ أربـ
ــادت  ــا أفــ ــرن المــــاضــــي، عــلــى مـ ــقـ تــســعــيــنــات الـ
ــة ومـــــــســـــــؤول حـــكـــومـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أجــــهــــزتــــهــــا الأمـ
أذربيجاني، في خطوة جديدة نحو تطبيع 
العاقات بن البلدين، بما يعبّد الطريق نحو 
الأجهزة  وذكــرت  القوقاز.  في جنوب  السام 
الأرمــيــنــيــة أن حــــرس الــــحــــدود فـــي أرمــيــنــيــا 
الجديد  الترسيم  حــراســة«  »بــاشــروا رسميا 
الذي اتفق عليه البلدان. وجاء في البيان أنه 
حرس  سيتولي  الجمعة،  أمــس  من  »اعتباراً 
الــحــدود الأرمــيــنــي حــراســة 1.9 كيلومتر من 
الـــحـــدود بــالــقــرب مـــن قــريــة بــيــركــبــيــر، و4.9 
كــيــلــومــتــرات بــالــقــرب مــن قــريــتــي فوسكيبار 
وباغانيس بمنطقة تافوشسكايا«. وأضاف 
الــحــدود الأذربــيــجــانــي سيتولى  أن »حـــرس 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــي الــــراحــــل إبـــراهـــيـــم  ــرانـــ ــيـــس الإيـــ عُــــــرف الـــرئـ
أمــيــر عبد  رئــيــســي، ووزيـــر خارجيته حسن 
ــذان قــضــيــا فـــي حـــادثـــة تحطم  ــلــ الـــلـــهـــيـــان، الــ
المــروحــيــة الــرئــاســيــة فــي محافظة أذربــيــجــان 
الشرقية في 19 مايو/أيار الحالي، بانتمائهما 
ــم لـــلـــدفـــع قــدمــا  ــداعــ ــــي الــ ــرانـ ــ ــــى الـــلـــوبـــي الإيـ إلـ
تساؤلات  يفرض  ما  مع موسكو،  بالعاقات 
عـــمّـــا إذا كــــان مــقــتــلــهــمــا ســيــمــسّ بــالــشــراكــة 
الــروســيــة الإيـــرانـــيـــة. وشـــهـــدت ســـنـــوات حكم 
يونيو/حزيران  فــي  رئيسا  )انتخب  رئيسي 
ــمّ تــوديــعــه إلـــى مــثــواه الأخــيــر  2021( الــــذي تـ
أول مــن أمــس الخميس )فــي مــشــهــد(، تطوراً 
والشراكة  الإيرانية،  الروسية  للعاقات  لافتا 
الروسية الإيرانية بما فيها مشاريع مشتركة 
فــي قــطــاع الــغــاز بقيمة مــلــيــارات الـــــدولارات، 
والمضي قدما في تحقيق مشروع ممر النقل 
»الشمال - الجنوب«، والاستفادة الروسية من 
التجربة الإيرانية في التعايش مع العقوبات، 
والـــتـــعـــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي، لاســيــمــا على 
ضوء اعتماد روسيا على المسّيرات الإيرانية 

في حربها مع أوكرانيا.
الإيـــــرانـــــي  ــيـــس  ــرئـ ــلـ لـ الأول  ــائــــب  ــنــ الــ أن  إلا 
ــمــــال  ــأعــ ــمــــد مــــخــــبــــر، الــــــــــذي ســــيــــقــــوم بــ مــــحــ
إجــراء  يوما حتى   50 لمــدة  بالوكالة  الرئيس 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة )حُـــــدّد مــوعــدهــا في 
المقبل(، يُعرف هو الآخر  28 يونيو/حزيران 
بــمــنــاصــرتــه تــطــويــر الـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا، 
المــفــاوضــات المتعلقة  وشــــارك عـــام 2022 فــي 
بـــالـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة لـــلـــتـــعـــاون، وبــصــفــة 
خاصة إمــدادات مسيّرات »شاهد« الإيرانية. 
ولما كانت الكلمة الأخيرة في إيــران للمرشد 
للتقارب بن  كــان  مــا  الأعــلــى على خامنئي، 
الــبــلــديــن الــخــاضــعــن لــلــعــقــوبــات أن يــتــم من 
ز الــتــرجــيــحــات بــأن 

ّ
دون مــبــاركــتــه، مـــا يـــعـــز

الشراكة الروسية الإيرانية بعد مقتل رئيسي 
ستستمر في التطور.

وتوقع رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط 
في موسكو، مراد صادق زاده، استمرار النهج 
الإيـــرانـــي الــحــالــي نــحــو تــعــزيــز الــعــاقــات مع 
الــدول من الكتلة الشرقية، بما فيها روسيا، 

إحــبــاطــه مــمــا اعــتــبــره »مـــحـــاولات مدعومة 
من الغرب لإجهاض المفاوضات« ومن قرار 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
اســـتـــبـــعـــاد المـــــحـــــادثـــــات. وقــــــــال واحــــــــد مــن 
»رويــتــرز« وهـــو مصدر  المــصــادر الأربــعــة لـــ
روســـــــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى عـــمـــل مــــع بــوتــن 
ومطلع على المحادثات رفيعة المستوى في 
الكرملن، إن »بوتن يستطيع القتال مهما 
لوقف  أيــضــا  لكنه مستعد  الأمـــر،  استدعى 

إطاق النار.. لتجميد الحرب«.
وحول هذه الأنباء، قال دميتري بيسكوف، 
»رويـــتـــرز«، إن  المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، لــــ
بوتن »أوضح مراراً أن روسيا منفتحة على 
الحوار لتحقيق أهدافها، وإن الباد لا تريد 
حــربــا أبـــديـــة«. ولـــم تـــرد وزارتـــــا الــخــارجــيــة 
والدفاع الأوكرانيتان على طلبات للتعقيب 
من الوكالة. ومن المقرر عقد مؤتمر »السام 
في أوكرانيا« في مدينة لوزان السويسرية، 

يومي 15 و16 يونيو/حزيران المقبل.
في غضون ذلك، استمر الضغط الميداني في 
الشرق الأوكراني، وذلك بعد تحوّل المعارك 
فــي بــعــض المــنــاطــق، مــثــل فوفتشانسك في 
منطقة خاركيف، شمال شرقي أوكرانيا، إلى 
ساحة قتال شــوارع بن الجيشن الروسي 
والأوكــرانــي. وأكــد قائد الجيش الأوكــرانــي 
منصة  عبر  رسالة  في  ألكسندر سيرسكي 

حراسة الأجــزاء المقابلة من الحدود«، مشيراً 
إلى أن »حراسة 5.8 كيلومترات من الحدود 
بــالــقــرب مــن قــريــة كــيــرانــتــس ســتــبــدأ اعــتــبــاراً 
ــــق خــطــة  مــــن 24 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــقــــبــــل، وفــ
انــتــقــالــيــة«. كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة تــــاس لــأنــبــاء 
أرمينيا قوله،  القومي في  الأمــن  عن مجلس 
قــواتــهــمــا من  أمـــس، إن »الــدولــتــن تسحبان 
ــازاخ الــحــدوديــة«.  بـــدوره،  منطقة تـــاووش قـ
أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الأذربـــيـــجـــانـــي 
شاهن مصطفاييف أن باكو تولت الإشراف 
على أربــع بــلــدات. وأضـــاف أن هيئة الحدود 
أربـــع قرى  السيطرة على  بـــاده تسلمت  فــي 
الــحــدود مــع أرمينيا  ــازاخ على  قـ فــي منطقة 
أن  يريفان. وكشف  مــع  اتــفــاق مبرم  بموجب 
المـــســـاحـــة الـــتـــي عـــــادت لــســيــطــرة أذربـــيـــجـــان 
بــمــوجــب اتـــفـــاق تــرســيــم الـــحـــدود تــبــلــغ 6.5 

بــعــد أن أدركــــت الــقــيــادة العليا لــلــبــاد مــأزق 
الــتــوجــه نــحــو الــتــقــارب مـــع الـــغـــرب فـــي عهد 
الــرئــيــس الإصـــاحـــي حــســن روحـــانـــي. وقـــال 
الجديد«:  »العربي  لـ حديث  فــي  زاده  صــادق 
لكتلة  لانتمائه  نظراً  رئيسي  أن  ســرّاً  »ليس 
ــبــــاع الــخــط  ــان مــــن أنــــصــــار اتــ ــ المـــحـــافـــظـــن، كـ
المــتــشــدد فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة وتــطــويــر 
الــعــاقــات ضــمــن المــحــور الــشــرقــي، بــمــا فيها 
الصن والهند وروسيا والدول الصديقة في 
ل 

ّ
المنطقة، أي كافة البلدان غير الغربية«. وقل

صــــادق زاده مـــن احــتــمــال حــــدوث تــغــيــيــرات 
ــة فــــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  ــامـ هـ
ــرانــــي جـــديـــد أو أن  بــعــد انـــتـــخـــاب رئـــيـــس إيــ
يــؤثــر ذلــك على الــشــراكــة الــروســيــة الإيــرانــيــة 
بقوله إن »الــرئــيــس فــي إيـــران لــه صاحيات 
تــنــفــيــذيــة وقــــدر مــن الــثــقــل فــي وضـــع مامح 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــاد، ولــكــن مجلس 
خبراء القيادة وخامنئي هما اللذان يحددان 

خطوطها العريضة«.
وحـــــــول رؤيــــتــــه لأســــبــــاب تــــحــــول إيــــــــران مــن 
النهج الإصاحي إلى الخط المتشدد بقيادة 
ــال: »أدركــــــــت الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة  ــ رئـــيـــســـي، قــ

18 شهراً. ودفع الوضع المتردي في المنطقة 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
الجمعة،  أمــس  زيـــارة مدينة خاركيف،  إلــى 

ملتقيا كبار القادة العسكرين في المدينة.
ميدانيا، استهدفت عمليات قصف جديدة، 
الــبــنــيــة التحتية  الــجــمــعــة،  ـ  الــخــمــيــس  لــيــل 
للسكك الحديد في خاركيف، فيما واصلت 

ــتــــظــــاهــــرون  ــه فـــيـــهـــا المــ ــبــ ــالــ احــــتــــجــــاجــــات طــ
ــا يــعــتــبــرونــه خــيــانــة.  بــالاســتــقــالــة بــســبــب مـ
ــان لـــضـــربـــة مـــوجـــعـــة فــي  ــفــ ــريــ ــعــــرضــــت يــ وتــ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، عــنــدمــا ســيــطــرت 
إقليم ناغورنو  بالقوة على كامل  أذربيجان 
ــازع عــلــيــه، مــمــا دفــــع الأرمــــن  ــنـ ــتـ كــــارابــــاخ المـ
المنطقة. ولا  تلك  للخروج جماعيا من  هناك 
تزال هناك نزاعات عالقة على مناطق أخرى 
على  أغلبها  تتركز  وأرمينيا  أذربيجان  بن 
جيوب يطالب كل طرف بالسيادة عليها أو 

بإمكانية الوصول إليها.
ــاء  ــ ــبــ ــ وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، أفـــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــ
ــــس الــجــمــعــة،  ــة )أذرتــــــــــــاج(، أمـ ــيـ ــانـ ــيـــجـ الأذربـ
النازحن السابقن  باستمرار »عملية عودة 
إلــــى قـــريـــة ســــوس لمــحــافــظــة لاتـــشـــن وقــريــة 
ــدد الـــعـــائـــديـــن  ــ ــــى أن عــ ــيـــرة إلــ زابـــــــــــوخ«، مـــشـ

يــؤدي  لا  الرئيس  مثل  الــهــام  العنصر  غياب 
إلى انهيار المنظومة«.

بدوره، توقع الصحافي والمستشرق الروسي، 
ــــان ســـلـــيـــمـــانـــوف، ألا تــشــهــد الــســيــاســة  رســ
على  تذكر  تغييرات  أي  الإيرانية  الخارجية 
انتخاب  بعد  والــدولــي  الإقليمي  المستوين 
رئـــيـــس جـــديـــد، مــرجــحــا ألا يــســمــح مجلس 
ــور لأي مــــرشــــح إصـــاحـــي  ــتــ ــدســ ــة الــ ــانـ ــيـ صـ
بخوض سباق الرئاسيات. وقال سليمانوف 
»مشاركة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
أي مرشح سواء في الانتخابات الرئاسية أو 
التشريعية في إيران مرهونة بموافقة مجلس 
صيانة الدستور الذي لم يعد منذ عام 2020 
يحبذ أنصار التيار الإصاحي«، مذكرا بأن 
رئيسي فاز بسهولة في انتخابات عام 2021 
بغياب أي منافس إصاحي للمرة الأولى في 
التاريخ الإيراني المعاصر. وتوقع ألا يسمح 
ــة الــــدســــتــــور لـــإصـــاحـــيـــن  ــانـ ــيـ مـــجـــلـــس صـ
»من  مضيفا:  المرتقبة،  الانتخابات  بخوض 
المــعــلــوم أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي إيــــران لا 
يـــؤدي دوراً مــحــوريــا فــي صــيــاغــة سياسات 
الــداخــلــي والــخــارجــي، إذ إن  الــبــاد بشقيها 
خامنئي هو الشخص المنوط به ذلك، بينما 
عــلــى تطبيق هــذه  الــرئــاســيــة  المــهــام  تقتصر 
باستمرار  سليمانوف  وجـــزم  الــســيــاســات«. 
تــمــاســك الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الإيـــرانـــيـــة بعد 
 إن »إبـــراهـــيـــم رئيسي 

ً
مــقــتــل رئــيــســي، قـــائـــا

هو أول رئيس إيراني لم تنشب أي خافات 
بــيــنــه وبـــن خــامــنــئــي، ولا أتـــوقـــع أي تغيير 
في سياسة إيران بعد انتخاب رئيس جديد 
ــد الأعـــلـــى  ــرشــ ــات المــ ــيـــاسـ كـــونـــه ســيــطــبــق سـ
والـــحـــرس الـــثـــوري الـــداعـــم لــــه«. وأخــــذاً بعن 
الاعتبار التوتر الإيراني الإسرائيلي الأخير، 
تشديد  »احــتــمــال  ســلــيــمــانــوف  يستبعد  لـــم 
نهج سياسة إيران الخارجية حيال إسرائيل 

والمنطقة بشكل عام«.
لمـــنـــدوب  الأول  ــائــــب  ــنــ الــ ر 

ّ
حــــــــذ جـــهـــتـــه،  مـــــن 

روســيــا الــدائــم لــدى الأمـــم المــتــحــدة، دميتري 
بــولــيــانــســكــي، أمــــس الــجــمــعــة، مـــن أن مقتل 
رئــيــســي وعـــبـــد الــلــهــيــان قـــد يــفــاقــم الــوضــع 
 فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. وقــــال 

ً
ــتـــوتـــر أصــــــا المـ

نوفوستي  لــوكــالــة  حــديــث  فــي  بوليانسكي 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة: »الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
ــــى الــــحــــد أن أي  ــتـــوتـــر إلــ ــا مـ ــيـ ــالـ الأوســــــــط حـ
حدث قد يؤثر عليه. يعتمد ذلك على كيفية 
وتداعياته«. وعلى صعيد  الوضع  استغال 
الرئاسة الروسية، أبدت روسيا تضامنا مع 
إذ وجّــه  فــقــدان مروحية رئيسي،  إيـــران منذ 
بإرسال  بــوتــن،  فاديمير  الــروســي  الرئيس 
ــل-76« للمشاركة في  ــ طــائــرتــن مــن طـــراز »إيـ

أعمال البحث والإغاثة.

تــلــيــغــرام، أمـــس الــجــمــعــة، أن »الـــعـــدو عالق 
ــــوارع فـــي فــوفــتــشــانــســك وقــد  فـــي مـــعـــارك شـ
مُني بخسائر كبيرة جــداً«، لكنه أشــار إلى 
أن »روسيا ترسل جنود احتياط« لمواصلة 
هــجــومــهــا. ومـــنـــذ 10 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، 
بـــدأت الــقــوات الــروســيــة هــجــومــا بــريــا على 
ميداني خال  تقدّم  أكبر  محققة  خاركيف، 

كيلومترات مربعة. من جانبها، أصدرت هيئة 
الجمعة،  أمــس  بيانا  الأذربيجانية،  الحدود 
ذكرت فيه أنه »نتيجة لأعمال إعادة الترسيم 
تم تحديد خط الحدود الممتد على طول 12.7 
كيلومتراً وبذلك تم ضمان استعادة أراضي 
القرى الأربع البالغة 6.5 كيلومترات مربعة، 
وهــي باغانيس أيــريــم وأشــاغــي أسكي بــاره 
وخيريملي وقيزيل حاجيلي لمحافظة قازاخ 
الماضي،  إبريل/نيسان  وفي  الأذربيجانية«. 
قالت أرمينيا أنها ستعيد قرى غير مأهولة 
إلــى أذربــيــجــان. ووصـــف الــجــانــبــان الخطوة 
اتــفــاق سام  الطريق نحو  فــي  بنقطة تحول 
بــن يــريــفــان وبــاكــو بعد قــتــال تــكــرر بينهما 

على مدى أكثر من ثاثة عقود.
ــرار رئــيــس وزراء أرمــيــنــيــا نيكول  وتــســبــب قـ
فــي خــروج  الأربــــع  الــقــرى  تسليم  باشينيان 

اتفاقات  إلــى  التوصل  الصعب  أن من  العليا 
ــرب، فــأصــبــحــت الأولــــويــــة لــلــشــراكــة  ــغــ مـــع الــ
المنظمات  في  الباد  الشرقية وتعزيز مكانة 
الدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ونيل 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي مــجــمــوعــة بــريــكــس 
ــن المــنــتــظــر أن  مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، ومـ
يشارك الرئيس الجديد في قمتها في مدينة 
قـــازان الــروســيــة فــي الــخــريــف المــقــبــل«. وعلى 
صادق  استبعد  الداخلي،  الإيــرانــي  الصعيد 
 :

ً
زاده احــتــمــال وقــــوع أي اضـــطـــرابـــات، قــائــا

»منظومة السلطة الإيرانية صامدة إلى حد 
كبير، وقــد تــم تكليف نــائــب الــرئــيــس محمد 
مــخــبــر، بــتــولــي الــرئــاســة بشكل مــؤقــت حتى 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــا يــعــنــي أن 

ــاطــــق المــحــتــلــة  ــنــ ــــداف المــ ــهـ ــ ــتـ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا اسـ
ومــنــاطــق روســيــة وأخـــرى فــي شبه جزيرة 
القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014. 
ــي لـــلـــقـــرم ســيــرغــي  ــروســ ــار الـــحـــاكـــم الــ ــ ــ وأشـ
أكــســيــونــوف إلـــى مــقــتــل مــدنــيــن اثــنــن في 

منطقة سيمفيروبول وسط شبه الجزيرة.
مـــن جــهــتــه، كــشــف ألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف، 
مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس 
الــجــمــعــة، أن روســيــا قبضت عــلــى أكــثــر من 
20 شخصا على صلة بالهجوم على قاعة 
كــــروكــــوس ســيــتــي فــــي ضــــواحــــي مــوســكــو 
ــــذي أودى  فـــي 22 مـــــــــارس/آذار المـــاضـــي، الـ
تنظيم  ــاه 

ّ
وتــبــن شخصا،   140 نحو  بحياة 

ــاء روســيــا،  داعــــش. وكـــرر بــورتــنــيــكــوف ادعــ
الذي لم تقدم أدلة عليه، بأن أوكرانيا تقف 
الروسية  تاس  الهجوم، ونقلت وكالة  وراء 
نــقــول بثقة  أن  قــولــه: »يمكننا  لــأنــبــاء عنه 
إن المخابرات العسكرية الأوكرانية متورطة 
ــــوم«. لــكــن  ــــجـ ــهـ ــ ــــي هــــــذا الـ ــر فـ ــاشـ ــبـ بـــشـــكـــل مـ
بمسؤولية  الأولـــى  للمرة  أقــرّ  بورتنيكوف 
»داعش« عن الهجوم، مشيراً إلى أن »الإعداد 
ومــحــاولــة  فعليا  وتــمــويــلــه وشــنــه  للهجوم 
هــــروب المــســلــحــن كــلــهــا أمــــور نــســقــهــا عبر 
الإنترنت تنظيم الدولة الإسامية في ولاية 

خراسان«، الفرع الأفغاني للتنظيم.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

بــلــغ 140 شــخــصــا، وبــالــتــالــي أصــبــح الــعــدد 
ــى قـــريـــة ســــوس في  الإجـــمـــالـــي لــلــعــائــديــن إلــ
مــحــافــظــة لاتـــشـــن 215 شـــخـــصـــا. وشـــهـــدت 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة تـــطـــورات إيــجــابــيــة على 
الأذربيجانية،  ـ  الأرمينية  الــعــاقــات  صعيد 
ــيــــة  ــارجــ إثــــــــر لـــــــقـــــــاءات جــــمــــعــــت وزيــــــــــر الــــخــ
نظيره  مــع  بيرموف،  جيحون  الأذربيجاني 
الأرميني أرارات ميرزويان، في مدينة ألماتي 
بــكــازاخــســتــان، فـــي إطــــار مـــفـــاوضـــات اتــفــاق 
الـــســـام. وجــــاءت الاجــتــمــاعــات بــمــبــادرة من 
رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، 
العملي  »الــتــنــفــيــذ  أنــهــا ســتــخــدم  الــــذي رأى 
ــة،  ــيـ ــنـ ــيـ ــيــــة ـ الأرمـ ــيـــات الأذربــــيــــجــــانــ ــاقـ ــفـ لـــاتـ
وستساهم في الترسيخ السريع لسام قوي 

وطويل الأمد في جنوب القوقاز«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الانتخابات البرلمانية 
البريطانية 

الإعــان المفاجئ عن الانتخابات لها أسباب 
داخــلــيــة وأخـــرى خــارجــيــة. داخــلــيــا، يــبــدو أن 
الـــدائـــرة حـــول رئــيــس الــــــوزراء الــــذي وصــلــت 
شعبية حزبه إلى أدنى مستوياتها أصبحت 
تضيق أكــثــر، فــهــو يــريــد الــنــجــاة بنفسه من 
ــــورة إطـــاحـــة داخــلــيــة قـــد تــطــبــع مــســيــرتــه  صـ
جديدة  ضــربــات  تلقي  تجنب  أو  السياسية 
قالة سويا 

ُ
الم الوزيرة  تفعل  كما  من زمائه 

لندن ـ ربيع عيد

تـــــــشـــــــيـــــــر مـــــــعـــــــظـــــــم المــــــعــــــطــــــيــــــات 
واستطاعات الرأي في بريطانيا، 
الــبــرلمــانــيــة  إلـــــى أن الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي 4 يــولــيــو/
ــــى خــــســــارة حـــزب  تـــمـــوز المـــقـــبـــل، ســــتــــؤدي إلـ
المحافظن وصعود حزب العمّال مجدداً إلى 
سدّة الحكم بعد 14 عاما من حكم المحافظن. 
قبل  انطلقت  الــتــي  الانــتــخــابــات  أن حملة  إلا 
الإعــــان الــرســمــي عــن الانــتــخــابــات وتستمر 
خال الأسابيع الستة المقبلة، قد تحمل معها 

معطيات مختلفة.
وجـــاء إعـــان رئــيــس الـــــوزراء ريــشــي ســونــاك 
)المحافظن( يوم الأربعاء الماضي، عن موعد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي يــولــيــو، مفاجئا 
ـــرجّـــح إجـــراءهـــا في 

ُ
لــلــتــوقــعــات الــتــي كــانــت ت

ــه فــي أكــتــوبــر/
ّ
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، أو أقــل

تــشــريــن الأول المــقــبــل، خــصــوصــا أن ســونــاك 
نفسه كان يرفض دعوات تبكير الانتخابات 
العمّال وأحــزاب  التي كــان يطالب بها حــزب 
أخـــرى. ويــرجّــح خــبــراء ومحللون أن خطوة 

برافرمان، ممثلة جناح يمن المحافظن. أما 
خارجيا، فقد يكون عنصر المفاجأة عن إعان 
الانتخابات، محاولة لسرقة الأضــواء ووقف 
كير  العمّال  لزعيم  الشعبي  التأييد  تصاعد 

ستارمر.
البريطانية  الانــتــخــابــات  عــن  الإعــــان  يــأتــي 
في خضم واقــع سياسي واقتصادي يسعى 
لـــلـــخـــروج مــــن أزمـــــــة تـــكـــالـــيـــف المـــعـــيـــشـــة فــي 
بريطانيا، التي شهدت ارتفاع أسعار السلع 
الأساسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل أكثر 
من عامن. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن »الاقــتــصــاد يسير 
الصحيح، وأن حزبه وحــده هو  المسار  على 
الــقــادر على تحقيق الاســتــقــرار«. أمــا قضية 
تـــرحـــيـــل المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــنــظــامــيــن )إلــــى 
روانـــدا( التي أخــذت زخما كبيراً بعد تمرير 
قانون في البرلمان لخدمة هذه الخطة أخيراً، 
وبــدأت إجــراءات عملية لتنفيذها، فيبدو أن 
قبل  تقلع  لن  بالمهاجرين  المحملة  الطائرات 

الانتخابات.
فــي المــقــابــل، يتهم حــزب الــعــمــال بــقــيــادة كير 
ســتــارمــر، المــحــافــظــن، بــالــفــشــل فــي أكــثــر من 

حــكــومــة وفـــرصـــة حــصــلــوا عــلــيــهــا مـــن خــال 
جائحة  بعد  خصوصا  الشعبي،  التفويض 
كـــورونـــا والــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وســـيـــركـــز ســـتـــارمـــر فـــي حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الرئيسي  البريطانية على شعاره  البرلمانية 
وهــــو »الــتــغــيــيــر«، وعـــلـــى قــضــايــا الــخــدمــات 
ــــاص خــــدمــــة الـــصـــحـــة  ــ ــة، وبــــشــــكــــل خـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار لــتــلــقــي  ــظــ ــتــ ــيـــث قــــوائــــم الانــ الـــوطـــنـــيـــة، حـ
العاج تزداد بشكل كبير. أما قضية ترحيل 
المهاجرين غير النظامين، فيرى »العمّال« أن 
الخطة غير واقعية من ناحية التنفيذ ومكلفة 
جداً لخزانة الدولة وبحاجة لخطة مختلفة. 
ــري فـــي أعــقــاب  فـــي أول اســتــطــاع لـــلـــرأي أجــ

إعـــان مــوعــد الانــتــخــابــات، أظــهــرت النتائج 
الــعــمّــال بــفــارق 17 نقطة مئوية  تــقــدم حـــزب 
على المحافظن. أجرى الاستطاع مركز »مور 
إن كومون« البحثي الخاص بالاستطاعات، 
وأظـــهـــر تــأيــيــد 44 فـــي المـــائـــة لــحــزب الــعــمــال 
و27 في المائة لحزب المحافظن، فيما حصل 
اليميني على 10  البريطاني  حزب الإصــاح 
الليبرالين  الديمقراطين  وحــزب  المائة،  في 
الــوســطــي عــلــى 9 فــي المــائــة وحــــزب الخضر 

على 5 في المائة.
ــور إن كـــومـــون« إلـــى حد  تــتــشــابــه نــتــائــج »مــ
الأخــرى.  الــرأي  نتائج استطاعات  كبير مع 
وبــحــســب مــســح بــيــانــي لاســتــطــاعــات الـــرأي 

التي جرت خال الفترة السابقة في بريطانيا، 
قالت صحيفة »ذا إندبندنت« أخيراً إن حزب 

ستارمر يتقدم بفارق 23 نقطة.
إلــــى ذلـــــك، تـــنـــاول عــــدد مـــن الــتــحــلــيــات في 
الصحف البريطانية خال الأسبوع الحالي، 
تــــوقــــعــــات الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــرتـــقـــبـــة 
وخطوة  البريطانية  البرلمانية  لانتخابات 
الإعــان المفاجئ عن موعدها التي وصفتها 
ــــي أخــــرى  »المــــقــــامــــرة« وفـ بـــعـــض الـــصـــحـــف بـــــ
»خـــطـــوة جـــريـــئـــة«، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت صحيفة 
»ذا غـــارديـــان« أن هــذه الانــتــخــابــات ستكون 
»محاكمة على 14 عاما من حكم المحافظن«. 
وكــتــب رفاييل بيهر فــي »ذا غـــارديـــان«، يوم 

ان 
ّ
الأربــعــاء الماضي، أنــه »قــد يكون هناك خــز

من ناخبي حزب المحافظن المترددين الذين 
يمكن تعبئتهم لدعم سوناك من خال عرض 
بيانات الاقتصاد الواعدة«، لكنه أقرّ بوجود 
»مــجــمــوعــة أكـــبـــر قــــــرّرت أن الـــبـــاد بــحــاجــة 
إلـــــى الـــتـــغـــيـــيـــر«. أمـــــا صــحــيــفــة فــايــنــانــشــال 
جوية  رحلة  أول  إرجـــاء  أن  فاعتبرت  تايمز، 
بعد  لمــا  النظامين  غير  المهاجرين  لترحيل 
سوناك  لرحلة  متعثرة  »بــدايــة  الانــتــخــابــات 
بالنسبة  أساسية  ورقــة  وهــي  الانتخابية«، 

لجمهور المحافظن.
تــرى الأحـــزاب الأصــغــر فــي هــذه الانتخابات 
فرصة لها لتعزيز حضورها وزيادة تمثيل 

مقاعدها في البرلمان. حزب »الديمقراطيون 
الــلــيــبــرالــيــون«، بــقــيــادة إد ديــفــي، الـــذي كــان 
ــراً  فـــي الــســلــطــة إلــــى جـــانـــب المــحــافــظــن وزيــ
تحدي  على  يعمل   ،2015-2010 حكومة  فــي 
حــــزب المــحــافــظــن فـــي ســلــســلــة مـــن المــقــاعــد 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء جــنــوب المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
ويــــأمــــل حـــــزب الـــخـــضـــر، الــــــذي لـــديـــه نــائــب 
بمقعد  الــفــوز  فــي ويستمنستر،  فقط  واحـــد 
آخــــر فـــي مــديــنــة بــريــســتــول، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــقــعــده فــي بــرايــتــون بــعــد الأداء الــقــوي في 
ــت  ــريــ ــلـــيـــة الأخـــــيـــــرة )أجــ ــات المـــحـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
فـــي 2 مــايــو الـــحـــالـــي(. أمـــا الـــحـــزب الــوطــنــي 
في  أكبر حــزب  ثالث  الآن  الإسكتلندي، فهو 
البرلمان البريطاني، مع 43 نائبا. ولكن بعد 
فترة مضطربة شهدت أخيراً استقالة زعيمه 
حــمــزة يــوســف مــن منصب الــوزيــر الأول في 
كبيرة  آمـــالا  الــعــمــال  حــزب  يعلق  اسكتلندا، 
ــفــــوز بــمــقــاعــد مــــن الــــحــــزب الــوطــنــي  عـــلـــى الــ
في  يساعده  ما  اسكتلندا،  في  الإسكتلندي 
الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وســـيـــخـــوض كــمــا فـــي كل 
انتخابات، العديد من الشخصيات المستقلة، 
القوي  حضورهم  على  معتمدين  المنافسة، 

في مناطقهم الانتخابية وليس على حزب.
البريطانية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  وتعتمد 
تاريخيا على القضايا الخدماتية التي تشغل 
اهتمامات المصوتن. إلا أن هذه الانتخابات 
قد تشهد تحولًا ملحوظا في خيارات شرائح 
من  البريطاني  بــالمــوقــف  ربــطــا  الناخبن  مــن 
ها إسرائيل 

ّ
حرب الإبادة الجماعية التي تشن

فــــي غـــــــزة. وتــــرشــــح عــــــدد مــــن الــشــخــصــيــات 
لمواجهة  دوائــرهــم  فــي  لانتخابات  المستقلة 
والمــحــافــظــن، معولن على  الــعــمّــال  مرشحي 

ــــن تــعــامــل  ــتــــغــــال الاســــتــــيــــاء الـــشـــعـــبـــي مـ اســ
ــع غـــــزة وعــــــدم الـــدعـــوة  الأحــــــــزاب المـــركـــزيـــة مــ
لوقف النار. وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل 
ــواب حـــزب الــعــمّــال  يـــوم الأربــــعــــاء، أن كــبــار نــ
الــدوائــر الانتخابية  المــتــحــدة، فــي  فــي المملكة 
المسلمن،  من  العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
الحزب  مــوقــف  مقاعدهم بسبب  يــفــقــدون  قــد 
مــن حــرب غـــزة. وفــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
ــــورج غـــــــالاوي المـــنـــاهـــض لـــلـــحـــرب فــي  ــاز جــ ــ فـ
الفرعية  البريطانية  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
للفلسطينين.  مؤيدة  بقائمة  روتشديل  في 
الماضي،  الأسبوع  شرت 

ُ
ن تحليات  وبحسب 

تــبــن أن حـــزب الــعــمّــال فــقــد ثــلــث حــصــتــه من 
المسلمة  الأغلبية  ذات  المناطق  فــي  الأصـــوات 

خال الانتخابات المحلية الأخيرة.
كــمــا قــدّمــت مجموعة »صـــوت المــســلــمــن« 18 
مطلبا لــحــزب الــعــمّــال، بما فــي ذلــك الاعــتــذار 
ــزة، أو أنــــهــــا ســتــطــلــب  ــ ــ عــــن مـــوقـــفـــه بــــشــــأن غـ
ــا الــــتــــصــــويــــت لــــصــــالــــح حــــزب  ــ ــــارهـ مـــــن أنـــــصـ
وفي  الليبرالين.  الديمقراطين  أو  الخضر 
ــشــر أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، كشف 

ُ
تــقــريــر ن

مـــوقـــع ديــكــاســيــفــايــد الــبــريــطــانــي عـــن عمل 
اللوبيات الموالية لإسرائيل في بريطانيا في 
»شــــراء ذمـــم الــســيــاســيــن« مــن خـــال الأمـــوال 
والتبرعات. بحسب التقرير، فإن حوالي 126 
مــن أعــضــاء حـــزب المــحــافــظــن الــبــالــغ عــددهــم 
344 قــبــلــوا الــتــمــويــل مـــن جــمــاعــات الــضــغــط 
ــدة لإســـرائـــيـــل. وأول مـــن أمــــس، أطــلــقــت  ــؤيـ المـ
حملة الصوت العربي في بريطانيا، دعواتها 
إلى الجالية العربية للتفاعل مع الانتخابات، 
ــــرد الــحــاســم  بــهــدف مـــا قــالــت الــحــمــلــة إنـــه »الـ
ــزاب  مــن الــجــالــيــة الــعــربــيــة« عــلــى تــعــامــل الأحـ

البريطانية مع غزة.

رئيسي وبوتين في طهران، يوليو 2022 )الأناضول(

)Getty/ستارمر محاطاً بمؤيديه في غلاسكو، أمس الجمعة )جيف جي ميتشيل

جندي أوكراني في معارك خاركيف، الثلاثاء )فالنتين أوغيرينكو/رويترز(

مع إعلان رئيس الحكومة ريشي سوناك موعد 
يوليو/  4 في  البريطانية  البرلمانية  الانتخابات 

لا  حامية،  مرحلة  البلاد  تدخل  المقبل،  تموز 
الرأي  استطلاعات  بحسب  الأفضلية  فيها  تزال 
يدعو  الذي  ستارمر  كير  بقيادة  العمال  لحزب 
إلى التغيير وإنهاء حكم المحافظين بعد 14 

عاماً

تقرير

»محاكمة المحافظين« قد 
تمهّد لخريطة سياسية جديدة

ترى الأحزاب الأصغر في 
الانتخابات فرصة لتعزيز 

حضورها

يبدو سوناك وكأنه يريد 
النجاة بنفسه من صورة 

إطاحة داخلية

سليمانوف: لا أتوقع أي 
تغيير في سياسة إيران 

بعد رئيسي

وضع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الاعتراف 

بخطوط القتال الحالية 
شرطاً لوقف الحرب في 

أوكرانيا، وذلك وسط 
اشتداد المواجهات 

في خاركيف

بعد مقتل الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي، تُطرح 
تساؤلات حول مآلات 

الشراكة الروسية الإيرانية 
التي عمل على تعزيزها

)الصورة(،  كوربين  جيريمي  السابق،  البريطاني  العمال  حزب  زعيم  أعلن 
المقررّة في  البريطانية  التشريعية  للانتخابات  أنه سيترشح  الجمعة،  أمس 
يوليو/تموز المقبل، بصفة مرشح 
مستقل، وذلك بعدما كان الحزب 
عام  فيه،  كوربين  عضوية  علقّ 
2020، بسبب شكاوى ضدّه تتضمن 
اتهامه بمعاداة السامية. ويشغل 
منطقة  عن  نيابياً  مقعداً  كوربين 
 ،1983 منذ  نـــورث،  إيسلينغتون 
ــه ســيــمــارس حقّه  ــس إن وقـــال أم
وضع  »الــعــمــال«  ــض  رف بعدما 

اسمه على قوائم المرشحين.

كوربين يترشح مستقلاً 

مآلات الشراكة الإيرانية الروسية بعد رئيسي
إضاءة

رصد

الحدث

Saturday 25 May 2024 Saturday 25 May 2024
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طوق بحري على تايبيه

الصين تلوّح بتدبير انقلاب في تايوان

ترامب يحرض على المهاجرين: 
يبنون جيشاً لمهاجمتنا

مسؤول أمني تايواني: 
تدريبات الصين تضمنت 

السيطرة على الجزر

ــنــــســــوب  رفـــــــعـــــــت الـــــــصـــــــن مــــــــن مــ
تــهــديــداتــهــا ضـــد تـــايـــوان مــلــوّحــة 
تــايــبــيــه، على  انــقــاب فــي  بتدبير 
وقع استمرار مناوراتها حول الجزيرة لليوم 
ــوالـــي، وذلـــــك بــعــد يــــوم من  ــتـ الـــثـــانـــي عــلــى الـ
التهديد بإسالة الدماء في تايوان. وأعلن لي 
شي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش 
الـــصـــيـــنـــي، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن »المـــــنـــــاورات 
إلــى اختبار  تــهــدف  تــايــوان  العسكرية حــول 
على  الاستياء  على  الصيني  الجيش  قــدرة 
السلطة« في الجزيرة. كما اعتبر وزير الدفاع 
الصيني وو كيان، أمس الجمعة، أن الرئيس 
بــدأ عهده  الــذي  لــي،  ـ  التايواني لاي تشينغ 
مايو/أيار   20 في  تايوان  رئاسة  في  رسمياً 
الحالي »تحدّى بجدية مبدأ الصن واحدة... 
وجــرّ مواطنينا في تــايــوان إلــى وضــع خطر 
»في  وأضــاف:  والمخاطر«.  بالحرب  محفوف 
الداعمة لاستقال  الحركة  نا 

ّ
مــرة تستفز  

ّ
كــل

اتنا المضادة،  تايوان، سنذهب أبعد في إجراء
حتى تتحقق إعادة التوحيد الكاملة للوطن 
الأم«. وكانت سفن وطائرات حربية صينية 
قد فرضت طوقاً حول تايوان، أمس الجمعة، 
ــاورات »الــســيــف  ــ ــنـ ــ ــانـــي مــــن مـ ــثـ ــيــــوم الـ فــــي الــ
ــه«. وبــــدأت المـــنـــاورات، أول  المــشــتــرك 2024 آيــ
مــن أمــس الخميس، مــع تعهّد وانــغ ون بن، 
الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المــتــحــدث 
»إســـالـــة دمــــــاء«، مـــا وصــفــهــا بــأنــهــا »قـــوى  بــــ
الاســتــقــال« فــي الــجــزيــرة. وجـــاءت المــنــاورات 
ــلـــى تــــولــــي لاي مــنــصــب  بـــعـــد ثــــاثــــة أيـــــــام عـ
الــرئــاســة وإلــقــائــه خــطــابــاً نــــددت بـــه الــصــن 
بــاعــتــبــاره »اعــتــرافــاً بــالاســتــقــال«، ووصفته 

»الانفصالي الخطِر«. بـ
وأمـــس الجمعة، نــشــرت وكــالــة أنــبــاء الصن 
الـــجـــديـــدة )شـــيـــنـــخـــوا( فـــي بــكــن وصــحــيــفــة 
الشيوعي  للحزب  التابعة  اليومية  الشعب 
ــادت بــالــتــدريــبــات،  ــ الــحــاكــم، افــتــتــاحــيــات أشـ
مـــنـــتـــقـــدة »ســــلــــوك لاي الـــــغـــــادر« ومـــتـــوعـــدة 
بتوجيه »ضربة قاسية«. وذكرت قناة »سي 
ســـي تـــي فــــي« الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة، أمــس 
ــبـــحـــارة الــصــيــنــيــن اتــصــلــوا  الــجــمــعــة، أن الـ
وحذروهم  البحر  في  التايوانين  بنظرائهم 

من »مقاومة إعادة التوحيد بالقوة«.
الصيني،  الجيش  نشرها  لقطات  وأظــهــرت 
إلــى مراكز  المباني  أحــد  جنوداً يتدفقون من 
الــقــتــال وطـــائـــرات تــقــلــع عــلــى وقـــع موسيقى 
عسكرية حماسية. وعرضت قيادة العمليات 
الـــصـــيـــنـــيـــة أمــــــــس، مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لمـــحـــاكـــاة 
عــلــى الــكــمــبــيــوتــر بـــالـــرســـوم المــتــحــركــة على 
حــســابــهــا عــلــى مــنــصــة ويــتــشــات لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، يظهر إطـــاق صــواريــخ صــوب 
لتسقط بعد  والبحر  البر والجو  تايوان من 
ذلك على مدن تايبيه وكاوشيونغ وهوالن 
ــة فــي  ــعــ ــن الـــلـــهـــب، وهـــــي مـــــدن واقــ ــرات مــ ــكــ بــ
شمال وجــنــوب وشــرق الــجــزيــرة. وذكــر خفر 
الـــســـواحـــل الــصــيــنــي فـــي بــيــان مــقــتــضــب أنــه 
أجــــرى »تــدريــبــات عــلــى إنــفــاذ الــقــانــون« في 
المياه شرقي تايوان، أمــس، ركــزت على سبل 
التحقق وتحديد الهوية والتحذير والإبعاد. 

السواحل الصيني دخلت  سفن تابعة لخفر 
»المــــيــــاه المـــحـــرمـــة« لـــجـــزيـــرتـــن تــايــوانــيــتــن 
بمؤازرة سفينتن أخرين. وأضاف في بيان 
التي  الثامنة هــذا الشهر  المـــرة  أن »هـــذه هــي 
تــدخــل فــيــهــا ســفــن خــفــر الــســواحــل الصيني 
المياه المحرمة«. وحث »الصن على ممارسة 
ضبط النفس والتوقف فوراً عن سلوكها غير 

العقاني«.
من جانبه، كشف مسؤول أمني تايواني كبير 
لوكالة رويترز، أمس الجمعة، أن عدة قاذفات 
على  لهجمات  محاكاة  نفذت  صينية  قنابل 
ســفــن أجــنــبــيــة بــالــقــرب مـــن الـــطـــرف الــشــرقــي 
ــوان عــن  ــ ــايــ ــ لـــقـــنـــاة بـــــاشـــــي، الــــتــــي تـــفـــصـــل تــ
فرض  كيفية  على  تدريباً  ونفذت  الفيليبن، 
إلى  واقعة  مناطق  على  الكاملة«  »السيطرة 
الغرب من أول سلسلة من الجزر. وتشير أول 
سلسلة من الجزر إلى المنطقة التي تمتد من 
والفيليبن وبورنيو  بتايوان  اليابان مروراً 
حتى ســواحــل الــصــن. وقـــال المــســؤول، الــذي 
طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، 
إن عدة زوارق تابعة لخفر السواحل الصيني 
أجرت أيضاً تدريبات على عمليات وصفها 
بــأنــهــا »مـــضـــايـــقـــات« قــبــالــة ســـاحـــل تـــايـــوان 

وهمية  تفتيش  عــمــلــيــات  تضمنت  الــشــرقــي 
لسفن مدنية.

وكان الرئيس التايواني، قد رد أول من أمس 
الــخــمــيــس، عــلــى تــهــديــدات بــكــن بــالــقــول إنــه 
»ســيــدافــع عــن قــيــم الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة«، 

 خــــال وجــــــوده فـــي قـــاعـــدة عــســكــريــة: 
ً
قـــائـــا

ــة مـــــع إخــــوتــــي  ــهـ ــبـ ــجـ »ســـــأقـــــف عــــلــــى خـــــط الـ
الأمن  للدفاع معاً عن  الجيش  وأخــواتــي في 
ــارة مــبــاشــرة إلــى  الــوطــنــي«، مــن دون أي إشــ
ــراراً  ــ المــــــنــــــاورات الـــصـــيـــنـــيـــة. وعـــــــرض لاي مــ
إجـــراء مــحــادثــات مــع الــصــن لكنها رفضت. 
وشـــــــدّد عـــلـــى أن شـــعـــب تــــايــــوان وحــــــده هــو 
ويرفض  مستقبله،  يــقــرر  أن  يستطيع  الـــذي 
مــطــالــبــات بــكــن بـــالـــســـيـــادة عــلــى الـــجـــزيـــرة. 
العسكرية  التهديدات  على  معتادة  وتايوان 
ــم تــتــســبــب أحـــــــدث مــــنــــاورات  ــ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة ول
عسكرية حولها في إثارة قلق غير ضروري.

المنطقة  في  ودبلوماسيون  محللون  وأشــار 
ومــــســــؤولــــون بــــــــارزون فــــي تــــايــــوان لــوكــالــة 
العسكرية  التدريبات  أن نطاق  إلــى  رويــتــرز، 
الــصــيــنــيــة الــــجــــاريــــة أصـــغـــر حـــتـــى الآن مــن 
تدريبات مماثلة في 2022، كما أنها متوقعة 
أيــضــاً لكنها لا تـــزال تشكل خــطــراً مــن وقــوع 
حـــوادث أو إســـاءة تقدير. وأضــافــوا أن بكن 
تــرســل بــهــا تــحــذيــراً مــصــاغــاً بــدقــة مــفــاده أن 
ــادرة عــلــى إخـــضـــاع لاي  ــ الـــقـــوات الــصــيــنــيــة قـ
إذا أرادت. وكــانــت الــصــن قــد أجـــرت مــنــاورة 
ــنـــطـــاق فــــي أغــــســــطــــس/آب 2022،  الـ ــة  ــعــ واســ
خال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي 

السابقة، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.
وحول المناورات الصينية، أكد قسم العاقات 
العامة في الأسطول الأميركي السابع، أمس 
الجمعة، أن البحرية الأميركية تولي اهتماماً 
ــي مــنــطــقــة المــحــيــطــن  لــجــمــيــع الأنــــشــــطــــة« فــ
الــهــنــدي والــهــادئ وتــأخــذ على محمل الجد 
ــعـــدوان فـــي المــنــطــقــة. وأكـــد  مــســؤولــيــة ردع الـ
القسم في رسالة لوكالة رويترز أن »الأسطول 
السابع الأميركي ملتزم بدعم النظام الدولي 
ــــن  ــم الأمـ ــدعــ ــائــــم عـــلـــى الــــقــــواعــــد الـــــــذي يــ ــقــ الــ
المحيطن  الإقليمين في منطقة  والاستقرار 
ــادئ«، مــوضــحــاً أن »مجموعة  ــهـ الــهــنــدي والـ
ثيودور روزفلت )التابعة للأسطول( تواصل 
التدريبات العادية والآمنة والمسؤولة كجزء 

من انتشارها الروتيني«.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(
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استخدم المرشح 
الجمهوري للانتخابات 

الرئاسية الأميركية دونالد 
ترامب مجدداً خطاباً 

تحريضياً ضد المهاجرين 
غير الشرعيين من أفريقيا 

والشرق الأوسط

على وقع فرضها طوقاً بحرياً على تايوان، في اليوم الثاني من مناوراتها، لوّحت الصين بتدبير انقلاب في الجزيرة، بحسب ما أفاد 
الجيش الصيني في بيان. وكانت بكين قد هددت بإسالة دماء ما وصفتها بـ»قوى الاستقلال« في تايبيه

مدرعات تايوانية في جزيرة كينمين، أمس )إي ـ هوا تشينغ/فرانس برس(

انــتــقــل دونـــالـــد تـــرامـــب، المــرشــح لــانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي أمــيــركــا فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي المــقــبــل، لمــرحــلــة جــديــدة فــي محاولته 
ــم الأمـــيـــركـــيـــن مــــن أصـــل  ــ لــلــحــصــول عـــلـــى دعـ
ــيــــاً أن  ــــي، مــــدعــ ــقـ ــ ــريـ ــ إســــبــــانــــي ومـــــــن أصـــــــل أفـ
المـــهـــاجـــريـــن مــــن أفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق الأوســـــط 
»يــبــنــون جــيــشــاً« لمــهــاجــمــة الـــولايـــات المتحدة 
الـــداخـــل«، مستخدماً مــرة أخـــرى خطاباً  »مــن 
الشرعين  غــيــر  المــهــاجــريــن  تــجــاه  تحريضياً 
فــي الــولايــات المتحدة. وخــال تجمع فــي حي 
ــنـــوب بـــرونـــكـــس بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك الــــذي  جـ
تــقــطــنــه أغــلــبــيــة مـــن أصــــل إســـبـــانـــي وأســـــود، 
ســــعــــى تــــــرامــــــب، فــــجــــر أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، إلــــى 
تــصــويــر المــهــاجــريــن مـــن الــصــن وجــمــهــوريــة 
ــرى عــلــى  ــ أخــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ودول  الـــكـــونـــغـــو 
أنهم تهديد لأمــيــركــا. وقــال تــرامــب لأنــصــاره: 
ــذكــــور في  »يـــبـــدو أن الــجــمــيــع تــقــريــبــاً مـــن الــ
إنهم  يبنون جيشاً.  أنــهــم  أعتقد  الــقــتــال.  ســن 
يريدون إخراجنا من الداخل«. وطوال حملته 
الانتخابية، استخدم ترامب مراراً وتكراراً لغة 
الشرعين  غير  المهاجرين  لاتهام  تحريضية 

العنف،  بتأجيج جرائم  المتحدة  الولايات  في 
عن  مسؤولة  »حيوانات  بأنهم  إياهم  واصفاً 
تسميم دم« الباد. وكدليل على كامه، يشير 
ترامب إلى حالات فردية من الجرائم، بدلًا من 
الــبــيــانــات المجمعة لـــدى الــســلــطــات. وقــــال: لن 
نسمح لهؤلاء الناس بالدخول وأخذ مدينتنا 
مــنــا وأخــــذ بــــادنــــا«، مــتــعــهــداً بــتــنــفــيــذ »أكــبــر 
إذا  تاريخ بادنا«  عملية ترحيل جنائية في 

أعيد انتخابه للبيت الأبيض. 
كما سعى ترامب إلى ربط مستويات قياسية 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يـــتـــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
وهــم يعبرون الــحــدود بــن الــولايــات المتحدة 
والمــكــســيــك بــالمــحــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــنــاخــبــن 
الـــســـود والــاتــيــنــيــن، بــحــجــة أن المــهــاجــريــن 
الـــجـــدد يــــأخــــذون وظـــائـــفـــهـــم. ويـــأتـــي خــطــاب 
تــرامــب فــي بــرونــكــس بــســبــب تقليص جــدول 
حملته بسبب محاكمته في نيويورك بتهمة 
دفـــع المـــال لــشــراء صــمــت نجمة أفـــام إباحية 
ســـابـــقـــة، هــــي ســـتـــورمـــي دانــــيــــالــــز. ويـــخـــوض 
ــرامــــب، الـــــذي تــلــقــى الأربــــعــــاء المـــاضـــي دعــم  تــ
لانتخابات  السابقة  المرشحة  هايلي،  نيكي 
ــنـــت أنـــهـــا  ــلـ ــتــــي أعـ ــة، الــ ــيــ ــركــ ــيــ الــــرئــــاســــيــــة الأمــ
ــاً مــــع الـــرئـــيـــس  ــاقـ ــبـ ــه، سـ ــالـــحـ ــتـــصـــوت لـــصـ سـ
ــل انـــتـــخـــابـــات  ــبـ الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن قـ
الـــخـــامـــس مـــن نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل. وكـــــان تجمع 
ا من جهوده لاستغال ضعف  برونكس جــزء
دعــم بــايــدن بــن الناخبن مــن أصــل إسباني 
والــســود، خصوصاً أن نحو 55 في المائة من 
سكان برونكس هم من أصل إسباني والثلث 
من السود. ويظهر التجمع أن ترامب يكتسب 
الــذيــن كانوا  الــســود والاتينين،  أرضــيــة مــع 
حــاســمــن لــفــوز بـــايـــدن فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
فرصة  تــرامــب  فــي حملة  خــبــراء  ورأى   .2020

لانتزاع ما يكفي من أصواتهم لإحداث فرق في 
الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية.
ــابـــل، واصـــلـــت حــمــلــة بـــايـــدن الــعــمــل  ــقـ فـــي المـ
بثت،  الــســود، حيث  أصـــوات  على  للحصول 
تلفزيونين  إعــانــن  الــخــمــيــس،  الأول  أمـــس 
وإذاعـــيـــن يــنــتــقــدان مــعــامــلــة تــرامــب للسود. 
وأجــــرت وكــالــة رويـــتـــرز مــقــابــات مــع تسعة 
مــــن المـــشـــاركـــن فــــي الــتــجــمــع فــــي بــرونــكــس 
ــقــــي قــــالــــوا إنــهــم  ــريــ مــــن أصـــــل إســـبـــانـــي وأفــ
ترامب. ومن بن سبعة  سيصوتون لصالح 
كــانــوا فــي ســن الــتــصــويــت فــي 2020، صــوت 
ستة لصالح ترامب. وأشــاروا إلى الاقتصاد 
والـــهـــجـــرة كــأســبــاب رئــيــســيــة لــدعــمــه. وقـــال 
ستيفن ســواريــز، وهــو مــن بــورتــوريــكــو، إنه 
»أمــــر تــاريــخــي أنـــه هــنــا«، فــي إشــــارة إلـــى أن 
ــرامـــب هـــو أول مـــرشـــح رئـــاســـي جــمــهــوري  تـ
يتوقف في برونكس منذ رونالد ريغان في 
القرن الماضي. وأضــاف سواريز:  ثمانينيات 
»كان بإمكانه الذهاب إلى أي مكان في مدينة 
نيويورك. كان بإمكانه الذهاب إلى مانهاتن، 

لكنه اختار المجيء إلى هنا«. 
صــحــيــفــة  نــــشــــرتــــه  رأي،  ــــاع  ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ وفــــــــي 
نيويورك تايمز، في مــارس/آذار الماضي، تم 
اختيار ترامب من قبل 23 في المائة من السود 
و46 في المائة من أصل إسباني، وهذا أعلى 
بكثير مــن 12 فــي المــائــة مــن الــســود و32 في 
المائة من الناخبن من أصل إسباني حصل 
وعزا   .2020 العام  في  أصواتهم  على  ترامب 
محللون سياسيون ضعف الدعم لبايدن بن 
الناخبن من أصول إسبانية والسود جزئياً 
إلى التأثير الكبير للتضخم على الأشخاص 

الذين يعيشون على الراتب.  
)رويترز(

التايوانية  المسلحة  القوات  بدورها، حشدت 
ــات الـــقـــوات  ــا لمـــراقـــبـــة وتـــتـــبـــع تـــحـــركـ ــهـ ــواتـ قـ
التايوانية،  الدفاع  وزارة  ونشرت  الصينية. 
أمس الجمعة، صوراً لطائرات »أف 16« وهي 
مسلحة بــصــواريــخ وتــقــوم بــدوريــات جوية. 
السواحل  أيضاً صــوراً لسفن خفر  وعرضت 
الصيني المــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات وطـــرادات 
صينية من طراز جيانغداو، لكنها لم تحدد 
مكان التقاط الصور بالضبط. وقالت الوزارة 
إنها رصدت 49 طائرة عسكرية صينية و19 
السواحل.  لخفر  سفينة بحرية وسبع سفن 
وأوضحت أنه أول من أمس الخميس، وصل 
كيلومتراً   44 مــســافــة  إلـــى  الصيني  الــجــيــش 
من الجزيرة الرئيسية في تايوان. وأفاد خفر 
السواحل في تايبيه، أمس الجمعة، بأن أربع 

رصد

■ تطور أحداث #غزة. الحرب الروسية الأوكرانية. اغتيال رئيسي. حصار 
تايوان من الصن. أميركا في حيرة!

■ قالتها المقاومة... كل مسلح غير فلسطيني على الأرض سيُعامل معاملة 
العدو! اللي بدو يموت ويشوفوه أهله في بادهم وهو على رأسه مثلث 

! #غزة
ً
 وسها

ً
أحمر يتفضل... أها

■ قائد اللواء الجنوبي في غزه اللواء أساف حمامي أسر في 7 أكتوبر. 
التقارير الإسرائيلية تقول إن قوات حماس كانت تحمل صوره وتسأل عنه 
أثناء اقتحامها لغاف #غزة. هل هذا إرهاب كما تدعي الإدارة الأميركية أم 

أنها حركة مقاومة تستهدف قادة الاحتال #غزة_تقاوم

■ نفس خطة الحاكم العسكري للعراق بول بريمر الذي حوّله إلى شبه بلد 
تنحره الطائفية. مستشار مدني يحكم #غزة يتهنى بالمنصب #غزة_العزة

■ هتلر استمر في وحشيته النازية سنوات عديدة فكانت نهايته، وكذلك 
الكيان الصهيوني ومعه الدعم الأميركي والبريطاني مستمر في وحشيته 

النازية في غزة وفلسطن وهي نهايتهم بإذن الله... عندما يبلغ أي نظام 
وحشيته كتلك التي نراها في #غزة فاعلم أنه إلى زوال لا محالة 

■ المغول دمروا #بغداد وأكبر مكتبة في العالم آنذاك، والآن مغول العصر 
الحديث #الصهيونية #إسرائيل تدمر المكتبات العلمية في جامعات #غزة 

وتحرق كتبها للأبد. أقذر جريمة ضد الإنسانية والعلوم والثقافة والأدب... 
تحيا #فلسطن

■ #العراق حاله ليس أفضل من #غزة. والله في غزة العدو واضح لكن 
بالعراق المصيبة والعدو أشد خطرا

■ حجة #الحرب هي وسيلة لاستمرار بالتعطيل ومحاولة فرض أمر واقع 
#لبنان

■ دولتنا الكريمة مبلشة شغل عم توقف السيارات لي مش مسجلة وهي 
مش عم تسجل السيارات... وكل واحد ما معو رخصة قيادة وهي موقفة 

الرخص، وكل واحد مش دافع ميكانيك وهي حاجزة مصاري العالم 
بالبنوك، وأهم شي إنو بس عم توقف اللبنانين وآلاف المخالفن الغير 

شرعين بلبنان عم يتنقلوا بحرية #لبنان

أن  الجمعة،  أمس  تيودورو،  جيلبيرتو  الفيليبيني  الدفاع  وزير  أوضح 
المناورات الصينية حول تايوان »مسألة داخلية«. وأضاف في تصريحات 
صحافية، على هامش احتفال سنوي للبحرية الفيليبينية، أنه »لن أعلق 
على أي شيء بشأن مضيق تايوان، لأن هذا شأن داخلي بالنسبة لهم«. 
وكان الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور قد أثار غضب الصين 
بعد فوزه  لي  ـ  تشينغ  الماضي، عندما هنأ لاي  الثاني  يناير/كانون  في 

في الرئاسيات التايوانية، مشيراً إليه بصفته رئيساً.

لا تعليق فيليبينياً
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لا حالة »طوارئ نقدية« في فلسطين
رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينية،  النقد  سلطة  نفت 
ـــزعـــم قــيــام الــجــهــاز 

َ
مــنــشــورات »ت

الــطــوارئ  بــإعــان حالة  المصرفي 
فــي أعــقــاب الــتــهــديــدات الاســرائــيــلــيــة بقطع 
العاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية«، 
ــذه المــــنــــشــــورات لا  ــ ــيــــان أن هــ وأكــــــــدت فــــي بــ
أساس لها من الصحة، وأن مصطلح »حالة 
الطوارئ« لا يُستخدم في الأزمات المصرفية.
المــــصــــارف  الـــنـــقـــد أن  ــــت ســـلـــطـــة  ــحــ ــ  وأوضــ
فــي  ــط  ــيــ ــوســ الــ ــلـــعـــب دور  تـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الــتــجــارة البينية مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
وأن قطع العاقة المصرفية المراسلة سيكون 
له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني 
ــي. وتـــعـــمـــل ســلــطــة الـــنـــقـــد مــع  ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
الــجــهــات الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــصــة وأطــــراف 
دولية عديدة للحفاظ على العاقة المصرفية 
لتسهيل إجراءات التبادل التجاري وتسديد 

أثمان السلع والخدمات، ومنع أزمة إنسانية 
قد تقع نتيجة أي إجراء أحادي الجانب. 

وأشــــــــــارت ســـلـــطـــة الـــنـــقـــد إلــــــى أن الـــجـــهـــاز 
المـــصـــرفـــي الــفــلــســطــيــنــي يــحــتــفــظ بــعــاقــات 
مــصــرفــيــة مـــراســـلـــة مـــع شــبــكــة واســـعـــة من 
مستمرا  ليبقى  تؤهله  العالم  حــول  البنوك 
ــات لــلــمــواطــنــن مــحــلــيــا  ــدمـ ــخـ فــــي تـــقـــديـــم الـ
وعالميا إذ إن العاقات المصرفية مع العالم 

الخارجي لن تتأثر في كل الحالات.
ــلـــى أن الـــجـــهـــاز  ــد عـ ــقـ ــنـ وشــــــــددت ســـلـــطـــة الـ
المــصــرفــي يــديــر مــخــاطــره بــكــفــاءة واقـــتـــدار، 
وأنها والمــصــارف تتخذ إجـــراءات تحوطية 

واستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة. 
 السلطة 

ّ
وحذر البنك الدولي الجمعة من أن

ــــه مــخــاطــر  ــــواجـ ــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــيـــار فـــي المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة« مع  حـــصـــول »انـــهـ
»نــضــوب تــدفــقــات الإيــــــرادات« والانــخــفــاض 
النشاط الاقتصادي على خلفية  الكبير في 
ــاء فـــي تــقــريــر للبنك  ــزة. وجــ الـــحـــرب عــلــى غــ

الــقــطــريــيــة مقتطفات  نــشــرت وكـــالـــة »قـــنـــا« 
لــلــســلــطــة  الـــعـــامـــة  المـــالـــيـــة   »وضــــــع 

ّّ
أن مـــنـــه 

الفلسطينية قــد تــدهــور بــشــدة فــي الأشــهــر 
من  كبير  بشكل  يزيد  مما  الماضية،  الثاثة 

مخاطر انهيار المالية العامة«. 
بَت إلى حدٍّ 

َ
ض

َ
وأكد أن »تدفقات الإيــرادات ن

كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويات 
للسلطة  الــدفــع  المستحقة  المــقــاصــة  ــرادات  إيــ
الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط 

الاقتصادي«.
العجز  يبلغ  أن  المقبلة، يتوقع  وفي الأشهر 
في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار 
التي  التمويلية  الفجوة  ما يضاعف  دولار، 
كــانــت 682 مــلــيــونــاً فـــي نــهــايــة الـــعـــام 2023 
ــع الــتــقــريــر  ــوقــ لــتــصــل إلـــــى 1.2 مـــلـــيـــار. وتــ
»حــــــدوث انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي آخــــر يــــراوح 
المــائــة« فــي المالية العامة  بــن 6.5 و9.6 فــي 
اليقن  مع استمرار »ضبابية المشهد وعدم 
 »زيــادة 

ّ
بشأن آفــاق عــام 2024«. وأضــاف أن

المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة وتـــراكـــم المــتــأخــرات 
والموردين  العمومين  للموظفن  المستحقة 
ــيـــدة المــتــاحــة  ــارات الــتــمــويــل الـــوحـ ــيــ هـــي خــ

للسلطة الفلسطينية«.
 »الاقتصاد 

ّ
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن

الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون 
وظــيــفــة مــنــذ أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023. 
ر بنحو 200 ألف  يشمل ذلــك فــقــدان مــا يُــقــدَّ
ــزة، و144 ألـــف وظيفة  وظــيــفــة فـــي قــطــاع غــ
العمال  ألــفــاً مــن  الــغــربــيــة، و148  فــي الضفة 
الغربية  الضفة  مــن  الــحــدود  عبر  المتنقلن 

إلى سوق العمل الإسرائيلي«.
الــدولــي ارتــفــاع معدل  كما أكــد تقرير البنك 
الــفــقــر، مــوضــحــاً أنـــه »فـــي الــوقــت الــحــاضــر، 
فــي حالة  تقريباً  غــزة  يعيش جميع ســكــان 
فقر«، فيما تؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع 
بــســرعــة بــن حــجــم الإيــــــرادات والمــصــروفــات 
لتمويل الحد الأدنــى من الإنــفــاق العام إلى 

أزمة.

فيينا ـ العربي الجديد

من المتوقع تمديد خفض إنتاج النفط من قبل منظمة 
الدول المصدرة للنفط المنضوية تحت تحالف أوبك+، 
ــتـــرز، عــلــمــاً أن التحالف  بــحــســب مــصــادر وكــالــة رويـ
البلدان المصدرة للبترول )أوبــك(  الــذي يضم منظمة 
وحلفاء بقيادة روسيا، قرر الجمعة، إرجاء اجتماعه 
بــشــأن ســيــاســة الإنــتــاج يــومــاً واحــــداً إلـــى الــثــانــي من 

يونيو/حزيران المقبل.
وقــالــت »أوبـــك« إنــه كــان مــن المــقــرر عقد الاجتماع في 
فيينا في الأول من يونيو، لكنه سيُعقد عبر الإنترنت 

في اليوم التالي، في وقت تنفذ الدول المنتجة للنفط 
فـــي تــحــالــف أوبــــــك+ خــفــضــاً طــوعــيــاً لـــإنـــتـــاج يبلغ 
من  الأول  للنصف  يوميا  برميل  مليون   2.2 حــوالــي 
تـــمـــدد خفضا  الـــتـــي  الــســعــوديــة  بــقــيــادة  عــــام 2024، 
طوعياً سابقاً. وتأتي هذه التخفيضات، إضافة إلى 
يومياً  برميل  ماين   3.66 تبلغ  سابقة  تخفيضات 
علن عنها من أواخر عام 2022 على 

ُ
حتى نهاية 2024 أ

تعهد بها 
ُ
عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات الم

إلـــى نــحــو 5.86 مــايــن بــرمــيــل يــومــيــاً، أو مــا يــعــادل 
5.7 في المائة تقريباً من الطلب العالمي اليومي، وفقاً 
لحسابات »رويـــتـــرز«. وتــظــل المــخــاوف بــشــأن الطلب 

مــحــل اهــتــمــام فــي وقـــت تــكــافــح الاقــتــصــادات الكبرى 
بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. 

وفــي 16 مــايــو/ أيـــار، خالفت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
تــوقــعــات »أوبــــك«، إذ قــالــت الــوكــالــة إن تــوقــعــات نمو 
الطلب العالمي على الخام في 2024 تواصل التراجع، 
وسط تباطؤ الاقتصاد والطقس المعتدل في أوروبا. 
وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، 
أن الاســـتـــهـــاك الــعــالمــي لــلــنــفــط ســيــزيــد بــمــقــدار 1.1 
مليون برميل يومياً هذا العام، أي أقل بحوالي 140 
قبل شــهــر، مما يشكل  كــان متوقعاً  برميل عما  ألــف 
الــتــوالــي.  الــثــانــي على  فــي توقعاتها للشهر  تــراجــعــاً 

وينبع تغير التوقعات من انكماش الطلب في الربع 
الأول بالدول الغنية.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية: »أدى ضعف النشاط 
ــرارة الــشــتــاء مــجــدداً  ــ ــــات حـ الــصــنــاعــي واعـــتـــدال درجـ
إلى استنفاد الطلب على استهاك وقود الديزل هذا 
الــعــام، خاصة فــي أوروبـــا، كما أدى انخفاض حصة 
السيارات التي تعمل بالديزل إلى خفض الاستهاك 
بالفعل«. لكن منظمة أوبك قالت في تقريرها الشهري، 
الصادر قبل ذلك بأيام، إن الطلب العالمي على النفط 
سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، 

وبواقع 1.85 مليون برميل يومياً في العام 2025.

توقعات بتمديد اتفاق خفض إنتاج نفط أوبك+

ارتفاع عدد السائحين في 
تركيا %8.7

أظهرت بيانات وزارة السياحة 
التركية الجمعة أن عدد الزوار 

الأجانب الوافدين للبلاد ارتفع 8.7 
في المائة إلى 3.61 ملايين زائر 

في إبريل/ نيسان مقارنة بالعام 
الماضي. وبلغ عدد الزوار الأجانب 
3.32 ملايين في الشهر نفسه من 

عام 2023، وكان الرقم 2.57 مليون 
في إبريل 2022. وكشفت البيانات 
أن معظم الزوار الوافدين في شهر 

إبريل كانوا من ألمانيا وروسيا 
وبريطانيا وبلغاريا وإيران. 

فرنسا تدعو لمواجهة 
ممارسات تجارية صينية

قال وزير المالية الفرنسي برونو 
لو مير الجمعة إن دول مجموعة 

الدول السبع الصناعية الكبرى 
بحاجة إلى تشكيل جبهة مشتركة 
ضد الممارسات التجارية الصينية 

غير العادلة. أدلى لومير بهذه 
التصريحات للصحافيين قبل 

اجتماع لوزراء المالية ومحافظي 
البنوك المركزية من دول مجموعة 

السبع في ستريسا بشمال إيطاليا. 
وأضاف »علينا بالتأكيد تجنب أي 

نوع من أنواع الحرب التجارية« لكنه 
أضاف أن مجموعة السبع لديها 

مشاكل مع السياسات الصناعية 
للصين وتحتاج إلى حماية 

مصالحها بطرق تشمل تطوير 
القطاعات الجديدة مثل السيارات 

الكهربائية والطاقة النظيفة. 

هبوط مبيعات التجزئة 
البريطانية في إبريل

تراجعت مبيعات التجزئة في 
بريطانيا بشكل كبير خلال الشهر 
الماضي في ظل انخفاض المبيعات 
في غالبية القطاعات، وتراجع أداء 

منتجات الملابس، والأثاث، والمعدات 
الرياضية، والألعاب نتيجة سوء 

الأحوال الجوية. وأوضحت بيانات 
مكتب الإحصاءات الوطني التي 
صدرت الجمعة، هبوط مبيعات 

التجزئة البريطانية بنسبة 2.3 في 
المائة في إبريل/ نيسان، مقارنة 

بقراءة مارس/ آذار المعدلة إلى 
 
ً
انخفاض بنسبة 0.2 في المائة بدلا

من استقرار. وخلال الأشهر الثلاثة 
المنتهية في إبريل، ارتفعت مبيعات 
التجزئة بنسبة 0.7 في المائة على 

أساس فصلي.

تغريم جيه بي مورغان
100 مليون دولار

أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة 
الأميركية أن مصرف »جيه بي 

مورغان« فشل في مراقبة مليارات 
من أوامر التداول الخاصة بعملائه 
على نحو صحيح خلال فترة ما 
بين عامي 2014 و2021 في ظل 

ثغرات عدة في نظام مراقبة بيانات 
التداول. وأوضحت اللجنة في بيان 

أن هذا سوف يترتب عليه تغريم 
المصرف 100 مليون دولار لتسوية 

التحقيق في عمليات الرقابة على 
التداولات الذي استمر لعدة سنوات، 
بجانب الغرامات المتفق على دفعها 
لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب 

الرقابة على العملة.

أخبار

تباطؤ التضخم 
الياباني

أعلن مكتب الإحصاءات الياباني، في بيان صدر الجمعة، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة إلى 2.2 في المائة في 
إبريل/ نيسان، وذلك بعدما سجل 2.6 في المائة في مارس/ آذار الماضي. كما تباطأ التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة وكذا أسعارالأغذية 

الطازجة ويتابعه بنك اليابان باهتمام، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 2.4 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.9 في المائة في الشهر الذي سبقه.
ويواجه بنك اليابان ضغوطاً مختلفة أبرزها هبوط قيمة الن، ويسعى حالياً إلى رفع أسعار الفائدة وذلك تماشياً مع السياسات النقدية التي تتوجه 

الدول الكبرى إلى اعتمادها بعد إنهاء مسار سياسة الفائدة السالبة في مارس الماضي.

اقتصاد
Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة

)Getty /جايمس ماتسوموتو(
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اقتصاد

توقعات بتخفيف قبضتها على الاقتصاد السوري

2018
شهر  فـــي  ــداً  ــديـ ــحـ وتـ
العام  ذاك  من  أغسطس 
ــد  ــاء الأسـ ــمـ ــت أسـ ــن ــل أع
الثدي،  بسرطان  إصابتها 
ومن ثم تم إعلان شفائها 
 ،2019 ــس  ــط ــس أغ فـــي 
الرئاسة  بيان  قبل  ــك  وذل
ــذي يــشــيــر إلــى  ــ الأخـــيـــر ال

إصابتها من جديد.

تقرير

تزايدت الأصوات 
أخيراً المنزعجة من إدارة 

الأسد للاقتصاد

تعمّقت سيطرة الأسد 
بعد تفكيك إمبراطورية 

رامي مخلوف

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

انسحاب  حــول  التساؤلات  تتزايد 
أســـــمـــــاء الأخــــــــــرس زوجــــــــة رئـــيـــس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســـد من 
السرطان،  إثر إصابتها بمرض  العام،  العمل 
الجمهورية  رئاسة  بيان  بحسب  يتطلب،  ما 
التباعد  تحقيق  مــع  الــعــزل  »تحقيق  بدمشق 
الاجــتــمــاعــي المــنــاســب، ومـــن ثــم ستبتعد عن 
العمل المباشر والمشاركة في الأنشطة العامة 
ضمن خطة العلاج«. وتباينت الآراء، بين من 
يعتبر أن البيان يمهد لسحب الأخــرس التي 
الاقتصاد  مفاصل  على  السيطرة  في  تغولت 
على  إنها ستبقى  يقول  مــن  وبــين  الرئيسية، 
المــؤســســات والــشــركــات،  رأس مهامها وتــديــر 
عــبــر مــعــاونــيــهــا. وتــســتــهــدف أســـمـــاء الأســــد، 
ــربـــي  ــعـ ــهـــي بـــــــرأي مــــصــــادر »الـ الاقــــتــــصــــاد، فـ
الــجــديــد« وراء إصــــدار المــرســوم رقـــم 28 لعام 
القاضي بإنشاء مصارف خاصة بدأت   2001
العمل عام 2004، لتبدأ التسلل إلى الاقتصاد 
ــنـــدوق  ــــلال الـــصـ ــع الـــــســـــوري مــــن خــ ــمـ ــتـ والمـــجـ
ــــوري لــتــنــمــيــة الــــريــــف )فــــــــــردوس( الــــذي  ــسـ ــ الـ
المبادرات  احتضان  بهدف   2001 عــام  أسسته 
المجتمعية وساعد بتأسيس شركات صغيرة، 
بــتــمــويــل مـــصـــرفـــي ودعــــــم المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
لــيــتــحــول »فـــــــردوس« وغـــيـــره مـــن المــؤســســات 
التي تديرها أسماء الأسد، في عام 2007 إلى 
أصبحت،  الــتــي  للتنمية«  الــســوريــة  »الأمـــانـــة 
بحسب مصادر سورية مطلعة، شركة كبيرة 
متعددة المهام والوظائف، من علاقات عامة مع 
الثورة،  بعد  خاصة  النظام،  وتسويق  الغرب 
الـــخـــيـــري ودور الأيـــتـــام،  بــالــعــمــل  والمــتــحــكــم 
بعد مــصــادرة تلك المهمة مــن رامــي مخلوف، 
ويتمدد عمل »الأمانة العامة« للسيطرة على 
المساعدات الخارجية، إن كان للمتضررين من 
الــحــرب أو تــلــك المــســاعــدات الــتــي وصــلــت إلــى 
مناطق الأسد بعد الزلزال الذي ضرب سورية 

في فبراير/ شباط من العام الماضي. 
وبــــــرزت أســـمـــاء الأســـــد حـــوتـــا اقـــتـــصـــاديـــا أو 
وصيا على الاقتصاد السوري، بعد تفكيكها 
»إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة« مـــحـــمـــد مـــخـــلـــوف المـــالـــيـــة، 
واســـتـــصـــدار قــــرار الــحــجــز عــلــى أمـــــوال رامـــي 

مــخــلــوف، ابــــن خــــال رئــيــس الــنــظــام الــســوري 
بشار الأسد، في 19 مايو/ أيار من العام 2020، 
الــدولــة،  دفــع مستحقات خزينة  عــدم  بذريعة 
لــتــضــع يـــدهـــا، وفــــق المــــصــــادر، عــلــى جمعية 
مخلوف الخيرية »البستان« وكبرى الشركات 
المــالــيــة والإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة »ســيــريــا تيل، 
شـــام الــقــابــضــة، رامـــــاك«.  أمـــا المــرحــلــة الثالثة 
بالسرطان  إصابتها  إعــلان  حتى  والمستمرة 
ــام، فــهــي الــتــحــكــم بـــالـــقـــرار الــحــكــومــي  ــ قــبــل أيــ
والــعــمــل الاقـــتـــصـــادي الـــخـــاص، عــبــر مجلس 
جمع آراء عدد من المصادر 

ُ
اقتصادي رديف. وت

سطوة  أن  على  الجديد«  »العربي  لـ  الخاصة 
أسماء على الاقتصاد والتفرد بالقرار، جاءت 
بالاتفاق مع زوجها بشار الأسد، عبر تفكيك 
يمكن  وإبعاد من  الــســوري،  الاقتصاد  هياكل 
واستبدالهم  وطنية«  »بــرجــوازيــة  تسميتهم 
»حــديــثــي الــنــعــمــة ومــطــلــقــي الــــــولاء« ســـواء  بـــ
بـــالـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــحـــكـــومـــي »غــــــرف الـــتـــجـــارة 
ــــة« أو بـــالمـــراكـــز المــالــيــة  ــــزراعـ أو الــصــنــاعــة والـ
»مصرف  الحساسة  الحكومية  والاقتصادية 
سورية المركزي، المصارف الحكومية، الوزراء، 
إدارة الجمارك« بالتوازي مع »اقتلاع« عائلة 

محمد مخلوف واســتــرداد أمـــوال »آل الأســد« 
الأميركية  الخارجية  قدرتها  وأن  سبق  التي 
بملياري دولار، ليكون بضربة رامي مخلوف 
الــذي كــان من أهــم المسيطرين على الاقتصاد 
السوري، مصداقية لأسماء بأوساط الأعمال، 
بــأنــهــا تحمل مــشــروعــا تنمويا  الــتــرويــج  مــع 
ويعتبرها  شعبيتها  تتراجع  أن  قبل  شفافا، 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـوريـــين، خـــاصـــة فـــي مــنــاطــق 

ــد »الـــســـاحـــل الــــســــوري« سببا  ــ حـــواضـــن الأسـ
لــلــتــردي الاقــتــصــادي والـــواقـــع المــعــيــشــي عبر 
تــحــكــمــهــا بــحــاجــيــات الـــســـوريـــين الأســاســيــة 
عــبــر شــركــة »تــكــامــل« الــخــاصــة المــســؤولــة عن 
توزيع المحروقات. ويعتبر المحلل الاقتصادي 
عبد الناصر الجاسم في حديث مع »العربي 
الجديد« أن بيان الرئاسة السورية هو »بداية 
ــادة الــهــيــكــلــة اقــتــصــاديــا بــعــد الــتــغــيــيــرات  ــ إعــ
الــتــي رأيــنــاهــا عــلــى صعيد الــحــزب والجيش 
بشار  مسعى  فــي  وذلـــك  المــخــابــرات،  وإدارات 
الأســـــد لإيـــهـــام الــــداخــــل والــــخــــارج بــالــتــغــيــيــر 
والإصـــــــــلاح«، مــعــتــبــراً أن لانــتــفــاضــة مــديــنــة 
السويداء المستمرة منذ نحو عام وامتعاض 
حــــواضــــن الــــنــــظــــام بـــســـبـــب تــــراجــــع المــعــيــشــة 
وزيـــــــادة ســـطـــوة أســـمـــاء الأســــــد، دورا كــبــيــرا 
بإعلان ابتعاد أسماء الأسد عن الشأن العام. 
ويــضــيــف الــجــاســم إن »أســـمـــاء الأســــد كــانــت 
الدولية  المساعدات  أمــوال  تسيطر على تدفق 
للتنمية بوصفها  السورية  الأمانة  من خــلال 
ــدنــــي وشــــريــــكــــا مــحــلــيــا.  مـــنـــظـــمـــة مـــجـــتـــمـــع مــ
آل مخلوف،  الاســتــيــلاء على منظومة  وكــذلــك 
الــخــلــيــوي »سيرياتيل  شــركــتــي  وبــمــقــدمــتــهــا 

و94« ويــأتــي بــيــان الــرئــاســة ضــمــن الــتــبــدلات 
الجديدة بالمنطقة وفرض التغيير على بشار 
الأســد، عربيا ودوليا، وسط تعالي الأصوات 
المنزعجة من سطوة أسماء وابتزازها للتجار 
وفرضها الإتـــاوات«. بالمقابل، يــرى مدير عام 
ســابــق فــي دمــشــق، طــلــب عـــدم كــشــف هــويــتــه، 
السوري  بالداخل  »ترتيبات جديدة  أن هناك 
تتطلب إبعاد أسماء وغيرها عن المشهد« لكن 
ذلك برأيه »لا يعني سقوط النظام« مرجحا أن 
تبقى إدارة أسماء للشركات عبر مجموعة من 
معاونيها. ويضيف المدير السابق أن »مرحلة 
ــلـــة« ســتــتــضــمــن شــخــصــيــات  ــبـ ــقـ الـــتـــغـــيـــيـــر المـ
ــيـــب مــخــتــلــف بـــالـــحـــكـــومـــة، مــع  جــــديــــدة وتـــرتـ
خــصــخــصــة قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة، بــمــقــدمــتــهــا 
ــاء، كـــمـــا ســيــتــم  ــربــ ــهــ ــكــ ــران والــ ــيــ ــطــ قـــطـــاعـــي الــ
الخاسرة  الشركات  عن  »بالكامل«  الاستغناء 
التي وجدت، برأيه، لأسباب تاريخية متعلقة 
بــالاشــتــراكــيــة، خــالــصــا »لا يــذهــب المــروجــون 
إلــى أبــعــد مــن الــواقــع. القصة ترتبط بمرض، 
المــرحــلــة«. ويستبعد  وتــرتــيــب جــديــد تتطلبه 
مــعــاون وزيـــر ســابــق بــدمــشــق، طلب عــدم ذكر 
اســمــه، مــا تــداولــه البعض مــن أن يكون هدف 
البيان الرئاسي حول مرض »السيدة الأولى« 
والـــضـــوء، لأن وضعها  السلطة  عــن  ابــعــادهــا 
الصحي تردى بالفعل، كذا يستبعد أن يكون 
»إرضـــاء الــطــائــفــة والــداخــل  الــبــيــان تــمــهــيــدا لــــ
ــوال إلـــى مــاهــر شقيق  ــ وتــحــويــل الإدارة والأمـ

بشار الأسد«، كما يتم التداول أخيراً.
ويــؤكــد المـــســـؤول الــســابــق خـــلال تــواصــلــه مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لا عــلاقــة بــرغــبــة إيـــران 
في إعادة إمبراطوية مجد رامي مخلوف بما 
جرى مع أسماء الأســد، ولا توزيع المسؤولية 
والإدارة والأمــوال على ماهر ووجــوه جديدة، 
لأنـــه »بــبــســاطــة إيــــران الــيــوم لــيــســت بموضع 
المتحكم بالقرارات«، كاشفا بالوقت نفسه عن 
»خلاف حاد وكبير« بين نظام الأسد وطهران 
إيـــران توريد  بتقنين  عـــام، تجلى  »مــنــذ نحو 
الديون  في تحصيل  وإلحاحها  الخام  النفط 

أو أخذ استثمارات مقابل الديون«.
وحــول من سينوب عن أسماء الأســد أو يدير 
مملكتها الاقــتــصــاديــة، يــقــول مــعــاون الــوزيــر 
العمل«  مأسست  الأولــى  »السيدة  إن  السابق 
ويمكن، خلال فترة علاجها أن يتحول القرار 
ــانـــة  ــر مـــؤســـســـة الأمـ ــديـ ــــلاس، مـ ــارس كــ ــ ــــى فــ إلـ
الـــســـوريـــة لــلــتــنــمــيــة، ولــيــنــا الــكــنــانــة منسقة 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين الــقــصــر الــرئــاســي 
والقطاع الخاص، ودانا بشكور مديرة مكتب 
أسماء الأسد، وخضر علي طاهر مدير شركة 
إيــمــا تــيــل الــعــائــدة لأســـمـــاء، ويــســار إبــراهــيــم 

المستشار الاقتصادي في القصر الرئاسي.

ــيـــس الائــــتــــلاف الـــســـوري  ــقـــول رئـ بـــالمـــقـــابـــل، يـ
»العربي  لـ الحريري  نصر  السابق،  المــعــارض 
استراحة  يعطي  لا  البعث  نظام  إن  الــجــديــد« 
لــــلــــمــــرضــــى، فــــحــــافــــظ الأســــــــــد كــــــــان مـــصـــابـــا 

بالسرطان وحكم لليوم الأخير من عمره.
ويــضــيــف الـــحـــريـــري أن ثــمــة عــمــلا ومــطــالــب، 
الأمــن  مجلس  قـــرار  لتنفيذ  ودولــيــة  إقليمية 
رقــم 2254، ومنها تغيير حقيقي ضمن بنية 
الــنــظــام، وعــلــى المــســتــويــات جميعها »أمــنــيــة، 
حكومية، ســيــاســيــة..« وأســمــاء الأســـد بــرأيــه، 
دخــلــت فــي صلب الــقــرار الــســوري، السياسي 
لذا  التحديد،  والاقتصادي على وجــه  عموما 
جاء قرار تغييبها عن المشهد وليس إبعادها، 

ضمن تنفيذ المطالب الدولية. تركة أسماء 
الأسد الثقيلة

أدى إعلان الرئاسة السورية عن مرض أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام بشار الأسد، بالسرطان، 
التي  الاقتصادية  والقطاعات  الشركات  من  عدد  إدارة  مستقبل  حول  التكهنات  من  موجة 

تسيطر عليها الأسد، وسط توقعات تشير إلى تغييرات في المشهد الاقتصادي
سيرة مختصرة عن الأسد

ولدت أسماء فواز الأخرس في 11 أغسطس / آب 1975 في العاصمة 
الملك  »كلية  الكمبيوتر  عــلــوم  فيها  درســـت  الــتــي  لــنــدن،  البريطانية 
بجامعة لندن« وتخرجت عام 1996، قبل أن تتوجه للعمل المصرفي 
والتدريب بالبداية في نيويورك، بمصرف »دويتشه بانك« ومن ثم 
في مصرف »جي بي مورغان« لتتم خطبتها من بشار الأسد عام 
1999 ويــتــزوجــا فــي 18 كــانــون الأول/ديــســمــبــر 2000 ولهما من 
الأولاد، حافظ ولــد عــام 2001 وكريم ولــد عــام 2004 وابنة واحــدة 
هي زين ولدت في 2003. ولم تزل أسماء الأسد تحتفظ بجنسيتها 

بــالاســم، عام  أوروبــيــة طاولتها  عــقــوبــات  رغــم صـــدور  البريطانية، 
يها وابنها الأكبر بتهمة مراكمة »ثروات 
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غير مشروعة على حساب الشعب السوري«. ويرى رئيس الائتلاف 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  الحريري  السابق، نصر  المــعــارض  الــســوري 
أسماء ورغم الدور الكبير الذي نسب إليها، خلال السنوات الأخيرة، 
خاصة بعد وفاة حماتها، أنيسة مخلوف عام 2018، يمكنها نقل 
مهامها لأسماء جديدة »من الصف الثاني وغير خاضعة لعقوبات« 

مستبعداً أن تنقل المهام إلى ماهر شقيق بشار.

أسماء الأسد 
في مؤتمر 
في باريس، 10 
ديسبمر 2010 
)فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

وسّــــــعــــــت بـــــنـــــوك عــــربــــيــــة كـــبـــرى 
حــضــورهــا فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــعــراقــي خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة، 
وتعاملاتها  النقدية  استثماراتها  خلال  من 
المباشرة مع البنوك العراقية الخاصة، وسط 
ــدة المـــالـــيـــة والــنــقــديــة  ــ مـــســـاع لــتــعــزيــز الأرصـــ
الـــعـــراقـــيـــة واســـتـــقـــطـــاب رؤوس  لـــلـــمـــصـــارف 

الأموال الأجنبية.
وتـــواجـــه الــبــنــوك الــعــراقــيــة تــحــديــات كبيرة 
وزارة  فرضتها  التي  العقوبات  خلفية  على 
الخزانة الأميركية على 24 مصرفا مع حظر 
بــالــدولار، للحد من هدر  النقدية  تعاملاتهم 

العملة والتحويلات المشبوهة.
ــر هـــذا الــحــظــر عــلــى الــخــدمــات المصرفية  ــ

ّ
وأث

داخل العراق، ما دفع البنك المركزي العراقي 
ــيــــرة بـــالـــعـــودة إلــى  لإصــــــدار تــعــلــيــمــاتــه الأخــ
الــقــانــون رقـــم 4 لسنة 2010 الـــذي نــص على 
ــر لــلــبــنــوك  ــثــ ــاد حـــصـــة مـــؤهـــلـــة أو أكــ ــمــ ــتــ اعــ
المساهمة، شرط أن يكون هذا البنك المساهم 

الأم،  بلده  المــركــزي في  البنك  قبل  مراقبا من 
ــام المــــصــــارف  ــ ــ مـــمـــا ســــاهــــم بـــفـــتـــح المــــجــــال أمـ
المالية  اعتماداتها  لفتح  والأجنبية  العربية 
البنوك  مــن  عــدد  مــع  النقدية  واستثماراتها 
الــخــاصــة الــعــراقــيــة. وبــلــغ حــجــم التحويلات 
ــة لـــلـــبـــنـــوك والمـــــصـــــارف الـــعـــراقـــيـــة  ــيـ الـــخـــارجـ
المراسلة  البنوك  خــلال  مــن  أو  مباشر  بشكل 
والمساهمة بحدود 265 مليون دولار يوميا، 
من خلال شراء الدولار عبر نافذة بيع العملة 
بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير للدولار 
الواحد، فيما لم تصدر إحصائية رسمية عن 
لشراء  ضخها  تــم  التي  النقدية  الكتل  حجم 

أسهم في المصارف العراقية.
وفي التفاصيل، منح البنك المركزي العراقي 
أردنية،  أربــع رخص جديدة لمصارف  أخيراً، 
وهــي مصارف الاتــحــاد، والإســكــان، والأردن، 
والـــعـــربـــي، وســبــقــتــهــا رخــــص أخــــرى لــبــنــوك 
عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة وفـــــق نـــســـب اســتــثــمــاريــة 
ــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الـــعـــراقـــي  مـــســـاهـــمـــة فــ
الــخــاص. ونــشــرت صحيفة محلية أن حصة 
البنوك العربية في المصرف الأهلي العراقي 
بلغت 76.7 في المائة من أسهم المصرف، حيث 
وصلت حصة بنك المــال الأردنـــي إلــى 61.85 
فـــي المـــائـــة، وحــصــة بــنــك الــقــاهــرة عــمــان إلــى 
بلغت حصة صندوق  فيما  المــائــة،  فــي   9.90
ــاري الــفــلــســطــيــنــي 5 فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــا الاسـ ــ ــاديـ ــ أركـ
المائة. وذلك وسط مساعي مصرف الإسكان 
الأردنــــي لــشــراء حصة فــي مــصــرف المنصور 

العراقي الذي ساهم فيه مصرف قطر الوطني 
المائة. وفي وقت سابق، أعلن  بنسبة 54 في 
البنك الأردنــي الكويتي عن توقيع الاتفاقية 
المــائــة من  فــي  لــشــراء حــصــة نسبتها 51.79 
ــال الــخــبــيــر المــالــي  أســهــم مــصــرف بـــغـــداد. وقــ
والمــصــرفــي، عــبــد الــرحــمــن الــشــيــخــلــي، إنـــه لا 
يوجد أرقام محددة حول حجم الاستثمارات 
العراقية،  المــصــارف  فــي  والأجــنــبــيــة  العربية 
المصارف  منح  العراقي  المركزي  البنك  أن  إلا 
الأجنبية والــعــربــيــة فــرص الاســتــحــواذ على 
حصص كبيرة في المصارف العراقية بنسبة 
تزيد عن 50 في المائة. وأفاد الشيخلي، خلال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــدف البنك  لـــ حديثه 
المساهمة بنسب  مــن منح  الــعــراقــي  المــركــزي 
غير  أمـــوال  رؤوس  هــو محاولة جلب  عالية 
ــاف، أن استثمار  ــ الــقــطــاع. وأضـ عــراقــيــة إلـــى 
ــارف والـــبـــنـــوك  ــ ــــصـ الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــــدى المـ
العراقية كبير، وسط مساهمة من رأس المال 

الأردني والكويتي والقطري والإماراتي.
وأشـــار إلــى أن دعــوة البنك المــركــزي العراقي 
لــلاســتــثــمــارات المــصــرفــيــة الأجــنــبــيــة جـــاءت 
الــعــراقــيــة إلى  ــوال  بسبب هــجــرة رؤوس الأمــ
ــارج وعــمــلــيــات الــتــهــريــب الــنــاتــجــة من  الــــخــ
الــفــســاد المــالــي والإداري الـــذي اســتــشــرى في 

كيان المؤسسات الحكومية.
وأضاف، أن عدم توفر السيولة النقدية لدى 
بالنظام  المواطن  ثقة  فقدان  المصارف، سببه 
ــداً المــــصــــارف  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــي وتـ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــرفــ المــــصــ
ــا دفـــــــع إلـــــــى ضــــــــــرورة جــلــب  ــمــ ــة، مــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ

الاستثمارات الأجنبية.
الــيــوم يشهد  الــعــراق  أن  وأوضـــح الشيخلي، 
اســــتــــقــــراراً نــســبــيــا فــــي الــــنــــظــــام الــســيــاســي 
والأمـــنـــي والاقــــتــــصــــادي، وأصــبــحــت الــبــيــئــة 
ــة وجــــاذبــــة لــلاســتــثــمــار،  ــنـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة آمـ
خاصة بعد ظهور مشاريع حقيقية في البلد 
إن كانت حكومية أو ضمن القطاع الخاص. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أظــهــرت بــيــانــات مــصــرف ليبيا المــركــزي أن 
الــرواتــب اســتــحــوذت على 82 فــي المــائــة من 
إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة 
الأولـــى مــن الــعــام 2024، فيما يبلغ الإنــفــاق 
)الـــدولار  ديــنــار  مليار   26 للدولة  الإجمالي 
أن عمليات  المركزي  4.84 دنانير(. وأوضــح 
الميزانية بواقع  أبــواب  الإنفاق توزعت على 
الميزانية  للباب الأول من  20.4 مليار دينار 
الــــذي يــغــطــي المــرتــبــات، و1.1 مــلــيــار ديــنــار 
للباب الثاني الخاص بالنفقات التسعيرية، 
الخاص  الــرابــع  للباب  دينار  مليارات  و3.6 
ــــى 983 مـــلـــيـــون ديـــنـــار  ــافــــة إلـ بـــالـــدعـــم، إضــ
ــة بــالمــؤســســة  ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــالـ لــلــتــرتــيــبــات المـ

الوطنية للنفط.
وبــلــغــت الإيـــــرادات مــن الــنــقــد الأجــنــبــي خــلال 
الأشهر الأربعة الأولى من العام 6.4 مليارات 
دولار منها 944 مليون دولار إتاوات نفطية، 
وبــلــغ إجــمــالــي الاســتــخــدامــات والالــتــزامــات 

القائمة بالنقد الأجنبي 13.8 مليار دولار.
وتــوزعــت الاســتــخــدامــات مــن النقد على 7.5 

الـــدولـــة منها  مــلــيــارات دولار لاســتــخــدامــات 
1.18 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط 
و313 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء 
الــخــارج،  فــي  العاملين  مــرتــبــات  مليونا  و27 
ــة إلـــى  ــافــ وحـــــــــوالات لـــجـــهـــات أخـــــــرى بــــالإضــ

التزامات أخرى بقيمة 5.5 مليارات دولار.
كــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي اســـتـــخـــدامـــات المـــصـــارف 
مــنــهــا  دولار  مـــــلـــــيـــــارات   6.28 الــــتــــجــــاريــــة 
دولار  مليارات   3.62 المستندية  الاعــتــمــادات 
ــراض  ــ ــ والأغـ دولار  مـــلـــيـــون   99 ـــ  بــ وحــــــــوالات 

الشخصية 2.46 مليار دولار.
ــلــــل المـــــالـــــي مــــحــــمــــود ســــالــــم فــي  وقــــــــال المــــحــ
تــصــريــحــات لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك 
عــجــزاً فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات خــــلال الأشــهــر 

مــلــيــارات دولار  الأربـــعـــة  الأولــــى بقيمة 7.4 
وهو مؤشر غير جديد. وأضاف أن المطلوب 
الاستمرار بالسياسات التقشفية حتى نهاية 
المدفوعات،  مــيــزان  فــي  العجز  لتغطية  الــعــام 
النفطية يسهم  الإيــــرادات  ارتــفــاع  أن  معتبراً 

في استقرار الدينار. 
ورأى المحلل الاقتصادي عبد الفتاح أبوقصة 
عتبر جيدة وسط 

ُ
أن المؤشرات الاقتصادية ت

عــدم وجــود طلب  كبير على النقد الأجنبي 
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشـــرح خـــلال حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن تــعــافــي إنــتــاج الــنــفــط وارتـــفـــاع الأســعــار 
العجز  تقليص  فــي  يسهمان  ســوف  عالميا 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات بــالــتــزامــن مــع وضــع 
المتنازعتين  للحكومتين  مــوحــدة  مــيــزانــيــة 
ــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي نــمــو  ــوقــ فــــي الـــــبـــــلاد.  وتــ
بــين 4.8  تــتــراوح  الليبي بنسبة  الاقــتــصــاد 
و5.8 فــي المــائــة خـــلال 2024 عــلــى افــتــراض 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي واســتــمــرار 
الإنتاج النفطي على حاله بشكل عام، حيث 
ــل قــطــاع النفط والــغــاز 60 فــي المــائــة من 

ّ
مــث

الناتج المحلي الإجمالي.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــن تــــأثــــيــــرات وقـــف  ــوالـــي الـــتـــحـــذيـــرات مــ ــتـ تـ
ــد مــــن الـــبـــلـــدان  ــديـ ــعـ ــــات المـــتـــحـــدة والـ ــــولايـ الـ
ــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  تـــمـــويـــل وكــــالــــة غـ
ــبـــب مــــزاعــــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أونـــــــــــــروا، بـــسـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة بـــضـــلـــوغ عــــــدد مـــــن مــوظــفــي 
الــوكــالــة بعملية طــوفــان الأقــصــى، فيما لم 
يقدم الاحتلال أي إثباتات حول ذلك. وكان 
المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد 
أن لدى الهيئة الإغاثية ما يكفي من التمويل 
لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو/ أيار  
ــال المــــســــؤول الــســابــق  ــ ــل تـــقـــديـــر. وقـ عــلــى أقــ
في  الفلسطينيين  الــلاجــئــين  مــخــيــمــات  فــي 
الجديد«  »العربي  لـ  العبسي  الأردن خضر 
تــراجــعــت بشكل كبير  الــوكــالــة  إن خــدمــات 
منذ عدة سنوات وتفاقمت الأزمة إثر وقف 
التمويل. وأضاف العبسي الذي كان يشغل 
رئــيــس لــجــنــة تــحــســين خــدمــات مــخــيــم غــزة 
الـــواقـــع فـــي مــحــافــظــة جــــرش عــلــى بــعــد 50 
كلم شمال عمان، أن تراجع الخدمات شمل 
قــطــاعــات أســاســيــة مــثــل الــصــحــة والتعليم 
والـــخـــدمـــات الأخــــــرى، وكـــذلـــك الــتــحــول في 
تــشــغــيــل الــلاجــئــين مـــن وظـــائـــف دائـــمـــة الــى 
فترات محدودة تبلغ شهرين أو ثلاثة أشهر 

تــرتــبــط بــإنــجــاز الأعـــمـــال المــطــلــوبــة لصالح 
فــي منح المساعدات  التشدد  الــوكــالــة. وأكــد 
مــن قــبــل الــوكــالــة الــتــي بــاتــت تقتصر على 
الدنيا  المالية فقط وفي الحدود  المساعدات 
بــــدلًا مــن المــعــونــات الــتــمــويــنــيــة الــتــي كانت 

تقدم في السابق.
ــروا في  ــ وبـــين الــعــبــســي أن مــســاعــدات الأونــ
ــافـــة الـــلاجـــئـــين  ــكـ ــلـــة لـ الـــســـابـــق كــــانــــت شـــامـ
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــكـــن حـــالـــيـــا تــقــتــصــر عــلــى 
الشرائح الفقيرة. وقال إنه حتى في المدارس 

ــــف الـــقـــرطـــاســـيـــة  ــالـــة تــــم وقــ ــلـــوكـ ــة لـ ــابـــعـ ــتـ الـ
فيما  الطلبة  على  المدرسية  الكتب  وتوزيع 
في السابق كان يحصل الطالب على حقيبة 
أن  إلــى  يلزمه، مشيراً  ما  مدرسية تتضمن 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة تــســد الــنــقــص الحاصل 
ــات الــــوكــــالــــة حـــالـــيـــا. ولا يــخــفــي  ــدمــ ــي خــ فــ
الوكالة  انقطاع عمل  المخاوف من  العبسي 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة فـــي ضــــوء اســتــمــرار 
الممارسات الاسرائيلية والدعم الذي يتلقاه 
الاحتلال من الولايات المتحدة والعديد من 
الــبــلــدان والــقــرار الـــذي اتــخــذ بــوقــف تمويل 
الأونــــــروا بــنــاء عــلــى مـــزاعـــم قــدمــهــا الــكــيــان 
المــحــتــل. الــخــبــيــر الاقــتــصــادي مـــازن مرجي 
إن الأردن سيواجه  الجديد«  »العربي  لـ قال 
تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، في حال 
لم تتراجع الدول الممولة لوكالة الغوث عن 
قرارها، من ناحية العمل لتوفير الحد الأدنى 
من خدمات الرعاية للاجئين الفلسطينيين، 
في  مــنــهــا،  والتعليمية  الــصــحــيــة  وخــاصــة 
الــوقــت الــــذي يــعــانــي فــيــه الــبــلــد مــن ارتــفــاع 

عجز الموازنة والضغوطات المالية.
وأكد على أهمية أن يضاعف الأردن جهوده 
والــولايــات  الــدولــي  المجتمع  بالضغط على 
المتحدة بوجه خاص لأجل توفير التمويل 

اللازم لوكالة الغوث.

البنوك العربية 
تتمدد عراقياً

في مدرسة تابعة للوكالة في الأردن، 20 سبتمبر 
)Getty( 2021

الرواتب تستحوذ على 82% من الإنفاق العام

نقص التمويل يهدد خدمات الـ »أونروا«

زيادة الاستثمارات ومساع 
لتقليل أثر العقوبات

يوسع عدد من البنوك 
العربية حضوره في 

القطاع المصرفي 
العراقي، مع شراء 

حصص كبيرة وسط 
استمرار العقوبات 

الأميركية التي تطاول 
عدداً من المصارف 

العراقية

ليبيا سياسات نقدية

الأردن

يسعى البنك المركزي إلى 
تعويض هروب رؤوس 

الأموال العراقية

عجز ميزان المدفوعات 
مستمر وسط تعويل 

على أسعار النفط

ــــدد الــشــيــخــلــي، عــلــى أهــمــيــة الاســتــعــانــة  وشـ
بالاستثمارات الخارجية التي ستساهم في 
الــذي  النفط  عــن  بعيداً  مـــوارد إضافية  خلق 

اعتمد عليه العراق طوال السنوات الماضية.
الــتــي فرضت  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  ومنحت 
ــارف الــعــراقــيــة الــخــاصــة وتقييد  عــلــى المـــصـ
الفرصة  الأجنبية  بالعملات  التعامل  حركة 
لــلــبــنــوك الأجــنــبــيــة والـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تمتلك 
ــيـــة  ــيـــركـ ــات لــــــدى بــــنــــوك عـــالمـــيـــة وأمـ ــابــ ــســ حــ
لــلــمــســاهــمــة بــالــحــصــة الــســوقــيــة فـــي الــعــراق 

بــنــســبــة كــبــيــرة جـــــداً. وقـــــال الــخــبــيــر المـــالـــي، 
ــوان قـــصـــي، إن اعـــــــادة الـــنـــظـــر بــتــقــيــيــد  ــفــ صــ
احتكار  تمنع  العراقية  المصارف  هــذه  حركة 
المصارف الأجنبية العاملة في العراق، والتي 
ــتــــمــــادات كــبــيــرة لــدى  تــمــتــلــك حـــســـابـــات واعــ
مصارف عراقية بنسبة تتجاوز 49 في المائة 
مــن رأس المــــال. وشــــدد قــصــي، خـــلال حديثه 
الــجــديــد«، على ضـــرورة حماية  مــع »العربي 
النظام المالي و توفير نظام مصرفي متكامل 
يعتمد على مراجعة سياسات البنك المركزي 

العراقي من خلال منع عمليات احتكار بيع 
العملات الأجنبية ومنها الدولار.

وأكد قصي، على أهمية رفع نظام العقوبات 
ــه بـــنـــظـــام الــتــصــحــيــح  ــدالـ ــبـ ــتـ والــتــقــيــيــد واسـ
وإرشـــــاد المـــصـــارف المــقــيــدة بــتــعــزيــز قــدرتــهــا 
عــلــى الامــتــثــال وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــزبــائــن 
والاستثمار  العراقي  الدينار  حركة  ومعرفة 
بالتكنولوجيا. وأشــار إلى ضــرورة مراجعة 
آلية الحصول على الدولار وحصة المصارف 

الأجنبية منه.

داخل البنك المركزي 
العراقي في بغداد، 
)Getty( 2024 25 مارس
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جهاز جديد لتشخيص سرطان الجلد
باستخدام الذكاء الصناعي

إضاءة

صحة

عبر  قرون،  لعدة  ممارسته  تمت  القدم  منعكس  بطريقة  العلاج  إن 
الضغط على نقاط مختلفة في الجزء السفلي من القدم، ويعُتقد 

أن لها فوائد متعددة

طريقة منعكس 
القدم في العلاج

سائر بصمة جي

الـــخـــبـــراء طــريــقــة منعكس  يُــــعــــرّف 
بــأنــهــا   Foot reflexology ــدم  ــقــ الــ
ــــــجــــــرى عــلــى 

ُ
ــلــــة ت ــة شــــامــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ

تتوافق  نقاط معينة  القدمين، بالضغط على 
مع أعضاء مختلفة في الجسم.

قديم،  طب   )Reflexology( المنعكسات  علم  إن 
ويمكن إرجاعه إلــى عــام 2330 ق.م، وقــد مُنح 
عــلــم المنعكسات اســمــه الــحــالــي فــي الــولايــات 

المتحدة في أوائل القرن العشرين.

¶ نقاط الضغط في القدم
ا لدعاة علم المنعكسات، تلعب عدة نقاط 

ً
وفق

فــي الــقــدم دورًا فــي صحة عضو أو نــظــام في 
مكان آخر من الجسم، يُعتقد أن نقاط الضغط 
المختلفة على القدم من أعلى أصابع القدم إلى 

الكاحل، تؤثر على الصحة في مجالات مثل:
- أعلى أصابع القدم: الرأس/الدماغ.

الـــقـــدم: الــوجــه والــجــيــوب  - منتصف أصــابــع 
الأنفية.

- أسفل أصابع القدم: الأسنان واللثة والفك.
- قاعدة إصبع الخنصر: الرقبة.

- الطرف الجانبي الخارجي للقدم )بعيدًا عن 
المركز(: الذراعين والمرفقين والركبتين والساقين.

- الـــجـــانـــب الأوســــــط الـــخـــارجـــي )الـــقـــريـــب من 
الغدة  الــدمــاغ،  الرقبة، جــذع  القدم:  المركز( من 

الصعترية، العمود الفقري، المثانة.
- الجانب الوحشي للكاحل: أسفل الظهر.

ــــب الإنــــــســــــي مــــــن الـــــكـــــاحـــــل: الــــغــــدد  ــانـ ــ ــــجـ - الـ
الليمفاوية، وقناتي فالوب، والفخذ.

ــلـــى الــــقــــدم: الـــرئـــتـــين، الـــصـــدر،  - مــنــتــصــف أعـ
الثديين، أعلى الظهر، محيط الخصر.

¶ فوائد طريقة منعكس القدم
- تخفيف التوتر والاسترخاء

إحــــدى الــفــوائــد الــرئــيــســيــة المــرتــبــطــة بطريقة 
منعكس القدم هي الاسترخاء وإدارة التوتر، 
إذ تساعد على زيادة تدفق الدم عبر الجسم، 
ما يساعد على تقليل التوتر والقلق وخفض 

ضغط الدم.
- إدارة الألم
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)Getty( يمكنك أن تتوقع أن تشعر ببعض الألم، ولكن بطريقة لطيفة

قد يساعد إجراء منعكس القدم في تقليل الألم 
الــجــراحــيــة، وقــد وجـــدت دراســة  بعد العملية 
أجريت عام 2020 أن العلاج بطريقة منعكس 
القدم يقلل بشكل كبير من الألم بعد جراحة زرع 
الكلى، وألم ما بعد جراحة استئصال الرحم في 

البطن، مقارنة بمجموعة المراقبة.
ا أدلة تدعم فعالية تقليل منعكس 

ً
هناك أيض

القدم الألم المزمن، ففي دراسة أجريت عام 2019، 
أدى تدليك القدم إلى تقليل الألم والقلق بشكل 
كبير بين الأطفال الذين يعانون من الألم المزمن.

- تخفيف إجهاد العين
الــقــدم في  يــمــكــن أن تــســاعــد طــريــقــة منعكس 
عكس بعض الضغط الذي نضعه على أعيننا 
من خلال أنشطتنا اليومية فقط، فتساعد في 
اســتــرخــاء الــعــضــلات المـــشـــدودة الــنــاتــجــة عن 

النظر إلى شاشاتنا طوال اليوم.
- تحسين النوم

بالنظر إلى أن طريقة منعكس القدم قد تكون 
 في مساعدتك على الاسترخاء وتقليل 

ً
مفيدة

ــا قــد  ــهـ ــقـــول إنـ الـــتـــوتـــر، مــــا يــجــعــل الـــبـــعـــض يـ
.

ً
تساعد في تعزيز نوم أكثر راحة ليلا

- تحسين الهضم
المــوجــودة على  المنعكس  ترتبط إحــدى نقاط 
قدميك بمعدتك، وعندما يتم تحفيز هذه النقطة 
بالذات، فإنها ستزيد من تدفق الدم إلى معدتك، 

مما يساعد على تحسين طريقة الهضم.

¶ حــــــالات أخــــــرى تــســتــخــدم فــيــهــا المــعــالــجــة 
بطريقة منعكس القدم 

وفــقــا لــأبــحــاث، يــمــكــن أن تــتــأثــر الــعــديــد من 
الاضـــطـــرابـــات الــصــحــيــة بــشــكــل إيــجــابــي من 

خلال القيام بمنعكس القدم، تشمل:
ألم أسفل الظهر، والصداع والصداع النصفي، 
مــثــل   ،)MS( ــدد  ــعــ ــتــ المــ ــلـــب  ــتـــصـ الـ وأعـــــــــــراض 
وضعف  البولية،  المسالك  ومشاكل  التشنج، 
الــعــضــلات، والاكــتــئــاب، والــقــلــق، واضــطــرابــات 

النوم، وارتفاع ضغط الدم.

؟
ً

¶ هل يفيد القيام بمنعكس القدم فعلا
ــعــــلاج بــطــريــقــة مــنــعــكــس الـــقـــدم  ــد يـــكـــون الــ قــ
مفيدا كعلاج يتم إجــراؤه جنبًا إلى جنب مع 
علاجات أخرى لحالة ما، وغالبًا ما يشار إليه 

على أنه علاج تكميلي.

¶ الآثــــار الــجــانــبــيــة ومـــوانـــع الــعــلاج بطريقة 
منعكس القدم

يــمــكــن أن تـــحـــدث آثـــــار جــانــبــيــة بــعــد جلسة 

العلاج بطريقة منعكس القدم، وتشمل:
الخمول، والغثيان، والبكاء، والدوار، ومشاعر 
 ما تكون هــذه الأعــراض مؤقتة، 

ً
قوية، وعــادة

ويــمــكــن أن تــســتــمــر لمــــدة يــــوم أو يــومــين بعد 
الجلسة، ويعتقد علماء المنعكسات أنها جزء 

من طريقة الشفاء.
ومع ذلك، فإن طريقة منعكس القدم لا تناسب 
يعانون  الذين  لأشخاص  بالنسبة  الجميع، 
قــد تسبب ضـــررًا  مــن حـــالات صحية معينة، 

أكثر من نفعه، مثل:
الــدورة الدموية، والنقرس، والمريض  مشاكل 
الـــذي عــنــده تــاريــخ مــن جــلــطــات الــــدم، بعض 
ــات الــــقــــدم مـــثـــل الالــــــتــــــواء، والــــحــــالات  ــ ــابـ ــ إصـ
ــثـــور أو الإكـــزيـــمـــا  ــبـ ــة مـــثـــل الـ الـــجـــلـــديـــة المــــؤلمــ
الــشــديــدة، والأمـــــراض الــجــلــديــة المــعــديــة مثل 
ــاء، والــنــســاء الـــلاتـــي في  ــ ــــدري المـ الـــجـــرب، وجـ
الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، والأشخاص 

الذين يعانون من السرطان.

¶ مـــا الـــفـــرق بـــين الــتــدلــيــك والـــعـــلاج بــطــريــقــة 
منعكس القدم؟

الــقــيــام بمنعكس الـــقـــدم هـــو تــدلــيــك عــلاجــي 
 من الضربات الواسعة، 

ً
بالضغط المستمر بدلا

مثل التدليك الكلاسيكي، يتم تطبيق التفاصيل 
الدقيقة والضغط على نقاط انعكاس محددة 

ويتم الاحتفاظ بها حتى يتم تحريرها.
قـــد يــكــون الــتــدلــيــك أكــثــر فـــائـــدة لــلاســتــرخــاء 
أن طريقة  فـــي حـــين  الــعــضــلات،  الـــعـــام وآلام 
 على استهداف 

ً
منعكس القدم قد تكون قادرة

ــــور مـــحـــددة مـــن خــــلال نـــقـــاط مـــركـــزة على  أمـ
القدمين.

فــوريــة، خاصة  براحة  الناس  ويشعر بعض 
عندما يتعلق الأمر بالألم والقلق، لكن يجب 
إدراك أن كــل حــالــة فــرديــة ولا يــوجــد جــدول 
زمــنــي عــالمــي للتحسن، ويــقــتــرح الــخــبــراء أن 
حــول مستوى  مع طبيبك  تتحدث بصراحة 

الضغط المناسب والمريح بالنسبة لك.
عامر شيخوني

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول جهاز 
 )DermaSensor محمول من نوعه )ديرما سنسور

يعمل بالذكاء الاصطناعي 
لتشخيص سرطان الجلد، ومصمم 
للكشف عن ثلاثة أنواع شائعة من 

سرطان الجلد: سرطان الخلايا 
الصبغية )الميلانوما( وسرطان 

الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا 
الحرشفية.

وكانت شركة التكنولوجيا الطبية 
DermaSensor قد كشفت عن 
جهاز يَستخدم تقنية التحليل 

الطيفي المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
لتقييم الخصائص الخلوية وتحت الخلوية للمرض. 

يُصدر الجهاز عند ملامسته الجلد ضوءًا يلتقط الوحدات 
الموجية للضوء المنعكسة عن الهياكل الخلوية الموجودة 

تحت سطح الجلد. وتقوم الخوارزمية الخاصة به بتقييم 
البيانات وتقدم نتيجة تقول »مزيد من التحقق«، ما يعني 

أن المريض بحاجة إلى تقييم كامل، أو تعرض النتيجة 

»مراقب« أي عدم وجود حاجة فورية لإحالة المريض إلى 
اختصاصي.

تم تقييم الجهاز في دراسة أجريت على 1005 مرضى 
في 22 مركزا، وأظهرت أن الجهاز لديه حساسية بنسبة 

96% في اكتشاف الأنواع الثلاثة لسرطان الجلد، في حين 
أن النتيجة السلبية لها فرصة بنسبة 97% بأن تكون 

ا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، فإن الجهاز 
ً
حميدة. ووفق

مخصص لتقييم الآفات الجلدية للمرضى الذين تبلغ 
أعمارهم 40 عامًا فما فوق، ولمساعدة الأطباء في تحديد 
ما إذا كان يجب إحالة المريض إلى طبيب أمراض جلدية.

د  أوضحت الشركة أن جهاز DermaSensor لا يحدِّ
بشكل نهائي ما إذا كان السرطان موجودًا أم لا، كما 

أنه لا يحدد نوع سرطان الجلد، ولا ينبغي الاعتماد على 
ا لإدارة الغذاء 

ً
نتائجه كبديل عن معاينة الطبيب. ووفق

والأدوية الأميركية، فإن الجهاز يُستخدم فقط للحالات 
ظهَر 

َ
التي تم اعتبارها بالفعل على أنها مشبوهة، وت

عليها علامات يمكن أن تنشأ عن سرطان الجلد، ولكن 
لا ينبغي الاعتماد عليه وحده في التشخيص. وعلى 
الرغم من موافقة إدارة الغذاء والأدوية على التسويق 

لجهاز DermaSensor، إلا أنها طلبت من الشركة إجراء 
اختبارات أداء إضافية للتحقق السريري بعد التسويق.

فوائدها ومخاطرها المحتملة وكيفية عملها

هناك فرق بين التدليك 
الكلاسيكي وبين طريقة 

منعكس القدم

ــوم اخـــتـــصـــاصـــيـــو عــلــم  ــ ــق ــ ي
ضغط  بممارسة  المنعكسات 
يشبه التدليك على نقاط محددة 
في القدم، وعادة لا يشعر الناس 
على  يحصلون  كأنهم  بل  بألم، 
ويستخدم  للقدمين.  تدليك 
الاختصاصيون أصابعهم للضغط 
على  دقيقة  حــركــات  ــراء  ــ وإج
وتساعد  الخاصة،  الضغط  نقاط 
تحسين  في  المحددة  الحركات 
الدورة الدموية وتدفق الطاقة 

داخل الجسم، خلال الجلسة.

آلية التنفيذ

Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة
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أعلى  إلى حد تسجيل خامس  التي تعاني طقساً قاسياً، وصل  الكويت،  الأخضر 30 عاماً في  الحزام  إنجاز مشاريع  تأخّر 
درجة حرارة على مستوى العالم في عام 2016، ما أدى إلى تفاقم التصحر وآثاره الخطرة بيئياً وبشرياً، ومنها انتشار الربو

ثمن 30 عاماً من تأخّر مشاريع الحزام الأخضر

تصحّر 
الكويت

الكويت ـ عبد الله خليل

يــشــكــل تــفــاقــم مــســاحــة الأراضـــــي 
الكويت هاجساً ملحاً  الجافة في 
لـــدى الــبــاحــثــة مــوضــي الــحــمــادي، 
ــد الــتــصــحــر في  رئــيــســة قــســم رصـ
إذ  )حكومية(،  سابقاً  للبيئة  العامة  الهيئة 
الــجــافــة والمتصحرة  المــســاحــة  وصــلــت نسبة 
إلى 90% من أراضي البلد، جراء تأخر لأعوام 
طــويــلــة فــي تطبيق مــراحــل مــشــروع الــحــزام 
البلاد  المرتبطة بحدود  تلك  الأخضر، ســواء 
الطرق والمناطق  أطــراف  أو في داخلها على 
الــســكــنــيــة. وتـــوصـــلـــت الـــحـــمـــادي المــخــتــصــة 
بدراسة طبقات الأرض، من خلال عملها، إلى 
السلبية  ونتائجها  التصحر  أزمــة  تفاقم  أن 
على البيئة والاقتصاد، يعود إلى عدم تفعيل 
الـــذي كان  بــالمــشــروع،  الـــــوزارات المعنية  دور 
يمكنه التقليل من تعرض الكويت للعواصف 
على  البلاد  التي تضرب  والغبارية  الترابية 
مدار 4 أشهر كل عام، أغلبها خلال الصيف، 
نظراً لموقعها الجغرافي، وظروفها المناخية، 
وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، وخـــصـــائـــص 
وأنماط  النباتي،  غطائها  وســمــات  تربتها، 

استخدام أراضيها. 

تأخّر حكومي يزيد مخاطر 
الاحتباس الحراري

ـــرت حــكــومــة الــكــويــت فــي تــطــويــر خطة 
ّ

»تـــأخ
المــســاحــات  لتنمية  ورئــيــســيــة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــزام  ــحــ ــــروع الــ ــــشـ ــاز مـ ــ ــجـ ــ ــراء، عـــبـــر إنـ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
الأخــضــر الـــذي أعـــدت أهـــم مــلامــحــه مــنــذ عــام 
كــان في  1991، لكن إطــلاق مشاريعه رسمياً 
عام 2015، وتقوم خطته التنفيذية على إعداد 
مناطق مزروعة بأشجار وشجيرات، وزيادة 
المحميات عبر زراعــة 315 ألف شجرة، خلال 
10 سنوات، تمتد على مسافة 420 كيلومتراً 
عــلــى طــــول الـــخـــط الــــحــــدودي مـــن أجــــل صد 
إلى خطة تهدف  المتحركة، بالإضافة  الرمال 
إلـــى زراعــــة 35 مــلــيــون شــتــلــة لإعــــادة تأهيل 
الــحــيــاة الـــفـــطـــريـــة«، وفــــق مـــا تــكــشــفــه نــتــائــج 
الــجــزء الثالث مــن دراســـة أعــدهــا فريق مركز 
الخليج العربي للدراسات والبحوث )بحثي 
كـــويـــتـــي( بـــعـــنـــوان زيــــــادة انـــكـــشـــاف الــكــويــت 
المخاطر  الـــحـــراري:  الاحــتــبــاس  مخاطر  على 

تــكــثــر الـــكـــثـــبـــان المــســبــبــة لمــعــظــم الـــعـــواصـــف 
الــرمــلــيــة شــبــه الــيــومــيــة، الــتــي تــكــلــف الــدولــة 
ــال  ــرمــ ــيــــر لإزالـــــــــة الــ ــلايــــين الــــدنــــانــ ســـنـــويـــاً مــ
الحيوية  المنشآت  إلــى  تصل  الــتــي  المتراكمة 

الواقعة في مسار الكثبان.

كيف يهدد التصحر 
صحة الكويتيين؟

تصل كلفة التأخير في تنفيذ مشاريع الحزام 
ـــ 300 مــلــيــون  ــر إلــــى خــســائــر تـــقـــدر بـ الأخـــضـ
أمــيــركــي(  ديــنــار كــويــتــي )977 مــلــيــون دولار 
في كل عام، ويدخل ضمنها خدمات الرعاية 
الصحية التي تقدم للمصابين بالربو، جراء 
كما  البلاد،  تضرب  التي  الترابية  العواصف 
التكلفة  أن  مضيفة  الحمادي،  الباحثة  تقول 
الباقية تعود إلى عمليات صيانة المرافق من 
العواصف،  جـــراء  الــشــوارع  وتنظيف  التلف، 
ــر الـــعـــام  ــديــ ــمـــال المــ ــم بـــأعـ بــيــنــمــا حـــــدد الـــقـــائـ
لمــعــهــد الــكــويــت لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة، الــدكــتــور 
فــي تصريحات صحافية  الــســديــراوي،  مانع 
خـــلال شــهــر يــنــايــر مــن الــعــام المـــاضـــي، حجم 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الــعــواصــف الــرمــلــيــة 
والــغــبــار ســنــويــاً بـــ 190 مــلــيــون ديــنــار )622 
مــــؤشــــرات  تــــتــــراجــــع  »وقـــــــد  دولار(.  ــيـــون  ــلـ مـ
الحياة الصحية لأجيال القادمة، ما لم يجر 
مــضــاعــفــة تــشــجــيــر الـــبـــلاد، مـــن أجـــل تحقيق 
هـــدف الــكــويــت الــخــضــراء فـــي 2035، فـــي ظل 
الحاجة إلى تلطيف الجو، وامتصاص نسبة 
أكبر من ثاني أكسيد الكربون، عبر زراعة ما 
يتراوح بين مليون إلى 4 ملايين شجرة على 
الأقــل، إذ يهدد تدهور الواقع البيئي ونقص 
نــســبــة الــغــطــاء الــنــبــاتــي مـــخـــزون الأكــســجــين 
الــطــبــيــعــي فـــي الـــبـــلاد الـــــذي يــتــنــفــســه الــفــرد 
فــي الــفــضــاء المــفــتــوح، وهـــو مــا يمثل تهديداً 
ــاً لــلــمــواطــنــين عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد«،  وجــــوديــ
ــا تـــوصـــلـــت إلــــيــــه دراســـــــــة زيــــــادة  ــ بـــحـــســـب مـ
انــكــشــاف الــكــويــت عــلــى مــخــاطــر الاحــتــبــاس 
تزايد  الكبير في  التهديد  الحراري. ويتجلى 
بــالــربــو وغيرها  المــصــابــين  الكويتيين  أعـــداد 
مــن الأمـــراض التنفسية المــزمــنــة، ومــن بينهم 
مريم المطيري ذات الخمسة أعــوام، التي أدت 
الغبار المتلاحقة والممتدة على مدار  موجات 
العام إلى إصابتها بالربو، كما يقول والدها 
الــجــديــد«، موضحاً  »العربي  لـ المطيري  بــداح 
عــيــادات  فــي  يتابع حالتها بشكل دوري  أنــه 
تضرب  عندما  وبالأخص  التنفسي،  الجهاز 
ــواء الـــكـــويـــت، ويــشــتــد عليها  ــ الـــعـــواصـــف أجــ
تبعات ضيق التنفس.  وتدخل حالة المطيري 
ضمن نسبة 1 من كل 4 كويتيين يعانون من 
إدارة تعزيز الصحة  الربو، كما تقول مديرة 
بوزارة الصحة الدكتورة عبير البحوه، والتي 
لفتت إلى أن تكلفة علاج المرض تصل إلى 60 

مليون دينار سنوياً )195 مليون دولار(.

الرعي الجائر والتخييم 
العشوائي يفاقمان 

خطر الظاهرة
تــقــع دولـــة الــكــويــت بــين خــطــي عـــرض 28.45 
و30.05 شــمــال خــط الاســـتـــواء، وبـــين خطي 
غــريــنــتــش،  خـــط  شــــرق  و48.30   46.30 طــــول 
ــــي  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ ولـــــكـــــونـــــهـــــا ضـــــمـــــن الإقــــــلــــــيــــــم الـ
ــإن مـــنـــاخـــهـــا قـــــــاري يــتــمــيــز  ــ ــراوي، فــ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
بصيف طويل حار جاف، وشتاء دافئ قصير 
ممطر أحياناً ما ينعكس سلباً على الغطاء 
الـــذي صــار فقيراً جداً  الــكــويــت،  فــي  النباتي 

ومــــحــــدوداً، نـــظـــراً لــقــلــة كــمــيــات الأمـــطـــار في 
المناطق الصحراوية، كما توضح الحمادي.

ــرارة بــين  ــ ــحــ ــ ــتـــوســـط درجــــــــات الــ ــراوح مـ ــ ــتــ ــ ويــ
45 مــئــويــة صــيــفــاً و6 درجــــات مــئــويــة شــتــاء، 
ــــرارة عــالــيــة فـــي الــكــويــت  ــــات حـ وتــســجــل درجـ
وصلت حتى 51 درجة مئوية في شهر يوليو 
عــام 1978، بينما أدنــى درجــة حــرارة سُجلت 
في يناير/ كانون الثاني عام 1964 وكانت 4 
الكبير  التباين  الصفر، ويصاحب هذا  تحت 
في درجات الحرارة فروق كثيرة في المعدلات 
السنوية لهطول الأمطار التي تتراوح أحياناً 
بين 22 مليمتراً وقــد تصل إلــى 352 مليمتراً 
الإلكترونية  البوابة  بيانات  بحسب  سنوياً، 
الــرســمــيــة لـــدولـــة الــكــويــت. وتــفــاقــم الأنــشــطــة 
الظروف  تخلفها  التي  التبعات  من  البشرية 
الــبــيــئــيــة الــقــاســيــة، كــونــهــا تــســتــنــزف مــــوارد 
الــبــيــئــة الـــصـــحـــراويـــة الــشــحــيــحــة، مـــا يـــؤدي 
وأبرز  الطبيعي،  البيئي  التوازن  اختلال  إلى 
الجائر  الــرعــي  تلك الأنشطة وأكــثــرهــا ضـــرراً 
والتخييم العشوائي، اللذان يأتيان على رأس 
تدهور  إلــى  تــؤدي  التي  الخاطئة  الممارسات 
الــذي  النباتي  الغطاء  على  والقضاء  التربة، 
الرعي  ويحتل  التصحر،  مــن  يحدّ  أن  يمكنه 
الــجــائــر الـــصـــدارة، كــونــه الــعــامــل الـــذي يشكّل 
ــبــــاب الـــتـــصـــحـــر، كــمــا  ــالـــي أســ ــمـ 70% مــــن إجـ
والربيع  الشتاء  التخييم في موسمي  يشكّل 
والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة نــحــو 10%، وتــتــوزع 
النسبة المتبقية بين العمليات العسكرية التي 
جـــرت فـــي صـــحـــراء الــكــويــت، خـــلال الاحــتــلال 
الــعــراقــي عــام 1991 بــواقــع 15%، فــي حــين أن 
المتبقية ناتجة عن موت الأشجار  نسبة %5 
الأخضر،  بالحزام  الاهتمام  وعــدم  والنخيل، 
سواء على حدود الكويت أو داخلها، بحسب 

ما توصلت إليه الباحثة الحمادي.
ويؤدي وجود السيارات في البر إلى القضاء 
على دورة الحياة للنباتات الصحراوية، كما 
يـــوضـــح الــنــاشــط الــبــيــئــي شــبــيــب الــعــجــمــي، 
التطوعي )جمعية  رئيس فريق حلم أخضر 
إلــى أن أكــثــر مــن 400 ألف  نفع عـــام(، مشيراً 
ســـيـــارة تــتــحــرك فـــي الـــصـــحـــراء خــــلال فــتــرة 
الــتــخــيــيــم الـــربـــيـــعـــي المـــمـــتـــدة مــــن نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي وحــتــى مـــــــارس/آذار مـــن كل 
عــام، ما يــؤدي إلى دكّ وتدمير التربة، وقتل 
الــبــريــة، وبــالــتــالــي تقليل المساحات  الأحــيــاء 
بـــدلًا مــن إنعاشها بسبب هطول  الــخــضــراء، 
الربيعية  »أثــر المخيمات  أن  الأمطار، معتبراً 

نظم سنوياً.
ُ
أقسى من الحروب«، كونها ت

ويـــجـــري فـــي كـــل عـــــام، مــنــح تـــراخـــيـــص إلــى 
40 ألـــف مــخــيــم ربــيــعــي، بــحــســب إحـــصـــاءات 
الــكــويــت، وفــي كــل منها مــا يصل إلى  بلدية 
10 سيارات على الأقل، كما يضيف العجمي 
مــحــذراً مــن تــبــعــات الــتــوســع الــعــمــرانــي الــذي 
لعب دوراً في تزايد التصحر، وهو ما تؤكده 
ــة مــركــز الخليج الــعــربــي، الــتــي رصــدت  دراسـ
الأشجار لأسباب  عــدد  ص 

ّ
تقل تفاقم ظاهرة 

أغــلــبــهــا مــرتــبــطــة بــإزالــتــهــا مــن أجـــل الــتــطــور 
الحضري. لكن الناشط البيئي سعد الحيان، 
يــقــول إنــه »لــم ولــن يستسلم لكل مــا سبق«، 
وقاد مبادرة لتشجير منطقة مطربة القاحلة 
في شمال الكويت التي سجلت فيها خامس 
أعـــلـــى درجـــــة حــــــرارة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ــة مــئــويــة فـــي 21 يــولــيــو  ــ وبــلــغــت 53.9 درجـ
الأنــشــطــة  الــــدولــــة  تـــدعـــم  أن  فـــي   

ً
آمـــــلا  ،2016

تنفيذ  أجــل  مــن  بفاعلية  وتتحرك  الشبيهة، 
مشاريع الحزام الأخضر.

والتحديات، والمنشورة في 16 أغسطس/آب 
2021. و»أهـــدرت الكويت نحو 30 عاماً دون 
إنجاز المشروع البيئي الحيوي، وكلفة تأخر 
تداعيات خطيرة  إنجازه ضخمة جداً وذات 
عـــلـــى حـــيـــاة الــكــويــتــيــين عـــلـــى المــــــدى الـــقـــرب 
والمتوسط، وحتى في حال اعتمدت الحكومة 
مع  تتأقلم  أشــجــار  لــزراعــة  مــســاراً مضاعفاً 
ظهور  توقع  يمكن  فإنه  الصحراوية  البيئة 
حزام شجري لكن مع بداية 2040، على شكل 
واحات أو غابات صغيرة، يمكنها أن تساعد 
على زيــادة امتصاص غاز الكربون، وتوفير 
أكــســجــين طــبــيــعــي وحـــيـــاة صــحــيــة لأجــيــال 
الغد« بحسب الدراسة، وهو ما يفسره رأفت 
لحماية  الكويتية  الجمعية  عضو  مــيــســاك، 
البيئة  بالحفاظ على مقدرات  )تعنى  البيئة 
لشركة  التنفيذي  والمدير  التلوث(  ومكافحة 
البيئية  المــشــاريــع  لإدارة  الــكــويــتــيــة  الـــرؤيـــة 
بأدواتها  التنفيذية  الأجــهــزة  بــأن  )خــاصــة(، 
أن تتحكم  المــتــاحــة لا تستطيع  وإمــكــانــاتــهــا 
ــوع الــعــواصــف الــرمــلــيــة  أو تــســيــطــر عــلــى وقــ
والـــغـــبـــاريـــة الـــتـــي تـــزيـــد مـــن خــطــر الــتــصــحــر 
ــه يــمــكــنــهــا أن تــخــفــف مــن  ــ والــــجــــفــــاف، إلا أنـ
حـــدتـــهـــا، عـــبـــر فـــعـــالـــيـــات المــــشــــروع الــوطــنــي 
للحزام الأخضر، الذي جرى غرس أول شجرة 

منه في يوليو/ تموز 2021.
ــر أن يقلل  الــــحــــزام الأخـــضـ ويــمــكــن لمـــشـــروع 
ــعـــواصـــف الـــرمـــلـــيـــة والـــظـــواهـــر  مــــن تـــأثـــيـــر الـ
ــارج الكويت  الــجــويــة الــغــبــاريــة الآتــيــة مــن خـ
بــيــنــمــا  و%30،   20 بـــــين  تــــــتــــــراوح  بـــنـــســـبـــة 
يــحــدّ مــن الــعــواصــف الــرمــلــيــة المــحــلــيــة خــلال 
السنة، بنسبة  فــصــول  مـــدار  الصيف، وعــلــى 
أنــه يساعد فــي خفض  إلــى 70%، كما  تصل 
ــات مئوية  ــ الـــحـــرارة بـــين 3 و7 درجـ ــات  ــ درجـ
فــي مــحــيــط المـــشـــروع، و3 درجــــات مــئــويــة أو 
أكثر، في ضواحي مدينة الكويت، كما يؤكد 
محاضر مــادة الأرصـــاد والمــنــاخ والبيئة في 
عــــدد مـــن المـــؤســـســـات الــخــاصــة والــحــكــومــيــة 
عــيــســى رمـــضـــان. ويــتــضــمــن المـــشـــروع زراعـــة 
أشجار وشجيرات بأطوال مختلفة، على أن 
تــغــرس عــلــى مـــراحـــل، وتـــتـــوزع عــلــى طــرقــات 
ومزارع ومناطق سكنية ومشاريع سياحية 
وجـــامـــعـــات، كــمــا يــوضــح رمـــضـــان أن تأثير 
المــشــروع فــي حـــال إنـــجـــازه، يمكن أن يُلمس 
حيث  الــغــربــيــة،  الشمالية  المنطقة  فــي  بــقــوة 

90% من مساحة 
الكويت أراض جافة 

ومتصحرة

أهدرت الكويت 
30 عاماً دون إنجاز 

مشروع الحزام 
الأخضر

)Getty( ًتكلفة علاج الربو تصل إلى 60 مليون دينار سنويا

Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة



محمود الريماوي

تستعدُّ واشنطن لـ »تفخيخ« اتفاق مُزمع 
مــــع الــــريــــاض بـــشـــأن الــتــطــبــيــع مــــع دولــــة 
ــبــــارات عـــامّـــة قــابــلــة  الاحــــتــــال، بـــوضـــع عــ
مُلزمة،  بإجراءات  مقترنة  وغير  للتأويل، 
ولا بـــجـــدول زمـــنـــي أو بــمــرجــعــيــة دولــيــة 
الإسرائيلي  للطرف  يسمح  بما  مــحــدّدة، 
 
ّ
ــع الـــثـــقـــة بــــأن ــ ــة، ومـ ــلـ ــاطـ ــمـ بــالــتــنــصّــل والمـ

ع به من حنكة سياسية 
ّ
الرياض، بما تتمت

ودبـــلـــومـــاســـيـــة، تــتــنــبّــه تــمــامــا لمــثــل هــذه 
ــه من المفيد التذكير بهذا 

ّ
أن الأساليب، إلا 

الأمــــر فـــي هــــذه الــــظــــروف، الــتــي يــضــاعــف 
فيها الجانب الأميركي من جهوده لإحراز 
نــجــاح لــلــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، مــمّــا يسهّل 
فعقب  الانتخابية.  حملته  فــي  استثماره 
زيارته تل أبيب، قبل أيام، سرّبت مصادر 
ــن الــقــومــي  ــ  مــســتــشــار الأمـ

ّ
اســرائــيــلــيــة أن

مقترحا  عــرض  سوليفان  جيك  الأميركي 
جديداً يتضمّن، فيما يتضمّنه، التصريح 
من طرف تل أبيب بالموافقة على »إيجاد 
 الــــدولــــتــــن«. وإذ لا 

ّ
أفـــــق ســـيـــاســـي لـــحـــل

تــخــلــو هـــذه الــعــبــارة مــن جــاذبــيــة لــغــويــة، 
 بــاغــتــهــا الــســيــاســيــة )فـــي الــتــأثــيــر 

ّ
إلا أن

 
ّ

عــلــى الأمــــر الـــواقـــع وتــغــيــيــره( تــبــقــى أقـــل
الطرف  ز 

ّ
يُحف اللغوية، وبما  من باغتها 

الــواقــع،  بــالأمــر  التمسّك  على  الاسرائيلي 

أسامة عثمان

ة 
ّ
لا فـــصـــل، فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، بــــن قـــطـــاع غــــز

ة الغربية، فهما عقبتان أمام أهداف 
ّ
والضف

 
ْ
ــتــــطــــرّف مـــنـــه، وإن ــ

ُ
ــيـــمـــن الم ــــال، والـ ــتـ ــ الاحـ

ة تــعــيــش، الآن، حــربــا وجـــوديـــة، 
ّ
كــانــت غــــز

إلى  أدعــى  مــا هــو  الغربية تضمر  ة 
ّ
والضف

والمسجد  الــقــدس  باحتوائها  الــحــرب،  تلك 
ــر، لــجــهــة  ــطــ ــراع الأخــ ــــؤرة الــــصــ ــى، بــ الأقــــصــ
ــك، بــوصــف  ــذلــ فــتــحــه عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، وكــ
 الأهـــــم لــلــمــشــروع 

َّ
ــل ــــحــ

َ
ـــة الــغــربــيــة الم

ّ
الـــضـــف

ــك كـــان  ــذلــ ــدي.   ولــ ــويــ ــهــ ــتــ الاســـتـــيـــطـــانـــي الــ
اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير 
ــدد أمــن دولــتــه القومي،  )وهـــو أكــثــر مــن يــهِّ
ويــتــاعــب بــــه(، بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى، 
ردّاً ســريــعــا، عــلــى اعــتــرافــات دول أوروبــيــة 
طــلــب  عـــلـــى  وردّاً  الــفــلــســطــيــنــيــة،  بـــالـــدولـــة 
الدولية،  الجنائية  للمحكمة  العام  ــدّعــي 

ُ
الم

 
ّ

كــريــم خــــان، إصـــــدار مـــذكّـــرة اعــتــقــال بــحــق
ووزيــر  نتنياهو،  بنيامن  الــــوزراء  رئــيــس 
أمنه يــوآف غــالانــت، بتهمة ارتــكــاب جرائم 

حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية. 
ــن غــفــيــر، وهــــو الأول منذ   كــــان اقـــتـــحـــام بـ
بـــدأت حـــرب الإبــــادة الجماعية عــلــى قطاع 
 نحو هذا 

ً
م خــطــوة ة، صريحا فــي التقدُّ

ّ
غـــز

الــــصــــراع المــــفــــتــــوح، حــــن تـــبـــجّـــح بــســيــادة 
إسرائيل الكاملة على المسجد الذي ينطوي 
كما  دينية، إسامية،  اعتقادية  أبعاد  على 
يــنــطــوي عــلــى دلالات ســيــاســيــة، ووطــنــيــة، 
ســيــاديــة. بــالــتــوازي، تــســارعــت تصريحات 
سموترتيتش،  بتسلئيل  غفير،  بــن  رديـــف 
وزيــــر المـــالـــيـــة، عـــن ضـــــرورة أن يــكــون الــــردُّ 
بالدولة  اعــتــراف  مــن  التهديدات،  تلك  على 
لــقــادة  قــضــائــيــة  ومــاحــقــات  الفلسطينية، 
الاحــــــتــــــال، بـــتـــكـــثـــيـــف الاســــتــــيــــطــــان، عــلــى 
ــيـــه، ولا مـــعـــقـــول، إذ طــالــب  نـــحـــو مـــبـــالـــغ فـ
سموتريتش »بردّ صهيوني« على اعتراف 
بدولة  وأيرلندا  وإسبانيا  النرويج  من   

ّ
كل

فلسطن، داعيا إلى بناء مستوطنة جديدة 
 دولة تعترف بها.

ّ
مقابل كل

مواقف سموترتيتش، هذه، لم تكن، طبعا، 
شيكا با رصيد، فهي تــوازت مع الخطوة 
ــبــــاط مع  ــكّ الارتــ الــخــطــيــرة بـــالـــعـــودة عـــن فــ
ة الغربية. وفي هذا تأكيد على 

ّ
شمال الضف

ة الغربية، في 
ّ
ة والضف

ّ
الربط بن قطاع غز

بدأ  وكما  الاحتالية،  والــرؤيــة  طات 
َّ
المخط

يتضح ما يطمح إليه نتنياهو في القطاع؛ 

ولاء سعيد السامرائي

ــي، لم  ــاضــ فـــي الـــــ 29 مـــن شــهــر أكـــتـــوبـــر المــ
يخطر ببال غيوم موريس، أحد صحافيّي 
الــبــرنــامــج الــســاخــر فــي الـــراديـــو الحكومي 
فــــرانــــس إنــــتــــر، أن تـــتـــســـبّـــب فـــكـــاهـــتـــه، فــي 
الواسعة،  بالضجة  هالوين،  عيد  مناسبة 
الفرنسي،  الإعــامــي  المشهد  يعيشها  التي 
منذ ذلك الحن. في سياق حلقة ذلك اليوم، 
 الــقــنــاع الـــذي يمكن 

ّ
ــق غــيــوم بــالــقــول إن

ّ
عــل

شراؤه في هذه المناسبة هو قناع بنيامن 
نــتــنــيــاهــو »الـــنـــازي المـــخـــتـــون«. وقـــد قــامــت 
إذ استدعي  الــيــوم،  ى 

ّ
ولــم تقعد حت الدنيا 

الــصــحــافــي مـــن الــشــرطــة الــقــضــائــيــة، بــنــاءً 
عــلــى دعــــوى »شــتــم وتــحــريــض عــنــصــري«، 
رئيس  كــولــدنــادل،  ويليام  المحامي  رفعها 
الفرنسية،  الإســرائــيــلــيــة  الــصــداقــة  جمعية 
ــاة الــيــمــيــنــيــة  ــنــ ــقــ ــم فـــــي الــ ــ ــدائــ ــ ــ ـــــق ال

ّ
ـــــعـــــل

ُ
والم

ــتــطــرّفــة والــعــنــصــريــة »ســـي نــيــوز«، التي 
ُ
الم

النار،  على  الزيت  لتصبّ  الموضوع  فت 
ّ
تلق

والتجريم  الشيطنة  حُــمّــى   
ّ
لــكــن كــعــادتــهــا. 

هيمن، بل تعدته 
ُ
لم تقتصر على الإعــام الم

إلــــى مــقــاعــد الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وبــعــض 
نـــوّابـــهـــا، مــنــهــم الـــنـــائـــب الــعــنــصــري مئير 
حبيب )الصديق الحميم لنتنياهو(، الذي 
ــــف الـــصـــحـــافـــي بـــالـــحـــشـــرة الــصــغــيــرة  وصـ
ـــعـــاديـــةِ لــلــســامــيّــة، وســـبـــق لـــه أن وصــف 

ُ
الم

أن  مــــن دون  بـــالـــســـرطـــان،  الــفــلــســطــيــنــيــن 
وجّه له أيَّ تهمةٍ واضحة بالعنصرية )؟( 

ُ
ت

تبع ذلــك سيل هــائــل مــن الــرســائــل امتلأت 
ــهــدّد 

ُ
بــهــا وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ت

الشتائم،  بأقذع  وتشتمه  بالقتل،  موريس 
ت 

ّ
إضافة إلى رسائل صوتية عنصرية، بُث

ــه الــقــتــل  إحــــداهــــا فـــي الـــبـــرنـــامـــج، تــتــمــنــى لـ
بــيــد »الـــبـــونـــيـــول«؛ وهــــي كــلــمــة عــنــصــريــة 
تــســتــعــمــل لــوصــف الـــعـــرب. وفــــي الــســادس 
مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، اســتــجــوبــت 
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة الــصــحــافــي ســاعــتــنْ، 
ودارت الأســئــلــة حـــول مــن هــو أكــبــر نـــازي، 
ومـــا إذا كـــان يــهــوديــا. ورغـــم أن اســتــجــواب 
الشرطة للصحافي قد تم وهو في انتظار 
 مديرة الراديو طلبت 

ّ
الحكم النهائي، إلا أن

منه أن يُقدّم اعتذاراً عن جملته تلك، فرفض 
 الراديو 

ّ
ه صحافي ساخر، وإن

ّ
 إن

ً
ذلك، قائا

يدفع له مقابل هذه المهنة، وفي حال صدور 
حكم عليه من القضاء فهو يحترم ذلك، وإن 
لــم يصدر أيُّ حكم فهو بـــريء، والــبــريء لا 
أغلق  القضاء   

ّ
فــإن  ،

ّ
الــحــظ ولحسن  يعتذر. 

الــقــضــيــة نــهــائــيــا، لــيــعــود غــيــوم إلـــى عمله. 
وفــــي أول بــرنــامــج لــــه، بــعــد هــــذا الـــحـــادث، 
 الشرطة القضائية 

ّ
ق موريس بالقول إن

ّ
عل

مختون«  نـــازي  »نتنياهو  جملة  اعــتــبــرت 
مسموحا بها، وهــي أول فكاهة لي يسمح 
ــذا الــتــعــلــيــق  ــ ــــدى هـ  صـ

ّ
ــكـــن بـــهـــا الــــقــــانــــون، لـ

كان  نفسه،  الوقت  في  والصحيح  الجديد، 
نتنياهو،  المجرم  أســوأ وقعا على أصدقاء 
مُعتبرين  من جديد،  وثـــاروا  الذين هاجوا 
»الختان   

ّ
أن بحجّة  للساميّةِ   

ً
معاداة كامه 

ــهــــود«، وفــــــي الـــــحـــــال، قـــامـــت  ــيــ ــالــ خـــــــاصّ بــ
خدمات  بتعليق  الحكومي  الــراديــو  مديرة 
مقابلة  بانتظار  الفكاهات،  أجمل  صاحب 
»أنا  بلد  في  الخدمة.   لتسريحه من  أولية 
شارلي« وبلد التظاهرة العالمية، التي دعت 
إلــيــهــا حــكــومــة فــرانــســوا هـــولانـــد مـــن أجــل 
عملية  بعد   ،2015 عــام  فــي  التعبير  حــرّيــة 
طــاولــت صحيفة  التي  المشبوهة،  ــاب  الإرهـ
شــارلــي إيــبــدو عــقــب نــشــرهــا الــكــاريــكــاتــيــر 
المدافعن  سيء للرسول، اختفت أصــوات 

ُ
الم

ــرّيـــة الــتــعــبــيــر، تــمــامــا، مـــن الــقــنــوات  عـــن حـ
ت )!( لم يظهر أيُّ صوتٍ 

ّ
والصحف والمجا

من عشرات الأصوات التي ارتفعت غاضبة 
التعبير، كما لم  نا في بلد حرّية 

ّ
إن لتقول: 

نرَ أيَّ حملةٍ إعامية منهم تندّد بماحقتها 

محمود علوش

عــنــدمــا أعــلــنــت إيــــران، فــي 19 مــايــو/ أيــار 
التي  بالمروحية،  الاتصال  فقدان  الحالي، 
حملت الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي ووزيـــر 
ــد الــلــهــيــان  ــبـ ــر عـ ــيــ ــه حـــســـن أمــ ــتـ ــيـ ــارجـ خـ
ــاء عـــودتـــهـــا من  ــنـ ومـــســـؤولـــن آخــــريــــن، أثـ
منطقة حــدوديــة مــع أذربــيــجــان، سارعت 
تــركــيــا إلــــى إبــــــداء اســـتـــعـــدادهـــا لمــســاعــدة 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة فـــي جـــهـــود الــبــحــث 
عــن المــروحــيــة. وقــد طلبت طــهــران بالفعل 
مساعدة أنــقــرة، التي أرســلــت مُــســيّــرة من 
ــــراز »أكـــنـــجـــي« المـــتـــطـــوّرة إلــــى المــنــطــقــة.  طـ
التقطتها  التي  الصور،  ويظهر من خال 
الهواء  على  ت 

ّ
وبث البحث،  أثناء  سيّرة 

ُ
الم

ــا لــعــبــت دوراً حــاســمــا في  ــهـ ـ
ّ
مـــبـــاشـــرة، أن

المــروحــيــة. وكــان من  تحديد موقع حطام 
الحطامِ  على  العثور  يطوي  أن  المفترض 
 
ّ
ــــولا أن  بـــشـــأن عــمــلــيــة الـــبـــحـــث لـ

َ
ــقـــاش ــنـ الـ

رئــاســة الأركــــان الــعــامــة للجيش الإيــرانــي 
أصــــــــدرت بـــيـــانـــا مـــفـــاجـــئـــا، بـــعـــد يـــــوم مــن 
ــل 

ّ
ــه، يُــقــل ــاقــ انــتــشــال جــثــمــان رئــيــســي ورفــ

العثور على  التركية في  سيّرة 
ُ
الم من دور 

تحديد  في  فشلت  ها 
ّ
أن ويزعم  المروحية، 

ــة، بسبب عــدم وجــود 
ّ
بــدق م 

ّ
مــوقــع التحط

مُـــــعـــــدّات كـــشـــف ومــــراقــــبــــة الـــنـــقـــاط تــحــت 
السحاب.

وقـــد ســـارع المــســؤولــون الأتــــراك إلـــى الـــردّ 
ضــمــنــا عــلــى المـــزاعـــم الإيـــرانـــيـــة، مــن خــال 
تحديد  فــي  »أكنجي«  مُسيّرة  دور  تأكيد 
الجيش   

ّ
أن ورغــم  المروحية.  م 

ّ
تحط موقع 

الإيراني لم يُقدّم في بيانه دلائل ملموسة 
 السجال التركي 

ّ
ثبت صحة زعمه، إلا أن

ُ
ت

ــرانــــي بـــشـــأن دور مُـــســـيّـــرة »أكــنــجــي«  الإيــ
يــكــتــســب بُـــعـــداً ســيــاســيــا بـــقـــدر أكـــبـــر من 
نفسها.  البحث  جــهــود  بطبيعة  ارتــبــاطــه 
 للغاية فــي الــداخــل 

ً
فــبــدت إيــــران مُــحــرجــة

وفــي الــخــارج مــن فشلها فــي العثور على 
المــروحــيــة الــرئــاســيــة داخــــل أراضــيــهــا من 
ــةٍ مُــــجــــاورة. وهـــذا  ــ دون مــســاعــدة مـــن دولـ
ـــا وصــــورتــــهــــا،  ــبــــريــــاءهـ الـــــحـــــرج كــــســــر كــ
استطاعت   

ً
ــة دولــ لنفسها  رسمتها  الــتــي 

العقوبات  مــن  طويلة  عقود  على  ب 
ّ
التغل

تاركا للآخرين، في الأثناء، أن يغرقوا في 
الجدل بشأن ما يعنيه »الأفق السياسي« 

 الدولتنْ.
ّ

ى حل
ّ
أو حت

قبل  الإبراهيمية،  الاتفاقيات  توقيع  عند 
نحو أربع سنوات، سُرّبت وعودٌ إسرائيلية 
ــجــمّــد مــشــروع ضمّ 

ُ
 تــل أبــيــب ســوف ت

ّ
بـــأن

ــك  الـــغـــربـــيـــة، وذلـ ــن الــجــهــة  غــــور الأردن مـ
أبــيــب للتطبيع معها.  ــؤدّيــه تــل 

ُ
ت »ثــمــنــا« 

الاستيطان  ف 
ّ
يتكث الــتــاريــخ،  ذلـــك  ومــنــذ 

حاذية لــلأردن، وتــزداد 
ُ
في تلك المنطقة الم

وتيرة الاستياء على الأراضي لتحويلها 
 
ّ
مواقعَ عسكرية أو استيطانية، وبذلك، فإن

ق، فعليا، من غير إعان عنه. 
ّ
الضمّ يتحق

 مــنــظــور الــريــاض 
ّ
ولــلــمــرء مـــلء الــثــقــة بـــأن

مُــخــتــلــف، بـــل ســبــق لمــســؤولــن فــيــهــا، من 
بن  فيصل  الأمير  الخارجية  وزيــر  بينهم 
 منظورهم للتطبيع 

ّ
 صرّحوا أن

ّ
فرحان، أن

الفلسطينية  الحقوق   تلبية 
ّ
مختلف، وأن

ــذه الــعــمــلــيــة  ــ الـــثـــابـــتـــة تـــقـــع فــــي صــمــيــم هـ
 ذلك لن يمنع واشنطن 

ّ
السياسية. غير أن

من مواصلة الالتفاف على حقوق الطرف 
 على ذلك 

ّ
الضحيّة في الصراع، وليس أدل

مــن تعليقات مــســؤولــيــهــا بــشــأن اعــتــراف 
دول أوروبــيــة، أخــيــراً، بــدولــة فلسطن، إذ 
ؤيّد 

ُ
ــهــا لا ت

ّ
جــرى الإعـــان فــي واشنطن أن

ها تتمسّك 
ّ
ما تسمّيه اعترافا أحاديا، وأن

بــمــا ســــوف تــســفــر عــنــه المـــفـــاوضـــات بن 

الــشــرقــيــة، مــع مــا يــرتــبــط بــذلــك مــن إنــهــاء 
الاحتال الاستيطاني والعسكري في إطار 
الـــقـــرارات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، ومــبــادرة 
السام السعودية ــ العربية، على أن تبحث 
سبل  فلسطينية  إســرائــيــلــيــة  مــفــاوضــات 
تنفيذ هــذه الالــتــزامــات، وبما يكفل الأمن 
والــســام للطرفنْ، وخــال فترة زمنية لا 
تتعدّى ثاث سنوات، وبما يسمح بدمج 
الدولتنْ؛ فلسطن وإسرائيل في المنطقة، 
ــادلًا تدافع  ق ســامــا جــدّيــا وعــ

ّ
وبــمــا يحق

إسرائيل عن  فيه  ف 
ّ
الشعوب، وتتوق عنه 

عــاديــة، وغــيــر طبيعية،  كونها دولـــة غير 
في أنظار القطاعات الأوسع من الشعوب. 
ومـــن المـــهـــمّ، أيــضــا، فــي هـــذه الـــظـــروف، أن 
ــيــة عــلــى قطاع 

ّ
 الــحــرب بــصــورة كــل

َ
ـــف

َ
ـــوق

ُ
ت

ة، إذ لا يُعقل أن يجتمع صيف وشتاء 
ّ
غز

على سطح واحـــد، وفــي وقــت واحـــد، وأن 
تدور مباحثات من أجل السام في ظروف 
ــادة  ــ ــــرب إبـ ــــهــــا حـ

ّ
ــرب؟ إن ــ الــــحــــرب، وأيّ حــ

تقشعرّ لها أبدان البشر الأسوياء.
ــان الـــشـــيـــطـــان يـــكـــمـــن، لـــيـــس فــي  ــ لـــطـــالمـــا كـ
تفاصيل الاتفاقيات فحسب، بل كذلك في 
غموض الصياغة، وفي العبارات حمّالات 
بهمة، كحال الوعد 

ُ
الأوجه، وفي الوعود الم

ــق ســـيـــاســـي«، وبــمــا  ـــ »خـــلـــق أفــ الـــجـــديـــد بـ
يــســمــح بـــالمـــنـــاورة والـــتـــســـويـــف وتــبــديــد 
الــوقــت، فــي اســتــعــراض الــتــفــســيــرات، وقــد 
لاتفاق  10 سنوات  احتاجت مصر نحو 
عــلــى طــابــا )صــــدر حــكــم بــمــصــريــتــهــا في 
اتفاق  من  أبيب  تل  تنصّلت  فيما   ،)1988
واحــد،  من جانب  وألغته   ،)1993( أوسلو 
 أجفان مسؤوليها، وليس 

ّ
من دون أن ترف

 
ّ
سرّاً، ولا هو من المبالغة في شيء، القول إن

تل أبيب تريد تطبيعا مع المملكة العربية 
ق لها حضوراً في المنطقة، 

ّ
السعودية يحق

ــراع  مــــن غـــيـــر أن تـــدفـــع اســـتـــحـــقـــاقـــات صــ
طويل، وضع المنطقة وشعوبها، وبالذات 

شعب فلسطن، على صفيح ساخن، منذ 
أزيد من سبعة عقود متتالية، وبما شكّل 

هاجسا دائما وضاغطا على الرياض. 
ــفــــاوضــــات مــــع الــجــانــب   المــ

ّ
ــــح أن ــراجـ ــ والـ

الأمـــيـــركـــي، حـــول هـــذه المــســألــة، ستكون 
ـــة، وذلــــك بــســبــب المـــمـــالأة الأمــيــركــيــة 

ّ
شـــاق

الــتــقــلــيــديــة لــتــل أبـــيـــب، وبــيــنــمــا يــتــحــدّث 
مسؤولون في واشنطن، من جانب واحد، 
السعودي بات  الأميركي  الاتــفــاق  أن  عــن 
 ثــمّــة خــيــاراً يــبــقــى أمــام 

ّ
ــإن قــريــبــا جــــدّاً، فــ

الواجبة  الرياض فيما يتعلق بالمعالجة 
لــــلــــصــــراع الإســــرائــــيــــلــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــال عـــدم  ــ ــار، فــــي حــ ــيــ ــخــ ــذا الــ ــ ـــل هــ

ّ
ــث ــمـ ــتـ ويـ

ــار، أن  حــــدوث تـــقـــدّم جــــدّي فـــي هــــذا المـــسـ
ــبــدي 

ُ
ــإعـــان نــــوايــــا، ت تــكــتــفــي الــــريــــاض بـ

لإقــامــة ســام مع   
ً
مُستقبا توجّهها  فيه 

تل أبيب، وأن يقترن هذا التوجّه بإقامة 
عــاقــات دبــلــومــاســيــة معها مــا إن يغدو 
ــلــــي نـــاضـــجـــا لإبـــــرام  ــيــ الـــجـــانـــب الاســــرائــ
ســـام شــامــل، يــتــمّ فــيــه الــوفــاء بالحقوق 
في   

ّ
الــحــق مــقــدّمــتــهــا  وفـــي  الفلسطينية، 

ــــي  ــة ذات ســــيــــادة عـــلـــى أراضـ ــ إقــــامــــة دولــ
أن  وعـــلـــى   ،)1967( يـــونـــيـــو  ــن  مــ ــــع  ــرابـ ــ الـ
الدولة  تتبادل هــذه الدولة الاعــتــراف مع 
الإسرائيلية، فيتمتع الجميع في المنطقة 

بثمرات السام والأمن.
)كاتب من الأردن(

من إدارة مدنية تحكمه، مع بقاء السيطرة 
الأمنية الإسرائيلية، وفق ما كشف مصدر 
»العربي  لـ  في حديث  مــســؤول،  فلسطيني 
ث عن  الجديد«، عن طرح إسرائيلي »يتحدَّ
ب تطبيقها من ثاث إلى خمس 

َّ
خطة يتطل

ــنـــوات، فـــي حـــدّ أقـــصـــى، تــقــضــي خالها  سـ
إســـرائـــيـــل عـــلـــى حـــركـــة حــــمــــاس، عـــلـــى حـــدّ 
زعمها، وتسمح بتموضع قوات عربية في 
ة يكون من مهامها الأمن والإعمار، 

ّ
قطاع غز

الــقــوات العربية مهمّة  ــم هــذه 
ّ
ــســل

ُ
ولاحــقــا ت

فلسطينية،  تــكــنــوقــراط  إلــى حكومة  الأمـــن 
»الإدارة  وتسمّيها  إسرائيل،  عليها  توافق 
المدنية المحلية«. وهذا عكْسٌ لخطة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، 
ــقــــطــــاع، مــع  حــــــــــادي مــــن الــ

ُ
ــاب الأ ــحـ ــالانـــسـ بـ

الانسحاب من أربع مستوطنات قرب جنن، 
شمالي الضفة الغربية، وهي؛ غنيم، كديم، 
حــومــش، وســانــور، وبموجب قــانــون إلغاء 
»فــكّ الارتــبــاط«، صــار بإمكان المستوطنن 
كّكت شمال 

ُ
العودة إلى المستوطنات التي ف

ــذا، جاء  ــة الغربية فــي عــام 2005. وكـ
ّ
الــضــف

ق 
ّ
المتعل  

ّ
لــلــشــق الارتـــبـــاط تنفيذاً  فـــكّ  إلــغــاء 

ة الغربية. وكما يطمح نتنياهو إلى 
ّ
بالضف

في  الفلسطيني  السياسي  الــوجــود  إنــهــاء 
ة، لمصلحة إدارة تابعة لاحتال، وتحت 

ّ
غز

إشــرافــه، كــذلــك، لا يــوجــد مــا ينفي، بــل ثمّة 
الحالية  الحكومة  قادة  هات  ما يؤكد، توجُّ
إلــى  الفلسطينية،  الــســلــطــة  إضــعــاف  نــحــو 
درجة إعادة صياغة تصل إلى إدارة ذاتية، 
تحت حكم الاحــتــال وإشـــرافـــه، لا أمــل لها 
بأيِّ تطور سياسي أو صيرورة دولية. هذا، 
 الاحتال إلى العسكرة 

ُ
في وقت يزداد ميل

الممارساتُ  الغربية، كما تؤكّده  ة 
ّ
في الضف

ــة، فــي  ــشــ ــاطــ ــبــ ــة الــــعــــدوانــــيــــة الــ ــيــ ــتــــالــ الاحــ
مُخيّمات طولكرم، وجنن، وغيرها، وإعادة 
ــة الــــكــــبــــرى، وتــعــجــيــز  ـ

ّ
ــف حـــصـــار مـــــدن الـــضـ

الــضــروريــة  اتهم 
ُّ
تنق أثــنــاء  الفلسطينين 

ة على طرقات، أصبح السفر 
ّ
بن مدن الضف

عليها أشبه بالجحيم؛ ما ينذر بمحاولات 
 هذا يندرج 

ُّ
عزلها بعضها عن بعض. وكل

تــحــت رغـــبـــة احــتــالــيــة أعــلــنــهــا نــتــنــيــاهــو، 
الغربية،  ة 

ّ
الضف فلسطينيي  من  بالانتقام 

ؤيّدين 
ُ
وقد أغاظه، كما قال، ارتفاعُ نسبة الم

إذ وصلت  الأقــصــى،  لعملية طــوفــان  منهم 
إلى 80%. فيما نتنياهو وأضرابُه، من قادة 
مثل  إلــى  بحاجة  ليسوا  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمن 

ة 
ّ
تلك المبرّرات لتضييق الخناق على الضف

أو التضييق عليها، منذ بدء حرب الإبادة 
أحــد يتجرأ   لا 

ّ
أن الأدهـــى  بــل  الصهيونية، 

ــــي، الــــذي  ــــامـ عـــلـــى مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب الإعـ
تصهن وأصدقاؤه، 

ُ
تقوده قنوات اليمن الم

ولا الاعتراضِ على إلحاح صحافين كُثر، 
ــغـــوط الـــتـــي يــمــارســونــهــا فـــي الــبــث  والـــضـ
ــبـــارهـــم على  المـــبـــاشـــر عــلــى ضــيــوفــهــم لإجـ
ـــمـــة الإرهـــابـــيـــة، 

ّ
وصـــــف »حــــمــــاس« بـــالمـــنـــظ

مــدانــون بدعم  فــهــم  مــواقــفــهــم، وإلا  لتبيان 
»حماس« وتمجيد الإرهــاب، وهم معادون 
ــة. وبــــــــدلًا مــــن اتــــخــــاذ الــحــكــومــة  ــيّـ ــامـ ــلـــسـ لـ
إجراءات لاحترام حرّية التعبير، كما فعلت 
ــهــا اســتــنــفــرت، وعمّمت 

ّ
أن قبل ســنــوات، إلا 

ــجــرّم 
ُ
فــي أنــحــاء الــبــاد تــرســانــة قــانــونــيــة ت

 من يدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه، 
ّ

كل
ولـــو بــطــبــاعــة مــنــشــور صــغــيــر، كــمــا حصل 
همن 

ّ
ت

ُ
ى وصل عدد الم

ّ
 مع نقابي كبير، حت

بـ »تمجيد الإرهاب« إلى ثاثمائة شخص، 
وهو ما لم يحدث قط في تاريخ فرنسا. إذ 
هذا  وبــدايــة  العشرين،  القرن  تاريخ  يشهد 
والفكرية  الثقافية  الــرمــوز  مسارعة  الــقــرن، 
ي 

ّ
تبن إلــى  الفرنسية،  والنقابية  والعلمية 

ــســتــعــمَــرة 
ُ
قــضــايــا الــشــعــوب المــظــلــومــة والم

التاريخ يحفظ  زال  العالم، ما  والسام في 
لــنــا مــوقــف جـــان بـــول ســـارتـــر، الـــذي رفــض 
استام جائزة نوبل من المعسكر الإمبريالي 
المـــنـــاهـــض لـــحـــرّيـــة الــــشــــعــــوب، وتـــوقـــيـــعـــه، 
ب، عريضة الـ 121 المشهورة، 

َ
خ

ُ
وغالبية الن

ى 
ّ
التي وقفت ضدّ التعذيب في الجزائر، حت

 الجنرال ديغول رفض أن تعتقل الشرطة 
ّ
إن

: »هـــــل يــســجــن فـــولـــتـــيـــر؟«. 
ً
ســــارتــــر، قــــائــــا

ــب الــثــقــافــيــة والأكــاديــمــيــة 
َ

ــخ
ُ
وتـــصـــدّرت الــن

الــحــرب في  المــوقــف ضــدّ  الفرنسية، عالميا، 
أهمّية، ضدّ  وأكــثــر  أوســع  فيتنام، وبشكل 
غزو العراق. اليوم، ورغم تحذيرات المحكمة 
ــادة جــمــاعــيــة في  الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مــن إبــ
ة، أصـــبـــحـــت مُـــــؤكّـــــدة، ومـــشـــاهـــد حـــرب 

ّ
ــز ــ ــ غـ

أشهر،  ثمانية  نحو  منذ  ستمرّة 
ُ
الم الإبـــادة 

الفلسطيني،  للشعب  العالم  دول  ونــصــرة 
 مــن كــان يعطي دروسَ حــرّيــة التعبير 

ّ
فــإن

هو نفسه اليوم من يمنع هــذه الحرّية عن 
إسكات  بــهــدف  وشــعــبــا،  خبا 

ُ
ن الفرنسين، 

الصوت الفلسطيني، والصوت الداعم له.
مــع وصـــول نيكولا ســاركــوزي إلــى الحكم، 
ـــتـــحـــمّـــس بــــحــــروب الــــولايــــات 

ُ
والـــتـــحـــاقـــه الم

ــحــدة، ودولـــة الاحــتــال، وإدخـــال فرنسا 
ّ
المــت

ــلـــســـي، لــم  كـــامـــلـــة فــــي مــنــظــومــة حـــلـــف الأطـ
ــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة قـ ــبـ تـــعـــد فـــرنـــســـا صـــاحـ
ولا  الميترانية،  الديغولية  السياسة  وإرث 
بــل حوّلها  كــانــت،  التعبير، كما  بلد حــرّيــة 
حدة 

ّ
ؤمن بالولايات المت

ُ
الرئيس الجديد، الم

ودولة الاحتال، إلى ما سمّاه بـ »السياسة 
 فــي  حــروب 

ً
الواقعية«، لتكون جــزءاً فــاعــا

ــحــدة، ولــيــبــدأ بتنفيذ أجندة 
ّ
المــت الــولايــات 

تطرّف الصهيوني لإنهاء القضية 
ُ
اليمن الم

الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي فــــرنــــســــا، فــــي مــســتــوى 
وجمعياتهم،  سلمن 

ُ
الم وشيطنة  الإعــــام، 

تمهيداً لإغاقها، وهو ما تمّ، ليستمر ذلك 
في حقبة فرانسوا هــولانــد. خــال حقبتنْ 
رئــاســيــتــنْ لـــم تــكــن الــتــنــاقــضــات واضــحــة 
الفرنسيون  زال  ما  الــذي  القديم،  الإرث  مع 
 
ّ
ـــون إلـــيـــه ويـــتـــذكـــرونـــه بـــحـــســـرة، لــكــن

ّ
يـــحـــن

ــد مــــن »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  ــديـ ــوقــــف الـــجـ المــ
انفجار  فــي  أسهم  الفلسطيني   

ّ
الــحــق ومــن 

التناقضات، والتاعب بالمعايير، أمام الرأي 
ــي والــعــالمــي، وفـــرز الفضائينْ 

ّ
الــعــام المــحــل

ــكـــل واضـــــــح،  ــيــــاســــي والإعـــــــامـــــــي بـــشـ الــــســ
والعنصرية،  التعالي  مشاعر  فانفضحت 
ــــدة، فــي  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ والـــعـــقـــلـــيـــة الاسـ
تزحف  ومصالحها،  العولمة  ل 

ّ
تمث أوســاط 

ــنـــذ بـــضـــعـــة عــــقــــود لــلــهــيــمــنــة، ولابــــتــــاع  مـ
ــتـــمـــاشـــى مــع   فــــضــــاء لا يـ

ّ
ــمــــار كــــــل ــثــ ــتــ واســ

خــطــابــهــا، الــــذي اســتــقــرّت لـــه الــهــيــمــنــة في 

الـــغـــربـــيـــة عــلــيــهــا، وتـــمـــكّـــنـــت مــــن تــطــويــر 
 
ّ
لكن الــعــزلــة،  رغــم  التكنولوجية  قــدراتــهــا 

مكّنها من العثور على 
ُ
الــقــدرات لم ت هــذه 

 رئــيــس جمهوريتها 
ّ

مــروحــيــة كــانــت تــقــل
داخـــل أراضــيــهــا، ولــيــس فــي بلد آخـــر، ولا 
ــر مــن  ــثـ فــــي تـــحـــديـــد مــصــيــر رئــيــســهــا لأكـ
 
ّ
نصف يوم لولا مساعدة دولة أخرى. ولأن

فها 
ّ
صن

ُ
 ت

ْ
الــدولــة الأخـــرى هــي تركيا، وإن

 الحرج الإيراني أصبح 
ّ
، فإن

ً
إيران صديقة

مُــضــاعــفــا.  مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة تــنــخــرط 
طهران وأنقرة في منافسة إقليمية واسعة 
الـــنـــطـــاق. ولا تــقــتــصــر هــــذه المــنــافــســة على 
الــنــفــوذ فـــي المـــجـــالات الــجــيــوســيــاســيــة، بل 
ــســيّــرة. 

ُ
الم الــطــائــرات  أيــضــا، صناعة  تشمل، 

سيّرات، 
ُ
دان ترسانة كبيرة من الم

َ
ويمتلك البَل

من  قدراتهما  استعراض  على  ويحرصان 
أجل سوق التصدير. وبقدر ما أضرّ الفشل 
المروحية  على حطام  العثور  فــي  الإيــرانــي 
بشكل ذاتيّ بصورة قدراتها التكنولوجية، 
 
ّ
فإن سيّرة، 

ُ
الم الطائرات  مجال  في  لا سيّما 

ــيّـــرة »أكـــنـــجـــي«، مــنــحَ  ـــسـ
ُ
الــــــدور الـــحـــاســـم لم

 لاســتــعــراض الــتــكــنــولــوجــيــا 
ً
تــركــيــا فـــرصـــة

المــجــال. لا  التي تمتلكها في هــذا  المتطوّرة 
يُمكن بطبيعة الحال الاعتماد على عملية 
المروحية مقياسا عامّا  العثور على حطام 
سيّرة 

ُ
الم الطائرات  صناعات  بن  للمقارنة 

حة 
ّ
سل

ُ
 من تركيا وإيران، وخصوصا الم

ّ
لكل

 الــبــلــديــن نــشــطــان، بــالــفــعــل، في 
ّ
مــنــهــا، لأن

ةٍ فــــي مـــنـــاطـــق نــــزاع  ــاء ــفــ ــكــ اســـتـــخـــدامـــهـــا بــ
 الانــطــبــاع الـــذي أوجـــده دور 

ّ
خــارجــيــة، لــكــن

مُــســيّــرة »أكــنــجــي«، يــجــعــل تــركــيــا متفوّقة 
ــــران فـــي الــتــرويــج الــداخــلــي  نــفــســيــا عــلــى إيـ
والـــخـــارجـــي لــقــدراتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة في 

سيّرات.
ُ
صناعة الم

 لإيــــران 
ٌ

ــر مــحــتــمــل ــعٌ آخــ ــ ــا، دافــ يــظــهــر، أيـــضـ
لخوض سجال مع تركيا بشأن دور مُسيّرة 
قيام  من  انزعاجها  في  ل 

ّ
ويتمث »أكنجي«، 

ـــســـيّـــرة خــــال جــهــود 
ُ
 نــشــاط الم

ّ
أنـــقـــرة بــبــث

الــهــواء مباشرة، وهــي خطوة  البحث على 
ــا مـــحـــاولـــة من  ــهـ ـ

ّ
يُــمــكــن تــفــســيــرهــا عــلــى أن

أجل  مــن  الإيــرانــيــن  لتوظيف محنة  تركيا 
استعراض قدراتها التكنولوجية. 

)كاتب لبناني(

 
ّ
الإســرائــيــلــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن، وبــمــا أن

الــطــرف الإســرائــيــلــي يعلن جــهــاراً نــهــاراً، 
ويــقــرن الــقــول بالفعل بــرفــضــه قــيــام هــذه 
فـــســـوف  ــلـــســـطـــن،  فـ أرض  عــــلــــى  ــة  ــ ــ ــدول ــ الــ
ــقــــول بــعــدئــذ:  ــنـــطـــن الــ يـــكـــون بـــوســـع واشـ
»نـــحـــن آســــفــــون.. لـــم تــنــجــح المـــفـــاوضـــات، 
هناك طــرف يرفض قيام هــذه الــدولــة. قد 
أخـــرى في  المستقبل بمحاولة  فــي  نــشــرع 
الرئيس  لبايدن،  الصعيد«. بل سبق  هذا 
لنفسه،  الــذاتــي  نعته  حسب  الصهيوني، 
ــه عــن  ــ ــي مــــعــــرض حــــديــــث لـ ــ أن صـــــــــرّح، فـ
الــدول   

ّ
أن فلسطينية،  دولــة  قيام  احتمال 

قــائــمــة في  ثـــمّـــة دولًا  لــيــســت ســـــواء، وأن 
عــالمــنــا، مــثــل الــفــاتــيــكــان ومــونــاكــو وســان 
 الــرجــل لا يأخذ 

ّ
ــأن مــاريــنــو، بــمــا يــنــبــئ بــ

ه 
ّ
وبأن الجد،  مأخذ  الفلسطينية  الحقوق 

ه يُحبّذ إنشاء دولة على 
ّ
لا يمانع، بل لعل

لـ   ،
ً
الله، مثا رام  رقعة صغيرة في مدينة 

هو  يهمّه  مــا   
ّ

وكـــل فلسطيني،  مليون   14
تعظيم مكانة إسرائيل جغرافيا وعسكريا 

واستراتيجيا، ولو على حساب غيرها.
ــه مــن الأهــمــيــة بــمــكــان، 

ّ
لــتــطــويــق ذلــــك، فــإن

دعوة واشنطن لحمل تل أبيب على التقيّد 
ــة لـــاعـــتـــراف بـــدولـــة  بـــالـــتـــزامـــات واضــــحــ
فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع 
ــة 

ّ
الــضــف يــشــمــل  بــمــا  يــونــيــو )1967(،  مـــن 

القدس  ة، وعاصمتها 
ّ
غــز الغربية وقطاع 

وإخضاعها  ضمّها،  إلــى  وصــولًا  الغربية، 
إلــى الــســيــادة الاحــتــالــيــة الــكــامــلــة، وفــق ما 
حثيثا  جريا  الجارية  القرن  بصفقة  سُمّي 

ة الغربية.
ّ
على أرض الضف

وكــانــت الـــورقـــة المــالــيــة الاقــتــصــاديــة سيفا 
ــط عـــلـــى حـــيـــاة فــلــســطــيــنــيــي  ــ

ّ
ــل مـــاضـــيـــا، سُــ

ــة الــغــربــيــة، بــحــجْــب أمــــوال المــقــاصّــة، 
ّ
الــضــف

دت  وهي ملك للسلطة الفلسطينية، كما أكَّ
ــحــدة، أخــيــراً، وفــي مناسبات 

ّ
الــولايــات المــت

كــثــيــرة ســابــقــة، وكــمــا كـــان الــحــصــار المــالــي 
على البنوك الفلسطينية، أيضا، وهو الأمر 
رت مــنــه، ومــــن تــداعــيــاتــه كــذلــك، 

َّ
الــــذي حـــــذ

الحرب  هــذه  من  ن، 
َ
عل

ُ
الم والهدف  واشنطن. 

الاقتصادية، على لسان سموتريتش، على 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  انــهــيــار  هـــو   ،

ّ
ــل ــ الأقــ

 ما تريده إسرائيل، وتطمح 
ّ
ر بأن وهذا، يذكِّ

ــة الــغــربــيــة والــــقــــدس، ليس 
ّ
إلــيــه فـــي الــضــف

مــضــمــونــا، فــهــو يـــواجَـــه بــقــيــودٍ أمــيــركــيــة، 
كما يواجَه، من قبل، بالإرادة الفلسطينية، 
ــه، 

ّ
أن كما  وبنضالها.  بصمودها  الشعبية، 

رات الــحــرب في  وهـــذا مُــهــمّ، مــرهــون بــتــطــوُّ
ة، وقــــدرة جــيــش الاحـــتـــال، عــلــى فــرض 

ّ
غــــز

غ،  التفرُّ مــن  لنوع  تمهيداً  هــنــاك؛  سيطرته 
فيها  تــصــاعــدت  حــال  فــي  الغربية،  ة 

ّ
للضف

ة الصراع.   حدَّ
)كاتب فلسطيني(

هذا العهد، بدءاً بالإعام، الذي ربّما نشهد 
إدارة  تسريح  مع  بالكامل  تعدّديته  نهاية 
الراديو الحكومي الأصوات غير المنسجمة 

مع الخطاب الصهيوني. 
مــنــذ وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم، يــكــمــل الــرئــيــس 
الــطــرائــق،  مــاكــرون وحــكــومــتــه، وبمختلف 
مــا بـــدأه نيكولا ســـاركـــوزي، لإنــهــاء وجــود 
قــــضــــيــــة اســــمــــهــــا فـــلـــســـطـــن فــــــي فــــرنــــســــا، 
مــســتــخــدمــا المــســتــشــاريــن الـــذيـــن اعــتــمــدهــم 
ســـاركـــوزي. بعد منع المــظــاهــرات فــي شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، ومـــن ثــمّ 
ـــقـــمـــع، الــــيــــوم، المـــظـــاهـــرات 

ُ
ــا، ت ــهـ الـــســـمـــاح بـ

الطابية، من السوربون إلى معهد العلوم 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتــــمــــنــــع المـــــؤتـــــمـــــرات بـــشـــأن 
حسن،  ريــمــا  فيها  تحضر  الــتــي  فلسطن، 
لانتخابات  فلسطيني  أصــل  من  حة 

ّ
رش

ُ
الم

الطبيب غسان  أيـــام، منع  الأوربـــيـــة، وقــبــل 
ة من دخــول فرنسا لإلقاء كلمة في 

ّ
أبو ست

ولــم  المــطــار،  فــي  الــوطــنــيــة، فبقي  الجمعية 
وبفضل  ــه، 

ّ
لــكــن بــدخــولــه،  السلطات  تسمح 

خبَةٍ من المحامن ونوّاب حزب 
ُ
الداعمن ون

فرنسا الأبية، تمكّن من توجيه كلمته.
ــيـــوم  غـ ــافــــي  الــــصــــحــ ــة  ــاهــ ــكــ فــ ــة  ــقــ مــــاحــ  

ّ
إن

مـــــــوريـــــــس، الـــشـــخـــصـــيـــة المــــحــــبــــوبــــة لــــدى 
الفرنسين، بتهمتيْ التحريض العنصري 
ومــــعــــاداة الــســامــيّــة، جــعــلــت مــجــمــوعــة من 
ــيــــن وأســـــاتـــــذة  ــيــــاســ ــــن والــــســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
الجامعات يقطعون صمتهم للمرّة الأولى، 
ــبــوا عــدّة 

ّ
ــمــون عــن »مــكــارثــيــة«، تــجــن

ّ
ويــتــكــل

فيها، خــوفــا على مناصبهم  الــكــام  أشــهــر 
ومواقعهم، وسمعتهم في محيط العمل أو 
اتهامات جاهزة  تهددها  التي  الحياة،  في 
إذا  والحكومية،  الصهيونية  الأوســاط  من 
ألــصــقــت بــهــم لا يــمــكــن الــفــكــاك مــنــهــا، كما 
ـــاب 

ّ
حــصــل مـــع شــخــصــيــات أكــاديــمــيــة وكُـــت

ــم عــن جــرائــم 
ّ
ــاد يــتــكــل ــارزيـــن، مــنــهــم مــن عـ بـ

الـــحـــرب، بــعــد مــحــاربــتــه أكــثــر مـــن عــشــريــن 
الدولية  العاقات  معهد  رئيس  مثل  عاما، 
ــيــــة، بــــاســــكــــال بـــونـــيـــفـــاس،  ــتــــراتــــيــــجــ والاســ
لــدولــة الاحتال  الــداعــمــن  د ادعــــاءات 

ّ
ويفن

فــي الإعـــام مثل بــرنــار هــنــري ليفي، الــذي 
صـــــرّح بــعــد زيــــــارة لــجــيــش الاحــــتــــال، في 
ــــه رأى جــيــشــا أخــاقــيــا أول 

ّ
قــنــوات عــــدّة، أن

همه المدنيون، ليردّ عليه بونيفاس بفيديو 
ف فيه 

ّ
الــبــيــع«، يسخ ســمّــاه »خــدمــات بعد 

ادعــاءات ليفي وأكاذيبه، داعيا إلى احترام 
ه قد آن الأوان، 

ّ
 الفلسطيني، ومذكراً أن

ّ
الحق

 التضحيات والتنازلات التي قدّمها 
ّ

بعد كل
ــربــــي، لـــدولـــة  ــعــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، والــ
 مــرة دعــوات 

ّ
الاحــتــال، التي ترفض في كــل

فــي حــدود  ة 
ّ
المستقل الــســام، لمنحه دولــتــه 
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واشنطن والرياض... محاذيـر الوعـود المُبـهمة

ب قلقِ الضفة الغربية... ترقُّ

ملاحقة الفكاهة بتهمة 
معاداة الساميةّ

ما يكشفه سجال 
»أكنجي« بين تركيا وإيران

الشيطان يكمن، 
ليس في تفاصيل 

الاتفاقيات فحسب، 
بل كذلك في العبارات 
حمّالات الأوجه، وفي 

الوعود المُبهمة

وكما يطمح 
نتنياهو إلى إنهاء 
الوجود السياسي 

الفلسطيني في 
غزّة، ثمّة ما يؤكّد 

هات الحكومة  توجُّ
الحالية نحو إضعاف 

السلطة الفلسطينية

ممارسات منظّمات 
الضغط الصهيونية 

في أميركا، كما في 
فرنسا والعالم، تقتل 

بخبث الأبرياء بقطع 
مصدر عيش من 

ينتقد دولة الاحتلال 
العنصري

آراء

بشير البكر

مرّت منذ أيام ذكرى النكبة الفلسطينية، وهي في ذات الوقت يوم تأسيس إسرائيل. 
وبالنسبة للفلسطينيين، يختلف هذا اليوم، في الشكل والمضمون، عن باقي الأيام؛ 
قائم  الاحتلال  الفلسطينية،  بالقضية  يُعرف  بات  ما  تاريخ  في  البداية  نقطة  فهو 
النظريات  يتأكدّ فشل  عــام،   

ّ
كل وفي  عُودها.  ويشتدّ  والمقاومة حاضرة  ويتمدّد، 

أنّ فلسطين أرض  التي قامت على أساسها إسرائيل، وعلى رأسها  والأطروحات 
بلا شعب، ويتعزّز في الوقت نفسه أنّ الشعب الفلسطيني لا يقبل، تحت أيّ شرط، 
ه 

ّ
ــه على اســتــعــادتــهــا، والــحــصــول على حق

ّ
 عــن أرضـــه، ومتمسّك فــي حــق

َ
الــتــنــازل

المشروع في إقامةِ دولةٍ مستقلة. ومن عام لآخر، يعلو هذا الصوت أكثر، ويذهب 
صداه أبعد، ليصل إلى أجيالٍ جديدة.

الدفاع عن  أنّ  الفلسطيني، وهو  العالم بالدرس  العام، أعــادت غزّة تذكير  وفي هذا 
 

ّ
ــوّةٍ على الأرض. وحــين يبقى الحق ــى لــو وقــفــت ضـــدّه أكــبــرُ قـ

ّ
الــحــق مــشــروع، حــت

ما  بقدر  الأمــر بكسب معركة عسكرية من عدمه،  يقاس  الأســمــى، لا  الهدف  هو 
 به، وعدم تنازله عنه، مهما طال الزمن وكبرت 

ّ
يجري امتحان تمسّك صاحب الحق

التضحيات. وهنا مربط الفرس، كما يقول المثل، وهذا هو سرّ التفاف غزّة حول 
مقاتليها الشجعان، الذين يخوضون معارك منذ أكثر من سبعة أشهر. ورغم أنّ 
قدراً  يُبدون  العاديين  الناسَ  فــإنّ  والعمران،  البشر  على مستوى  كبيرة  الخسائر 
وقيمة  يُــقــدّرون معنى  ــهــم 

ّ
لأن العالية،  الكلفة  دفــع  ويتحمّلون  الصمود،  مــن   

ً
هــائــلا

الأرض والتحرير والخلاص من الاحتلال.
ها فجّرت 

ّ
هناك من يأخذ على حركة حماس، وغيرها من الفصائل الفلسطينية، أن

مواجهة عسكرية مع الاحتلال ذاتَ ثمنٍ عالٍ، غير أنّ هذا التفكير يبسّط المسألة، 
ولا يراها في حجمها الفعلي، ولا في معانيها القريبة والبعيدة، فالمقاومة في حركة 
 ثورات 

ّ
جدل مع المشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يتوسّع، وهذا ينطبق على كل

ها 
ّ
الشعب الفلسطيني، التي تتوالى موجة وراء أخرى، من دون انقطاع، وتصبّ كل

في مجرى واحــد، هو مواجهة الاحتلال، وهــذا لا يعني أنّ المقاومة ردّة فعل على 
لذلك هو  الفلسطيني، وأول شــرط  الشعب  لبقاء  بــل هــي ضـــرورة  الاحــتــلال فقط، 
 الدفاع عن الذات، والبقاء على أرض الوطن، ومواجهة التهجير مهما 

ّ
الثبات على حق

ى مــشــروعَ بناءِ 
ّ
الــذي يتبن التعايش مــع الاحــتــلال،  الثمن، وعــدم قبول منطق  كــان 

»الدولة اليهودية«. ولا يختلف الأمرُ، سواء حملت المقاومة اسم »حماس« أو »فتح« 
أو »الجبهة الشعبية«.

 لأحــدٍ أن يزايد على أهــل غــزّة، فهم وحدهم من يدفع 
ّ

وفــي الأحـــوال كافة، لا يحق
الفاتورة الكبيرة اليوم، ولا يمكن لأيّ كان، مهما بلغ من الوقاحة، أن يضع نفسه 
 هذا الشعب، الذي غدا مشرداً، بعد تدمير الغالبية العظمى من البيوت، وخسر 

ّ
محل

عــشــرات الآلاف مــن الضحايا. ومــن لــه الكلمة الأولـــى والأخــيــرة هــم هــؤلاء الناس، 
الذين يواجهون الوحشية الإسرائيلية. ومهما كان حجم التضامن والمساندة التي 
ف 

ّ
 بما قدّموه من تضحيات لم تتوق

ً
ها تعدّ قليلة مقارنة

ّ
العالم، فإن ونها من 

ّ
يتلق

منذ قيام دولة إسرائيل، فقد كان القطاع أرض مواجهات تتكرّر، وصار الهدوء هو 
ه، سواء 

ّ
الاستثناء. وبالتالي، فإنّ أهل غزّة وحدهم من لهم الخيار في ما يخصّهم كل

ها، 
ّ
ق الأمر بالحرب أم بالسلم، أو بمن يدير القطاع. ومن قدّم هذه التضحيات كل

ّ
تعل

وصمد، وواجه ببسالة، منذ أزيد من سبعة أشهر، حربَ إبادةٍ غير عاجز عن تقرير 
مصيره بنفسه. ومهما بلغ الوضع من صعوبة، لن ينتظر أهل غزّة أحداً من الخارج 
يملي عليهم القرار المناسب، فهم أدرى وأجدر من غيرهم، ومن يرفع التضحية إلى 
هذا المصاف، للخلاص من الاحتلال، لا يمكن له أن يقبل الوصاية أيّاً كان مصدرها.

حمّور زيادة

السوداني  الجيش  بــين  يــدور حــديــثٌ عــن مــفــاوضــاتٍ غيرَ مباشرة، وبشكل ســرّي 
استئناف  أيّ جهة، رسمياً،  تأكيد  عــدم  الآن. ورغــم  الــســريــع، تجري  الــدعــم  وقـــوات 
وتــفــاوض سرّي  تفاهم  ليس مُستبعَداً. فقد جــرت جــولات  الأمــر  أنّ  إلا  المباحثات، 
ن عن بعضها بشكل رسمي، رغم 

َ
عديدة بين المتحاربين منذ بداية الحرب، ولم يُعل

تسرّب أخبارها للإعلام.
لكن، هل يمكن لاتفاق أن يؤدّي إلى إنهاء الحرب؟... بعد أكثر من عام، ربّما لم تعد 
الإجابة حاسمة كما كانت في الأيام والأسابيع الأولى للحرب. المعارك التي بدأت علناً 
في 15 إبريل/ نيسان 2023، كانت نتيجة مباشرة للخلاف بين الجنراليْن القوييْن، 
البرهان، ونائبه قائد  الفتاح  الفريق أول عبد  قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، 
الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(. صــراع سلطة بين  الدعم السريع،  قــوات 
الحكومة  انقلاباً عسكرياً على  تنفيذهما، معاً،  راً وتصاعد، رغم 

ّ
مُبك بدأ  الرجليْن، 

مرّة  أكثر من  السريع«  »الدعم  وقائد  الجيش  قائد  وتباعد  تقارب  الانتقالية.  المدنية 
البشير في  السابق عمر  الرئيس  بنظام  الإطاحة  بعد  السلطة،  إلى  منذ صعودهما 
المدنية،  السياسية  والقوى  الله حمدوك،  عبد  السابق  الــوزراء  رئيس  2019. وسعى 
 جهودهم انتهت 

ّ
ر بين القائديْن الطموحيْن، لكنّ كل

ّ
حدة، لتخفيف التوت

ّ
وبعثة الأمم المت

بالفشل. وقبل الوصول إلى اتفاق سياسي كامل بتسليم السلطة الانتقالية للمدنيين، 
اندلعت الحرب. في بداياتها، كانت توصيفات الطرفين للحرب مباشرة ومختصرة. 
تعدّ قوات الدعم السريع نفسها في حالة دفاع عن النفس، إذ هوجمت في مقارّها، 
ى تعتقل قائد الجيش وتحاكمه. 

ّ
حسبما تزعم. لذلك، تقاتل دفاعاً عن نفسها، حت

هذا ما أعلنه حميدتي أكثر من مرّة في وسائل الإعلام في أيام الحرب الأولى. بينما 
ها تمرّدُ قوات الدعم السريع وسيحسم خلال ساعات. بل 

ّ
وصف الجيش الحرب بأن

أعلن أكثر من »خبير عسكري« انتهاء الحرب، أكثر من مرّة في العام السابق. وهو 
تقاتليْن، وتميل موازين القوّة 

ُ
ما كان يبدو منطقياً جدّاً بالقياس إلى قوّة الطرفيْن الم

لصالح مؤسسة الجيش. لكن، خلال الشهور الـ 14 الماضية تغيّرت هذه التوصيفات. 
وانخرطت قوات الدعم السريع في محاولة إيجاد مشروعية لعمليات النهب والتدمير 
والقتل، التي تقوم بها في مناطق عديدة من البلاد. فأنتجت سرديات عن »محاربة 
السودانية«،  الإسلامية  الحركة  إرهابيي  و»الــحــرب ضــدّ  البشير«،  عمر  نظام  فلول 
السودان(«، و»إقامة دولة ديمقراطية«. بينما  و»تدمير دولة 1956 )تاريخ استقلال 
طوّر الجيش السوداني سرديته، من قوات تابعة للجيش تمرّدت عليه إلى حرب كونية 
حدة والاتــحــاد الأفريقي، 

ّ
حدة والاتــحــاد الأوروبـــي والأمــم المت

ّ
الــولايــات المت تخوضها 

والإمــارات وكينيا وتشاد، وغيرهم، ضدّ السودان طمعاً في استعماره واستتباعه، 
بتحالف مع القوى السياسية المدنية.

لكن على الأرض، يمكن أن نرى التطوّر الجديد للحرب. تطوّر طبيعي صنعه استطالة 
فترة الحرب، والانتهاكات المستمرّة والمتزايدة، والخطاب الحربي المسعور. فأصبحت 
الحرب مسرحاً لصراع دولي يتعاظم مع اتجاه سلطة الجيش في السودان للتحالف 
م 

ّ
عسكرياً مع روسيا، بعد تطبيع العلاقات مع إيران. كما لم يعد من الممكن التحك

في عمليات التجييش والتسليح الشعبي، خاصّة مع تعاظم خطر قوات الدعم السريع، 
التي تواصل اقتحام المدن والقرى. لم يعد »احتكار الدولة للعنف« ممكناً على أرض 
الواقع، وذعر المواطنين من انتهاكات »الدعم السريع« لا يسمح لهم بانتظار سلام لا 
يعلم أحد متى يأتي. في وضع شبيه بالملاحم الإغريقية، تواجه المجتمعات السودانية 
التي  السريع«،  »الــدعــم  لجرائم  الاستسلام  أو  النفس،  عن  للدفاع  التسليح  تحدّيات 
المجتمعية  التباينات  تظهر  والأرض،  النفس  عن  الدفاع  خيار  ومــع  نهاية.  بلا  تبدو 
الخطيرة في نسيج المجتمع السوداني. ويزداد الاحتقان القبلي والمناطقي. وتنتشر 

في شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات التهديد لمواطني المناطق المختلفة.
العسكريين، وما  العام الماضي من بين يــدي قادتها  الــســودان خــلال  تسرّبت حــرب 
 في مايو 2024، وبالتأكيد لن يكون 

ً
كان ممكناً في مايو/ أيار 2023، لم يعد سهلا

البرهان وحميدتي،  لقاء بين  أن يحسمه  مطروحاً في مايو 2025. وما كان يمكن 
حة 

ّ
يحتاج اليوم توافق عواصم عديدة. وإذا حدث هذا التوافق، سيجد كيانات مسل

عديدة في السودان قد لا تقبل به. لذلك، فإنّ أيّ حديث عن اتفاق ينهي الحرب في 
السودان، يحتاج لتحديد: اتفاق بين مَنْ ومَنْ؟

بيار عقيقي

الإيــرانــي الأسبق محمد جــواد ظريف،  الخارجية  إلــى وزيــر  من المجدي الاستماع 
م في جامعات 

ّ
ه متعل

ّ
شخصاً مُتقدّماً على أقرانه في الدبلوماسية الإيرانية، لا لأن

ه الرجل 
ّ
أميركية، مثل سان فرانسيسكو ودنفر، في ثمانينات القرن الماضي، بل لأن

الذي بوسعه إضافة لمسةٍ مُغايرةٍ في نقاشاتٍ معيّنة، تحديداً، تلك التي تلت حادثة 
م طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد 

ّ
تحط

اللهيان، وآخرين، في مقاطعة أذربيجان الشرقية في 19 مايو/أيار الحالي. لم يتردّد 
الطيران  تستهدف صناعة  »التي  الأميركية  العقوبات  على  اللوم  إلقاء  في  ظريف 
الإيرانية«، معتبراً، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، أنّ »الصعوبات التي 
واجهتها إيران في شراء قطع الغيار لطائرات الهليكوبتر القديمة، بعد عقود من 

العقوبات، قد أسهمت في الحادث المميت«.
ما الذي عناه ظريف في تعليقاته؟... سعى إلى إحباط نظريات المؤامرة التي سادت، 
الطائرة.  أو خارجية، في حادثة  تــورّط جهة ما، داخلية  وبعضها مُستمرّ، بشأن 
الــشــرق الأوســـط والعالم الاقتناع  الــعــادة، لا يُمكن لكثيرين فــي  ذلــك، وعلى جــري 
الطائرة.  حادثة  في  دور  وللتقنية  الطبيعية  وللأسباب  للمصادفة  يكون  قد  ه 

ّ
بأن

حكمة. وإذا كانت فرضية الاغتيال 
ُ
دائماً ما يجنح عديدون إلى فرضيات المؤامرة الم

 
ً
الداخلي مطروحة، فإنّ رئيسي نفسه كان ابناً بارّاً للنظام الإيراني. وإذا كان فعلا
ه 

ّ
منافساً لمجتبى خامنئي، نجل المرشد الديني علي خامنئي، لخلافة الأخير، فإن

 
ً
يكفي المرشد الطلب منه الجلوس جانباً، وسيطيع رئيسي ذلك. أما إذا كان اغتيالا
 من هذا النوع، في وقتٍ قصيرٍ، وبفرضيات 

ً
خارجياً، فإنّ أيّ طرف لن يَحبِك حادثة

نجاح محدودة للغاية، وبموارد مالية ضخمة، بل سيكتفي بوسائل اغتيال تقليدية. 
لا تجب إشاحة الأنظار عن أنّ العامل الطبيعي دائماً ما يبقى أقوى من أيّ عنصر 
الطبيعة  مت 

ّ
السوفييتية، حط قتل. في ستالينغراد  التخطيط لأيّ عملية  في  آخر 

الألمان، وفي إنزال النورماندي الفرنسية أربكت الحلفاء.
حدة عسكرياً، 

ّ
وأيضاً، عنى ظريف أنّ بلاده غير قادرة على مواجهة الولايات المت

مــع إشــارتــه إلــى الــوضــع السيئ لطيران بـــلاده. وفــي هــذا الــلــوم للأميركيين تأكيد 
وجه  على  الأميركية  العقوبات  بفعل  الإيــرانــي،  الصناعي  التحرّك  محدودية  على 
فترضين لإيران، الصين وروسيا، في 

ُ
الخصوص، وأيضاً، بفعل تردّد الحليفين الم

إمدادها بالتقنيات اللازمة لتطوير قطاعاتها الحيوية. ظريف نفسه يُعدّ مرناً في 
ه العامل الأنشط على خط توقيع الاتفاق 

ّ
العلاقات مع الغرب. لا يعود السبب إلى أن

ه من 
ّ
النووي في عام 2015، قبل خروج الأميركيين منه في عام 2018، بل أيضاً لأن

دعاة توثيق العلاقات مع الغرب، ومنهم الأميركيون، ومع الشرق، بصورة متساوية. 
ه »كان دوماً 

ّ
حدة، غيرَ أن

ّ
وهو وإن كان من الأشخاص الذين يهاجمون الولايات المت

ه 
ّ
 ما هو ممكن لتحسين العلاقات بشكل بارع وواضح وصريح... إن

ّ
يحاول فعل كل

 الإخفاقات في الماضي، لا يزال 
ّ

حدة جيّداً جدّاً، ورغم كل
ّ
شخص يعرف الولايات المت

شخصاً يعرفونه في واشنطن«، وذلك بحسب أحد الدبلوماسيين الغربيين الذين 
فإنّ  ذلــك،  إلى  النووية. وبالإضافة  المفاوضات  تعاملوا معه في عام 2013، خلال 
ظريف اشتكى في تسجيل صوتي مُسرّب في عام 2021 من أنّ »الحرس الثوري 

يمارس نفوذاً على الشؤون الخارجية والملف النووي للبلاد«.
ق بحادثة رئيسي 

ّ
عدّ تصريحات ظريف في ما يتعل

ُ
بناء على هذه الخلفيات، لا ت

سوى محاولة لإبراز الواقع الفعلي لإيران وقدراتها، لا كما يحلو للسلطات الإيحاء 
به. وهي محاولة يُمكن اعتبارها ناجحة قياساً على حدثين سابقين: الردّ الإيراني 
على اغتيال الأميركيين زعيم »فيلق القدس« قاسم سليماني في عام 2020، والردّ 
الإيراني على قصف الاحتلال الإسرائيلي قنصلية طهران في دمشق في إبريل/
ها ستردّ وضمن حدود معيّنة 

ّ
نيسان الماضي. في الحالتين، أبلغت إيران الجميع أن

لا أكثر. هذا ما حاول ظريف قوله: إنّ إيران ليست بالقوة التي تحاول إظهارها، وإنّ 
استمرارها بذلك سيجعلها تبتعد عن الواقع، فتخطئ في الحسابات.

في معنى مواجهة النكبة 
الفلسطينية

هل ينُهي اتفاقٌ سياسيٌ 
حرب السودان؟

حين يتحدّث 
محمد جواد ظريف

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 
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آراء

أنور الجمعاوي

ــد، على تركيز بــرلمــان جديد  مـــرّت ســنــة، وأزيــ
فــــي تــــونــــس، أنـــتـــجـــتـــه مـــنـــظـــومـــة 25 يــولــيــو 
)2021( بــقــيــادة الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، الــذي 
نتخب السابق، وألغى 

ُ
 المجلس النيابي الم

ّ
حل

ــع دســتــوراً جــديــداً بُــنِــيَ  دســتــور 2014، ووضـ
نظام  وتأسيس  البرلماني  الحكم  نقض  على 
الانتخابي  القانون  عــدّل  كما  مطلق.  رئــاســي 
على طريقته، واستبدل الاقتراع على القائمات 
بــنــظــام الاقـــتـــراع عــلــى الأفـــــراد، وأمــــر بتنظيم 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــات تــشــريــعــيــة ســـابـــقـــة لأوانـ ــابـ ــتـــخـ انـ
 الأحزاب 

ّ
دورتــن )2023 /2022(، قاطعها جل

ــة )حــركــة الــنــهــضــة، الــحــزب  ـــعـــارِضـــة الـــوازنـ
ُ
الم

الديمقراطي، حزب  الــتــيّــار  الــحــرّ،  الــدســتــوري 
الفوز بها  ــح للتسابق على 

ّ
الــعــمّــال...(، وتــرش

حو 
ّ

بن، وكذا، مُرش
ّ
تحز

ُ
 كبيرٌ من غير الم

ٌ
طيف

أحزاب صغيرة موالية للنظام الحاكم )التيّار 
الــشــعــبــي، الــوطــنــيــون الــديــمــقــراطــيــون، حركة 
الــشــعــب، حــركــة 25 يــولــيــو، حــركــة تــونــس إلى 
الأمام...(، ولم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبن 
المـــــذكـــــورة حــــــدود %11.4،  الانـــتـــخـــابـــات  فــــي 
وأفضت إلى صعود وجوه برلمانية معظمها 
وَعَــــدَتْ، رغــم محدودية صلاحياتها  جــديــدة، 
وحاضنتها الشعبية، التونسين بغدٍ أفضل. 
ــة المـــجـــلـــس الــنــيــابــي  ــمـــارسـ وبـــعـــد عـــــام مــــن مـ
الــجــديــد أشــغــالــه، الــتــي انــطــلــقــت بــتــاريــخ 13 
 للدّارس أن يقف عند 

ّ
مــارس/آذار 2023، يحق

مدى نجاعة أدائه التشريعي ودوره الرقابي، 
ومدى استجابته لانتظارات التونسين.

من  التجانس،  بسِمة  الجديد  البرلمان  سم 
ّ
يت

جــهــة ولاء أعـــضـــائـــه لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، 
 )2021( يوليو   25 وتسليمهم بشرعية مسار 
الواحد، على  اللون  ومُخرجاته. ويغلب عليه 
خــــلاف الـــغـــرف الــنــيــابــيــة بــعــد الــــثــــورة، الــتــي 
تميّزت بتعدّدية حزبيّة ظاهرة، آثرت التداول 
والــنــقــاش بــشــأن مــشــاريــع الــقــوانــن وقضايا 
ــلــهــا مـــن خــلافــات 

ّ
الـــشـــأن الـــعـــام، رغــــم مـــا تــخــل

أيديولوجية حادّة. وتكوّنت من كتل برلمانية 
مؤيّدة لرئيس الجمهورية، وأخرى معارضة 
لــــه. فــيــمــا يـــبـــدو الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد منسجماً 
الــرئــاســيــة والحكومية  عــمــومــاً مــع المــنــظــومــة 
ـــ 13  الـــســـائـــدة. وقــــد عــقــد، مــنــذ تــركــيــزه فـــي الــ
 

ّ
الــعــام 2023، مــا لا يقل آذار مــن  مــــارس/  مــن 

عائشة البصري

المحكمة  تاريخها، تشهد  الأولــى في  للمرّة 
الجنائية الدولية ضجّة إعلامية عند تقدّم 
الادّعاء العام بطلب مذكّرة اعتقالِ أشخاصٍ 
مُشتبهٍ فيهم. إذ أعلن المدّعي العام للمحكمة 
كريم خــان، في بيان صحافي مُــطــوّل، وفي 
مقابلة تلفزيونية مسجّلة مع شبكة »سي 
 مكتبه قد تقدّم بطلبات 

ّ
أن أن« الأميركية، أن

لإصدار أوامر قبض في ما يتصل بالحالة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــــي فـــلـــســـطـــن، شـــمـــلـــت رئــ فـ
ــر  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـ
الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية 
ة، وأخـــرى شملت قائد حركة 

ّ
فــي قطاع غـــز

ة يحيى السنوار وقائد 
ّ
حماس في قطاع غز

العسكرية  الــذراع  القسّام،  الدين   
ّ
كتائب عز

لــحــركــة حـــمـــاس، مــحــمــد الــضــيــف، ورئــيــس 
إسماعيل  لحركة حماس  السياسي  المكتب 
هنية. تشكّل هذه الخطوة المفاجئة انقلاباً 
وعــدم  خـــان،  ومماطلة  التحقيق  بــطء  على 
اكـــتـــراثـــه بــضــحــايــا الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
ومن   .2021 صيف  فــي  المنصب  ده 

ّ
تقل منذ 

يعرف خــان، ومراوغاته، وقربه من الطغاة 
أمام  الضحايا، وخنوعه  من  أكثر  والجناة 
وانحيازه  خــاصــة،  أميركا  العظمى،  الـــدول 
أن يتساءل عن سبب هذا  بــدّ  لإسرائيل، لا 
ــعــلــن؛ خــدمــة 

ُ
الــتــحــوّل بــعــيــداً عـــن الـــهـــدف الم

ــرار تـــوجـــيـــه تــهــمٍ  ــ  قــ
ّ
الـــعـــدالـــة الــــدولــــيــــة، لأن

إلــى قـــادةِ إســرائــيــل، وطــلــب اعتقالهم، قــرارٌ 
سياسي لا يملكه كريم خان. 

الإعــلام الإسرائيلية،  الإجابة نقلتها وسائل 
القناة 12 تحديداً، في الساعات الأولى التي 
ــال طـــلـــب إصـــــدار  ــمـ ــتـ تـــلـــت تـــســـريـــب خـــبـــر احـ
ــال، الـــتـــي تــشــمــل نــتــيــاهــو  ــقــ ــتــ مـــــذكّـــــرات الاعــ
 عن الصحافي 

ً
وغالانت، إذ أفادت القناة، نقلا

البارز في »يديعوت أحرونوت«  الإسرائيلي 
 
ً
 مصادرَ اسرائيلية مرتبطة

ّ
أميت سيغال، بأن

ه يستحيل أن 
ّ
بالمحكمة الجنائية أخبرته بأن

يــجــرؤ خـــان عــلــى هـــذه الــخــطــوة مــن دون أن 
واشنطن؛  من  الأخضر  الضوء  على  يحصل 
للمنصب،  دعــمــت ترشيحه  الــتــي  واشــنــطــن، 
فــســدّد لــهــا أكــثــر مــن خــدمــة؛ مــن خـــلال وقــف 
الــتــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــن 
فــي أفــغــانــســتــان، وامــتــثــالــه لأوامــــر واشنطن 
في قضية أوكــرانــيــا، إلــى حن حصوله على 
مذكّرة اعتقال ضدّ الرئيس الروسي فلاديمير 
تكرّرة مع 

ُ
اته الم بوتن في وقت قياسي، ولقاء

صناع القرار في واشنطن، واستضافته وفداً 
أولوياته  لمناقشة  في لاهــاي  الكونغرس  من 

عــن 76 جلسة عـــامّـــة، وعـــشـــرات الاجــتــمــاعــات 
الــقــارّة.  التمثيلية  اللجان  داخــل  والسماعات 
وبحسب عمل إحصائي مفصّل، نشره موقع 
 نــســبــة حــضــور الـــنـــوّاب فـــي 44 

ّ
ــإن الــكــتــيــبــة، فــ

ف 
ّ
ر بـ 91%، وهو حضور مُكث جلسة عامة تقدَّ

 هذين الاستقرار والحضور 
ّ
ومُستقرّ. غير أن

الــنــوّاب لا يعنيان كثافة  الــدائــم لأغلبيّة  شبه 
 

َ
منجزهم التشريعي. فخلال سنة كاملة عُرِض

لم  النيابي  المجلس  على  قــانــونٍ  مــشــروعَ   83
يُصادَق سوى على 36 منها. وبحسب منظمة 
 59% مــن مــشــاريــع الــقــوانــن 

ّ
»أنــــا يــقــظ«، فــــإن

المـــعـــروضـــة عـــلـــى الـــبـــرلمـــان اقـــتـــرحـــهـــا رئــيــس 
بـ  الــنــوّاب  مقترحات  ــقــدّر 

ُ
ت فيما  الجمهورية، 

المقترحة  القوانن  من مجموع مشاريع   %41
 مشاريع القوانن، 

ّ
على المجلس النيابي. وكل

الشعب  نــوّاب  التي حظيت بتصديق مجلس 
عليها، وردت بمبادرة من رئاسة الجمهورية، 
ت 25 مبادرة تشريعية تقدّم بها نوّاب 

ّ
فيما ظل

عــلــى هــامــش اهــتــمــامــات الــبــرلمــان، ولـــم تنظر 
ــجــان الــنــيــابــيــة ســـوى فـــي أربـــعـــة مــشــاريــع 

ّ
الــل

مــنــهــا، ولـــم يُــحَــل أيّ مــشــروع قــانــون اقترحه 
النوّاب إلى الجلسة العامّة، باستثناء مشروع 
اقترحته  الــذي  إسرائيل،  مع  التطبيع  تجريم 
 الوطني السيادي، وتمّ التصديق 

ّ
كتلة الخط

ــق الــنــقــاش  ــ
ّ
ــل ــ عــلــى فــصــلــن مــنــه فــحــســب، وعُ

 من رئيس مجلس 
ّ

ظات كل
ّ
بشأنه بسبب تحف

تقارير  بحسب  الجمهورية،  ورئــيــس  الــنــوّاب 
النيابي  المجلس   مكتب 

ّ
أن متواترة. واللافت، 

أرجـــأ الــنــظــر فــي ســـتّ مـــبـــادرات تشريعية أو 
رفــــض إحــالــتــهــا عــلــى الـــلـــجـــان المــتــخــصّــصــة. 
ــعــة مــن أربــعــن نــائــبــاً على 

ّ
ــهــا مــوق

ّ
والـــحـــال أن

ق 
ّ
. ومــن بن تلك المــبــادرات، واحــدة تتعل

ّ
الأقــل

يُفترَض  الــتــي  الــدســتــوريــة،  المحكمة  بــإحــداث 
الــنــزاع   مسائل 

ّ
فــض فــي  مُهمّاً  دوراً  تلعب  أن 

عــلــى الــصــلاحــيــات، وضــمــان شــفــافــيــة المــســار 
الانــتــخــابــي، وتــأمــن الـــتـــوازن بـــنْ السلطات، 
وفــــرض رقـــابـــة عــلــى أدائـــهـــا. ومـــبـــادرة أخـــرى 
ــق بــتــعــديــل المـــرســـوم الــرئــاســي عـــدد 54، 

ّ
تــتــعــل

 على حرّية التعبير، 
ً
الذي فرض قيوداً صارمة

وأفــضــى اعــتــمــاده إلــى إيـــداع عـــددٍ معتبرٍ من 
ــيــــن، في  الــســيــاســيــن، والمـــــدوّنـــــن، والإعــــلامــ
ــجـــون، عـــلـــى خــلــفــيــة مــعــارضــتــهــم  أقـــبـــيـــة الـــسـ
تقارير  بحسب  الحاكمة،  المنظومة  سياسات 
عدم   

ّ
أن مراقبون  ويُــرجّــح  حقوقية.  مات 

ّ
منظ

ونهجه في قضية أوكرانيا، وقضايا أخرى، 
 طرفاً في 

ً
 واشنطن ليست دولــة

ّ
أن العلم  مع 

المحكمة، بل عدوّة لها.
رتكبة في 

ُ
الم الجرائم  فــي قضية  تــحــرّك خــان 

 لأكثر من هدف، 
ً
ة جاء خدمة

ّ
حتل

ُ
فلسطن الم

تــتــصــدّره رغــبــة واشــنــطــن فــي كــبــح تصعيد 
ة، وجهرهما على 

ّ
نتنياهو وغــالانــت في غــز

عزمهما تحدّي بايدن، الذي يرفض اجتياحاً 
 القصف 

ً
ــلا

ّ
بــرّيــاً واســـع الــنــطــاق لــرفــح، مــفــض

ــادة »لايـــــت«، إن جــاز  ــ والــتــدمــيــر عـــن بــعــد، إبـ
 فوزه في 

َ
التعبير، لا تعرّض للخطرِ حظوظ

ــقــبِــلــة، ولا تــعــرّض 
ُ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الم

التواطؤ  بتهمة  المقاضاة  لخطر  ذاتــه  بايدن 
ــادة الــجــمــاعــيــة. لــقــد تــعــدّدت  ــ فــي جــريــمــة الإبـ
أسباب انزعاج واشنطن من نتنياهو بعد أن 
حــاول إقحام إدارة بايدن في حــرب مباشرة 
ــتـــورّط فيها،  مــع إيـــــران، تــرفــض واشــنــطــن الـ
الخارجية  أولويات سياستها  على  للتركيز 
 إلـــى وقــوف 

ً
ــا، إضـــافـــة ــيـ تــجــاه الــصــن وروسـ

نتنياهو فــي طــريــق صــفــقــة مــع الــســعــوديــة، 
 

ّ
بما في ذلــك رفضه وقــف إطــلاق الــنــار، وحل

الدولتنْ.  
نـــتـــنـــيـــاهـــو أصــــبــــح عــبــئــاً   

ّ
ــــح أن ــــواضــ الــ ــن  ــ مـ

ى استدعى 
ّ
وخطيراً على حكومة بايدن، حت

ذلك توظيف المحكمة الجنائية الدولية ورقة 
ضــغــط لــحــمــلــه عــلــى تــغــيــيــر ســـيـــاســـاتـــه، ثم 
قيادة  أمــام  المــجــال  لفسح  تهميشه سياسياً 
مثل  واشــنــطــن،  انصياعاً لأوامـــر  أكثر  بديلة 
 إجــرامــاً 

ّ
الــجــنــرال بــنــي غــانــتــس، الـــذي لا يــقــل

عن غيره من حكومة الإبادة الحالية. سنرى 
ــة مـــدى  ــادمــ ــقــ ــيــــع الــ ــابــ خـــــلال الأيــــــــام أو الأســ
استجابة نتيناهو وغالانت لورقة المحكمة، 
 اعــتــقــال 

َ
ــهــمــا مـــذكّـــرة

ّ
ـــصـــدر فـــي حــق

ُ
بــعــد أن ت

دولية، ويضاف اسمهما إلى قائمة المجرمن 
المــنــبــوذيــن دولـــيـــاً. عــلــى الأرجـــــح، لــن ترفض 
الــــدائــــرة الــتــمــهــيــديــة الأولـــــى فـــي »الــجــنــائــيــة 
ـــر كــثــيــراً 

ّ
الـــدولـــيـــة« هــــذا الـــطـــلـــب، ولــــن تـــتـــأخ

فـــي إصــــــداره، فـــي ضـــوء الــزوبــعــة الإعــلامــيــة 
الـــتـــي أحـــدثـــهـــا خـــــان، وتــوظــفــيــه دعــــم لجنة 
بنفحة  بــريــطــانــيــون  ــهــم مشاهير 

ّ
جُــل خــبــراء 

كلوني.  أمــل  المحامية  لها 
ّ
تمث هــولــيــووديــة، 

الآن، وقد أصبح اثنان من أكبر رعاة الإبادة 
الإسرائيلين على وشك أن يصبحا مطلوبن 
 
ّ
بأن الاعتراف  إلا  الدولية، لا يسعنا  للعدالة 
تــوقــيــف ينطبق عليها وصــف  مــذكّــرة  طــلــب 
عصافير  عــدّة  ضربت  ها 

ّ
لأن معلم«،  »ضربة 

بــحــجــر واحــــد. بــالإضــافــة إلـــى مــحــاولــة كبح 
ذكّرة 

ُ
الم ومــن حوله، تسعى  نتنياهو،  جماح 

التي ركّزت  المحكمة ذاتها،  إنقاذ سمعة  إلى 
منذ إنشائها في 2002 على مقاضاة الأفارقة 

المذكورتنْ،  المبادرتنْ  المجلس  مكتب  تمرير 
مــــردّه إلـــى مــهــادنــة رئــيــس الــبــرلمــان، إبــراهــيــم 
 الــتــنــفــيــذيــة، ومــيــلــه إلــى 

َ
بـــودربـــالـــة، الــســلــطــة

تزكية التوجّهات الرئاسية والحكومية، بدلًا 
تــهــمــيــش دور  عــلــيــهــا. وأدّى  ــراض  ــتــ الاعــ مـــن 
 القوانن وتعديلها، في مقابل 

ّ
النواب في سَن

الرئاسية،  التشريعية  المقترحات   
ّ

بكل القبول 
صــنــدوق  بــإحــداث  ق 

ّ
تتعل مــبــادرة  باستثناء 

التشريع  سلطة  مركزة  إلــى  القطري،  التنمية 
بيد رئيس الجمهورية. 

ــتـــشـــاريـــع المـــصـــادق  والــــنــــاظــــر فــــي مـــحـــامـــل الـ
ـــق بــتــمــريــر 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ـــهـ

ّ
ــل  جـ

ّ
ــبـــنّ أن ــتـ عـــلـــيـــهـــا، يـ

ــبــــات وبــــروتــــوكــــولات  ــفـــاقـــيـــات قــــــروض وهــ اتـ
تعاون مع دول شقيقة. وتمّت المصادقة عليها 
بــطــريــقــة آلــيــة وســريــعــة، ولـــم تخضع لــتــداول 
ــادرة عن  ــ ــوّاب بــاعــتــبــارهــا صــ ــنــ ــع بـــن الــ ــ واسـ
رئيس الجمهورية، وتتكوّن من فصل يتيم أو 
ق بتأمن موارد مالية خارجية 

ّ
فصلن، وتتعل

النواب  العامّة. كما صــدّق  الموازنة  لسدّ عجز 
الـــجـــدد عــلــى الـــقـــانـــون عــــدد 22 لــســنــة 2024، 
 عن 

ً
البيومتريّة بديلا البطاقة  صل بإقرار 

ّ
المت

تعديل  جــرى  كما  الــوطــنــيــة.  التعريف  بطاقة 
ق بجواز السّفر ووثائق السّفر، 

ّ
تعل

ُ
القانون الم

وإقرار جواز السفر البيومتري، وهي تعديلات 
مــهــمّــة، طـــال انــتــظــارهــا، وتــســاهــم عــمــلــيــاً في 
لعموم  رب 

ُ
الق وتوفير خدمات  الإدارة،  رقمنة 

بالموافقة  ق 
ّ
تعل

ُ
الم القانون  قــرّ 

ُ
أ كما  المواطنن. 

ــى اتــفــاقــيّــة مجلس  عــلــى انـــضـــمـــام تـــونـــس إلــ
أوروبــــا للجريمة الإلــكــتــرونــيّــة، المــعــتــمــدة في 
بودابست في 23 نوفمبر 2001 )القانون عدد 
وهــو تصديق   .)2024 فبراير/شباط   6 فــي   9
المرسوم  محتوى  مــع  يتعارض  أهمّيته  على 
فــي 13 سبتمبر  المــــؤرخ  لسنة 2022   54 عـــدد 
قاسية،   

ً
زجــريــة عــقــوبــاتٍ  الـــذي تضمّن   2022

ه 
ْ
وشابت والــخــاصّــة،  العامّة  الحريات  تنتهك 

مــا تعلق بضبابية  إخـــلالات، خصوصاً  عــدة 
صياغته اللغوية، وافتقاره لمبدأ التناسب بن 
التشريعات  وبخصوص  والــعــقــاب.  الجريمة 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــتـــصـ الاقـ الــخــلــفــيــة  ذات 
صـــادق المــجــلــس الــنــيــابــي عــلــى تسعة قــوانــن 
هبات  باتفاقيات  ق 

ّ
تتعل منها  خمسة  فــقــط، 

الضمان الاجتماعي  اتفاقية  وقــروض، وعلى 
ــرّ الــحــق فــي الشغل  بــن تــونــس وكــيــبــيــك، وأقــ
من خلال المصادقة على فصل مهمّ في قانون 

ــرب والــــــــــــروس، وبــــعــــض الـــجـــنـــســـيـــات  ــ ــعــ ــ ــ وال
الأخــرى، وحرصت على إبقاء الــدول الغربية 
ــــلال رفــضــهــا  لــــة، مــــن خــ  عــــن المــــســــاء

ً
بــــعــــيــــدة

التحقيق في جرائم الجنود البريطانين في 
العراق، وتعليق التحقيق في جرائم الجنود 
الأميركين في أفغانستان. اليوم، يعتبر طلب 
أول خطوة  إسرائيلين  قــادة  اعتقال  مــذكّــرة 
ــدّ أكــبــر حــلــيــف لــلــدول الــغــربــيــة، مــا جعل  ضـ
خـــان يــحــاضــر أمـــام الــعــالــم عــن الاستقلالية 
والحياد، وعدالة دولية تساوي بن الجميع. 
بل لقد تحوّل لدى بعضهم إلى بطل القضية 
كسر  الخطوة  رسّخت  أن  بعد  الفلسطينية، 
 الــفــضــل 

ّ
اســتــثــنــائــيــة إســـرائـــيـــل، فـــي حـــن أن

ــتـــي رفــعــتــهــا جــنــوب  ــــى الــــدعــــوى الـ ــعـــود إلـ يـ
ــدّ إســـرائـــيـــل فـــي مــحــكــمــة الــعــدل  أفــريــقــيــا ضــ
الـــدولـــيـــة، وحـــرّكـــت بــمــوجــبــهــا مــيــاه الــعــدالــة 
الراكدة، وألغت قاعدة الاستثناء الإسرائيلي 
بإخضاع كبار مسؤوليها للمحاكمة، للمرّة 

الأولى في تاريخها الاستعماري. 
يُشجّع  أن  ع 

ّ
يُتوق أيضاً،  القصير  المــدى  على 

ــرة اعـــتـــقـــال نــتــنــيــاهــو وغـــالانـــت  ــذكــ طـــلـــب مــ
الدولية على حسم أهم نقطة  العدل  محكمة 
خلاف بن قضاة المحكمة، الذين يطالب نحو 
ــت يــلــزم إســرائــيــل 

ّ
نصفهم بــإصــدار أمـــر مــؤق

بـــوقـــف عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة، وانــســحــابــهــا 
ة، ومــن شــأنــه، أيــضــاً، أن يعمّق عزلة 

ّ
مــن غـــز

إسرائيل دولياً، ويدعم الدعاوى التي رفعتها 
 مـــن أمــيــركــا وألمــانــيــا 

ّ
ــل جـــهـــات مــدنــيــة فـــي كــ

وبريطانيا، من أجل حظر تسليح إسرائيل. 
 استعراضاً سريعاً لما غاب عن مذكّرة 

ّ
أن إلا 

ــه كــريــم خــان  الــتــوقــيــف يُــبــرز الــســمّ الـــذي دسّـ
ه؛ سمّ قد يسري في جسد 

ّ
في هذا العسل كل

القضية في المدَين المتوسط والبعيد، ويمكن 
تلخيصه في أربع نقاط؛ أولها، غياب جريمة 
لائــحــة  عـــن   »genocide« الــجــمــاعــيــة  الإبــــــادة 
الــتــهــم المـــوجّـــهـــة لــلــطــرفــن، مــســتــبــدلًا إيــاهــا 
الإبــادة »extermination«، في مساواة  بتهمة 
تامّة بن الجرائم المنسوبة إلى كبار مجرمي 
دولــة الاحتلال، وعناصر حركة مقاومة. من 
خلال هذه المراوغة البارعة، يسعى خان إلى 
إنقاذ نتنياهو وغالانت من تهمة ارتكابهما 
ة. 

ّ
ــادة جــمــاعــيــة، جــريــمــة الـــجـــرائـــم، فـــي غـــز ــ إبـ

فحسب تعريف نظام روما الأساسي »تشمل 
ــوال مــعــيــشــيــة، من  ــ ــادة تــعــمّــد فــــرض أحــ ــ ــ الإبـ
الــحــصــول عــلــى الطعام  الــحــرمــان مــن  بينها 
والـــــــدواء، بــقــصــد إهــــلاك جـــزء مـــن الــســكــان«، 
ــار هــجــوم واســـع الــنــطــاق أو  وتــرتــكــب فــي إطـ
منهجي يستهدف المدنين. خيط رفيع يميز 
الإبادة عن الإبادة الجماعية، ورد تعريفه في 
أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية 

)القانون عدد 13 لسنة 2023(  ميزانية 2024 
ــق بــتــســويــة الــوضــعــيــة المــهــنــيــة لــعــمّــال 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

الحظائر. وهي حصيلة تشريعية ضعيفة لا 
 يتحرّى 

ٍ
ٍ قانوني

ْ
 مت

ّ
محالة، لا ترقى إلى سَن

الــوضــع  وتــطــويــر  الــشــامــلــة،  التنمية  تحقيق 
قدرتهم  المواطنن، وتحسن  لعموم  المعيشي 
صدرت 

ُ
الشرائية. أمّا على الصعيد البيئي، فأ

قت بالتطهير ودعم قطاع 
ّ
ثمانية قوانن، تعل

بأصناف  الدولية  التجارة  وتنظيم  الحبوب، 
ــتـــصـــرّف في  ــة الـ ــالــ ــة، وإحــ ــريـ ــبـ الـــحـــيـــوانـــات الـ
ية والتجمّعات 

ّ
المحل الجماعات  إلى  النفايات 

أو  عمومية  مؤسّسات  مع  بالتعاون  البلدية 
خاصة. ومع أهمّية هذه التشريعات في المجال 
خصوصاً  المــأمــول،  دون  تبقى  ها 

ّ
فإن البيئي، 

تا المــيــاه والبيئة. ومن 
ّ
ــرّ، بــعــدُ، مجل

َ
ــق

ُ
ــه لــم ت

ّ
أن

النيابي  للمجلس  التشريعي  الجهد   
ّ
فــإن ثــمّ، 

 
ّ

الــجــديــد ضــعــيــف كــمّــاً وكـــيْـــفـــاً، وذلــــك فـــي ظــل
اكتفاء النوّاب بالمصادقة على مشاريع قوانن 
رئــاســيــة وحــكــومــيــة، وعــجــزهــم عـــن الإمــســاك 
بــزمــام المـــبـــادرة الــتــشــريــعــيــة، وتــمــريــر قــوانــن 
وازنة مثل تجريم التطبيع، وتنصيب محكمة 
دستورية، وتعديل المرسوم عدد 54 أو إلغائه.

النيابي،  للمجلس  الــرقــابــي  الأداء  بــشــأن  أمّـــا 
ــه  ــى مـــن أعـــمـــالـــه، فــقــد وجّـ ــ خــــلال الــســنــة الأولــ
نــــــوابٌ، بــحــســب مـــا ورد فـــي المـــوقـــع الــرســمــي 

ــة، بــــشــــأن الـــجـــنـــرال  ــقــ ــابــ لـــيـــوغـــســـلافـــيـــا الــــســ
ــــســـــلاف كــرســتــيــتــش فــــي عـــام  الـــصـــربـــي راديـ
2001، الذي ثبت ضدّه ارتكاب جريمة إبادة 
المحكمة  وتــجــادل  سربرنيتسا.  في  جماعية 
ــه »يمكن تمييز فعل الإبـــادة 

ّ
بــأن فــي قــرارهــا 

ــه لا يُــرتــكــب على  ــ
ّ
مـــن الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لأن

أساس الانتماء القومي أو الإثني أو العرقي 
أو الديني لشخص ما، لا يستدعي وجود أيّ 
الجماعة  إهـــلاك  مــن  القصد  أي  نية خــاصــة، 

كلياً أو جزئياً«. 
يـــــســـــدي خــــــــان خـــــدمـــــة رفــــيــــعــــة لإســــرائــــيــــل 
وحلفائها بإبعاد تهمة الإبادة الجماعية عن 
القادة الإسرائيلين؛ جريمة تفترض ارتكاب 
ــادة  ــ ــددٍ مـــن الأعـــمـــال الإجـــرامـــيـــة بــنــيّــةِ الإبـ ــ عـ
أســاس  على  مــا،  لجماعة  الجزئية  أو  ية 

ّ
الكل

الدين. ومن  أو  أو الجنس  العرق  أو  القومية 
بــدلًا من  خــلال توجيه التهمة نحو الإبــــادة، 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، قــد يــؤثــر فــي رأي بعض 
قضاة محكمة العدل الدولية، الذين يبحثون 
ــادة  ــالإبـ عـــن مـــخـــرج لـــتـــفـــادي إصــــــدار حــكــم بـ
الجماعية على الإسرائيل في قضية جنوب 

أفريقيا، التي تؤرّق تل أبيب وحلفائها. 
ـــهـــا لا 

ّ
ــان، أن ــ الــخــطــيــر، أيـــضـــاً، فـــي مــقــاربــة خـ

أطلقته سلفه  الــذي  للتحقيق  امــتــداداً  تشكّل 
ـــدّعـــيـــة الــغــامــبــيــة فــاتــو بــنــســودا فـــي ربــيــع 

ُ
الم

2021، واضــعــة القضية فــي ســيــاق الاحــتــلال 
وطلب  الفلسطينية،  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 
ترتبط بجوهر طبيعة  جــرائــم  فــي  التحقيق 
جريمتيْ  ذلــك  فــي  بما  الاستيطاني،  النظام 
الاستيطان والفصل العنصري )الأبارتهايد( 
المــرتــبــطــتــنْ بــســيــاســات دولـــة الاحـــتـــلال، بما 

ــــؤالًا كــتــابــيــاً إلــى  لــلــبــرلمــان الــتــونــســي، 748 سـ
 

َّ
أعضاء الحكومة، من بينها 24 سؤالًا لم يتلق

أصحابها، بعدُ، إجابات من الوزارات المعنيّة، 
 

ّ
رغــم مُضيّ أشهر من تاريخ توجيهها. وجل
ق 

ّ
الفريق الحكومي تعل إلى  الموجّهة  الأسئلة 

بطلب النفاذ إلى معلومة أو المطالبة بتحسن 
بهات فساد. 

ُ
البنية التحتية أو التبليغ عن ش

ولم يعقد البرلمان سوى جلستي حوارٍ، فقط، 
 مــن وزيـــر الشباب والــريــاضــة ووزيـــرة 

ّ
مــع كــل

الــتــجــهــيــز والإســــكــــان، فـــي جــلــســتــن عــامّــتــن 
خـــلال شــهــر يــولــيــو/تــمّــوز 2023. فــيــمــا وجّــه 
الـــنـــوّاب دعـــوة رســمــيــة إلـــى رئــيــســة الحكومة 
السابقة نجلاء بودن إلى التحاور معها بشأن 
مــعــضــلــة الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة مـــن تــونــس 
الــدعــوة، كما  لتلك  لم تستجب  ها 

ّ
لكن وإليها. 

لــم يــبــادر المــجــلــس الــنــيــابــي إلـــى إعــــادة النظر 
في 122 مرسوماً من المراسيم الرئاسية التي 
بالتدابير  الــبــلاد  إدارة  مرحلة  صـــدرت خــلال 
مرسوم  باستثناء  شــهــراً(،   18( الاستثنائية 
الــذي  عــائــداتــه«،  الــجــزائــي وتوظيف  »الصلح 
إلى تعديله وعرضه  الجمهوريّة  بادر رئيس 
فــــي صــيــغــة مــــشــــروعِ قــــانــــونٍ فــــصــــادق عــلــيــه 
 ذلك على قصور 

ّ
زة، ودل

ّ
البرلمان بأغلبية معز

في الأداء الرقابي للمجلس النيابي، بل على 
مطلقة  وتبعية  ــنــة، 

َ
مُــعــل غير  برلمانية  عطالة 

للسلطة التنفيذية، بحسب مراقبن.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اخـــتـــار الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
الــعــمــل بــعــيــداً مـــن أضــــــواء الــســلــطــة الـــرابـــعـــة. 
فمنع وسائل الإعــلام الخاصة والأجنبية من 
حضور  ورفـــض  الافتتاحية،  جلسته  تغطية 
ــداولات الــلــجــان الــنــيــابــيــة. وهــي  الإعــلامــيــن مــ
ها المجالس النيابية التونسية 

ْ
سابقة، لم تعرف

ــبٌ لــلــمــعــلــومــة،  ــك حـــجـ ــ ــــي ذلـ ــورة. وفـ ــ ــثـ ــ بـــعـــد الـ
البرلمان  الشفافية، وتأمن عزلة  وإهــدارٌ لمبدأ 
ع طيْف معتبر من 

ّ
على كيْف مــا. ختاماً، تطل

الــتــونــســيــن إلـــى أن يُــحــدث الــبــرلمــان الــجــديــد 
ه لم يفعل. بل آثر أن يقوم 

ّ
ثورة تشريعية. لكن

 للسلطة 
ّ
 ظلا

ّ
بــدور وظيفي، ثانوي، وأن يظل

الــتــنــفــيــذيــة وتــابــعــاً لــهــا. كــمــا تـــشـــوّق الــنــاس 
الوردية خلال  النوّاب وعودهم  إلى أن يحوّل 
لم  هم 

ّ
لكن مُــعــاشــاً.  واقــعــاً  الانتخابية  الحملة 

يفعلوا. وأدّى ذلك، عملياً، إلى تعميق الفجوة 
بن برلمان الموالاة وأكثر المواطنن.

)أستاذ جامعي تونسي(

ذريــعــة خان  الأرض،  لا يحتاج تحقيقاً على 
ــثــلــى فـــي عــــدم الـــتـــقـــدّم فـــي هــــذا الــتــحــقــيــق. 

ُ
الم

إبقاء  سيحاول  الأحمدي  البريطاني  دّعي 
ُ
الم

القضية بعيداً عن سياق الاحتلال، لينزع عن 
حة، 

ّ
المسل المقاومة   

ّ
حــق الفلسطينين  الــقــادة 

الذي كفله العديد من قرارات الجمعية العامة 
ــحــدة، واتــفــاقــيــة لاهــــاي، واتــفــاقــيــة 

ّ
لــأمــم المــت

جنيف الثالثة.
ق 

ّ
أما أخطر سمّ مدسوس في القضيّة، فيتعل

عن  لإسرائيل  العام  ــدّعــي 
ُ
الم تنازل  بإمكانية 

الإسرائيلية  السلطات  أعلنت  متى  القضية، 
ــالانــــت أمـــام  عــزمــهــا مـــقـــاضـــاة نــتــنــيــاهــو وغــ
 
ّ
ــا، بــمــا أن مــحــاكــمــهــا، لمـــواجـــهـــة الــتــهــم ذاتــــهــ
نظام روما الأساسي يقوم على منح أولوية 
التحقيق للمحاكم الوطنية القادرة والراغبة 
فــي مــقــاضــاة رعــايــاهــا، وفــقــاً لمــبــدأ الــتــكــامــل. 
ولقد انتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــهــا 

ّ
ــدّة، واتـــهـــمـــهـــا بــأن ــشــ بــلــيــنــكــن المــحــكــمــة بــ

ــع 
ّ
»أقـــحـــمـــت نــفــســهــا فـــي شـــــؤون دولـــــة تــتــمــت

 ،»
ّ

مستقل شرعي  ديمقراطي  قضائي  بنظام 
 خــان 

ّ
أن المحكمة  فــي  الادعــــاء  فــأجــاب مكتب 

 معلومات من إسرائيل تثبت وجود 
َّ

لم يتلق
إجــــــــراءات قــانــونــيــة حــقــيــقــيــة لــلــتــحــقــيــق في 
 
ً
الجرائم المذكورة، ملمّحاً إلى انتظاره إشارة

من تل أبيب لتنازله عن الادعاء.  
في ضوء فرصة التحايل على العدالة الدولية 
ــا نـــظـــام رومـــــا لــــلــــدّول، يــواجــه  ـــرهـ

ّ
الـــتـــي يـــوف

الفلسطينيون السيناريو الأسوأ، الناتج عن 
ر فرصة تطبيق مبدأ التكامل بشأن 

ّ
عدم توف

هم 
ّ
قـــادة »حــمــاس«، الــذيــن قــد يــصــدر فــي حق

أمرٌ بالاعتقال. فبعد أن بادر الفلسطينيون، 
ــلـــجـــوء إلـــى  ــالـ ــــاس«، بـ ــمــ ــ ــقـــة قـــــــادة »حــ بـــمـــوافـ
المــحــكــمــة مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة، يــجــدون 
الاتــهــام، في قضية  أنفسهم في قفص  اليوم 
قادة  المجرمن،  كبار  فيها خــان بن  يساوي 
دولة احتلال نووية، وحركة مقاومة شعبية، 
بن قتل مئات الإسرائيلين وعشرات الآلاف 
من الفلسطينين. وبحكم انحيازه لإسرائيل، 
ـــهـــمـــن الــفــلــســطــيــنــيــن عـــدد 

ّ
ـــت

ُ
ــدد الم ــ يـــفـــوق عـ

المتهمن الإسرائيلين، ويوجّه خان للسنوار 
سبع  مقابل  تــهــم،  ثماني  ولهنية  وللضيف 
فــيــهــا خــمــس تهم  بــمــا  لنتنياهو وغـــالانـــت، 
ــكـــاب جـــرائـــم ضــــدّ الإنـــســـانـــيـــة مــوجّــهــة  بـــارتـ
»حماس«، مقابل ثلاث فقط تلاحق الطرف  لـ
 وضــــع نــتــنــيــاهــو 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي. صــحــيــح أن

وغـــالانـــت عــلــى قــائــمــة كــبــار مــجــرمــي الــقــرن 
التقدير،   

ّ
يستحق حــدث  والعشرين  الــحــادي 

ه لا ينبغي أن يُبيّض وجه 
ّ
ــره، لكن

ّ
تــأخ رغــم 

خان وعدالته السّامّة. 
)باحثة مغربية(

حصيلة برلمان الموالاة في تونس

مذكّرة كريم خان وفنّ دسّ السمّ في العسل

يتسّم البرلمان الجديد 
بسِمة التجانس، من 

جهة ولاء أعضائه 
للرئيس قيس سعيدّ، 
وتسليمهم بشرعية 
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هاتاي ـ عبد الله البشير

ــــي مــخــيــم  ــــون المـــقـــيـــمـــون فـ ــازحـ ــ ــنـ ــ جــــــدد الـ
السورية  الحدود  يقع على  الــذي  الركبان 
ــة مـــطـــالـــبـــة المــنــظــمــات  ــيـ ــراقـ ــعـ الأردنـــــيـــــة الـ
الغذائية  المساعدات  بإدخال  والإغاثية  الإنسانية 
مــن 40 يوماً متواصلة على  أكثر  المخيم بعد  إلــى 
النظام السوري، وانعدام  تشديد حصاره من قبل 
 عن 

ً
الــكــثــيــر مــن المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة فــضــلا

فقدان الأدوية وحليب الأطفال. 
يــقــول رئــيــس المــجــلــس المــدنــي للمخيم بــســام عبد 
إلى  وُجّهت  المخيم  إن مطالب سكان  الله سليمان 
الــعــديــد مــن الــجــهــات والمــنــظــمــات، مــن بينها الأمــم 
المــتــحــدة، وتتمثل فــي ضــــرورة إدخــــال المــســاعــدات 
»العربي  الغذائية والطبية بشكل عاجل، موضحاً لـ
الــدعــم لضمان  أيــضــا تقديم  أنــه ينبغي  الــجــديــد« 
تأمن الاستقرار في المخيم إلى حن تنفيذ القرار 
الأممي 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة لــلــوضــع فـــي ســـوريـــة، كما 
ــرار وصــــــول أفــــــــراد تــابــعــن  ــ ــإقـ ــ يـــطـــالـــب الـــســـكـــان بـ
لــلــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة والــحــقــوقــيــة مـــن الــجــانــب 
الأردنـــــــي ضــمــن قـــوافـــل قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، 

إلــى جانب دخــول أفــراد تابعن لأمم المتحدة من 
النظام. يضيف سليمان: »يعيش  مناطق سيطرة 
أهالي المخيم في الوقت الحالي معاناة كبيرة مع 
فــقــدان أبــســط مقومات الــحــيــاة، إذ تخلو الأســـواق 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة مــــن جــمــيــع المـــــــواد الــغــذائــيــة 
الحصول  في  كبيرة  صعوبات  وهناك  الأساسية، 
على الطعام اليومي، ما يعرض جميع السكان إلى 
أزمة إنسانية خطيرة من جراء الحصار المفروض 
وبكميات  والخبز،  اللبن  إلا  يتوفر  لا  المخيم.  على 
قليلة لــلــغــايــة، وهــمــا حــالــيــاً الــغــذاء الــوحــيــد الــذي 

يبقي أهالي المخيم على قيد الحياة«.
يتابع: »يطالب سكان المخيم بإجلائهم إلى منطقة 
آمنة، وفكرة الإجلاء سببها الأساسي هو الضغوط 
المتزايدة على النازحن التي تفاقمت بشدة بسبب 
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى المــخــيــم بــغــرض تفكيكه، 
ومطلبنا هو إيجاد سبيل للنجاة من موت بطيء 
والمسنن،  الأطفال  الجميع، خصوصاً  منه  يعاني 

فلم تعد لدينا طاقة للتحمل«.
بــــدوره، يــقــول مــديــر المكتب الإعــلامــي فــي المجلس 
»العربي  لـ الفضيل  محمد  الركبان  بمخيم  المحلي 
الجديد«: »مطالب الأهالي في الوقت الحالي تتركز 
عــلــى إدخــــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي تتضمن 

الأغــذيــة والأدويـــــة، وأن يــكــون ذلـــك بشكل مستمر 
من دون انقطاع، أو فتح طريق آمن لهم إلى منطقة 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة، أو مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 

سورية، حيث لا يخضعون لسلطة النظام«. 
ويـــحـــذر الــفــضــيــل مـــن مــجــاعــة تـــهـــدد حـــيـــاة ســكــان 
عليهم  المفروض  الحصار  فيها  يتسبب  قد  المخيم 
مــنــذ ســتــة أســابــيــع، ويــشــيــر إلـــى انــتــشــار الأمـــراض 
المزمنة. »هناك ما يقارب 500 إصابة بمرض التهاب 
الكلى، إضافة إلى حالات مرضية حرجة بحاجة إلى 
عمليات جراحية، والكثير من أمهات المخيم يطعمن 
أطفالهن مسحوق النشا عوضاً عن حليب الأطفال، 
المــواد الغذائية الأساسية، بما فيها السكر  كما أن 
المخيم«.  والأرز والبرغل والزيت، شبه مفقودة في 
وتشير الإحصاءات المحلية إلى وجود نحو 8 آلاف 
نـــازح فــي مخيم الــركــبــان، يــتــوزعــون عــلــى مساكن 
مــن الــطــن وخــيــام، وكـــان ســكــان المــخــيــم يعتمدون 
هرّب من مناطق سيطرة 

ُ
على المواد الغذائية التي ت

النظام السوري، قبل أن يغلق النظام طرق التهريب 
في إطار خطة لتجويع المخيم. 

يــقــول محسن الــتــدمــري، وهــو أحــد ســكــان المخيم، 
»العربي الجديد«: »الأوضاع صعبة على الجميع،  لـ
وأنـــا مــن ضــمــن الأشــخــاص الــذيــن يــعــتــمــدون على 

مساعدة من إخوتي المقيمن خارج سورية، ورغم 
توفر المــال الــذي يمكنني مــن شــراء الــغــذاء، إلا أنه 
عادة غير متوفر، وإن وجد يكون بأسعار خيالية. 
الحياة في المخيم أصبحت صعبة للغاية، وبعد كل 
لم نعد قادرين  التي قضيناها فيه  السنوات  هذه 
على تحمل المزيد، ونريد لأولادنا أن يعيشوا مثل 

أقرانهم، وأن يأكلوا ويشربوا كبقية الأطفال«.

مجتمع
عاد وباء الكوليرا للانتشار في اليمن، ما يهدد بمضاعفة معاناة السكان الذين يعيشون تداعيات 
حــرب مستمرة منذ نحو 10 ســنــوات. ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، شــهــدت الــبــلاد إصــابــة الآلاف 
 عن رصد وفيات عديدة. وسجلت محافظة تعز أكثر من 820 إصابة تسببت في 

ً
بالكوليرا، فضلا

12 وفاة منذ مطلع العام الحالي. ومنذ عام 2016، شهد اليمن موجات انتشار عديدة للمرض؛ ما 
أودى بحياة الآلاف. ويواجه القطاع الصحي اليمني معوقات وتحديات كبيرة، إذ لم يعد يعمل 
)الأناضول( سوى نحو نصف المرافق الطبية، وفق التقارير الأممية.  

لقي 100 شخص على الأقــل مصرعهم في انهيار أرضــي وقــع صباح الجمعة، في شمالي بابوا 
غينيا الجديدة. وذكــرت السلطات أنه يجري انتشال الجثث بعد أن ضرب الانهيار الذي وصف 
بأنه »كارثة غير مسبوقة«، مقاطعة إنجا الواقعة على بعد 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة 
بـــورت مــورســبــي. وأفــــادت وســائــل إعـــلام محلية بــأن الــعــديــد مــن المــنــازل ســويــت بـــالأرض عندما 
انهار جانب من الجبل، فيما تعرضت الطرق إلى أضرار كبيرة. وتتعرض بابوا غينيا الجديدة 
)قنا( باستمرار للانهيارات الأرضية، إذ خلف انهيار أرضي في مارس/آذار الماضي، 23 وفاة. 

انهيار أرضي يقتل العشرات في بابوا غينيا الجديدةاليمن يواجه موجة جديدة من وباء الكوليرا

عاد طلاب جامعة كاليفورنيا الأميركية 
الجامعة  الخميس، في حرم  للاعتصام، 
الحرب الإسرائيلية على  احتجاجاً على 
قطاع غــزة. وأقــام الطلاب مخيماً جديداً 
ــواراً  ــ مــســتــخــدمــن ألـــواحـــاً خــشــبــيــة وأسـ
حـــديـــدة وطــــــاولات. وأعـــــرب أكــاديــمــيــون 
فــي الــجــامــعــة وأعـــضـــاء نــقــابــات طلابية 
ــلــطــلاب. فـــي حـــن وجــهــت  عـــن دعــمــهــم ل
إدارة الجامعة تحذيرات للطلاب بفرض 
اعتقالهم.  أو  بحقهم،  تأديبية  عقوبات 
ــلــتــحــذيــرات  ــطــــلاب ل ــ ــاع بـــعـــض ال ــ ــــصـ وانـ
ــرون مــردديــن  ــادروا، فيما تجمع آخـ ــ وغـ
ــات ضــــــد اســـــتـــــخـــــدام الــــشــــرطــــة  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ
بحقهم.  المطاطي  والــرصــاص  الــهــراوات 
ــــذي استمر  لــكــن الاعــتــصــام الــســلــمــي ال
ــتــــهــــى بــــعــــد تــــدخــــل قـــــوات  ــات انــ ــاعــ ــســ ــ ل
ــة. والـــخـــمـــيـــس، قـــامـــت الــشــرطــة  الـــشـــرطـ
ــإخـــلاء نــحــو 150 مــتــظــاهــراً  الألمـــانـــيـــة بـ
بجامعة  كلية  مــن  للفلسطينين  مــؤيــداً 
برلن، واعتلقت العديد منهم ثم سمحت 
بــتــنــظــيــم تــظــاهــرة عــلــى بــعــد 100 متر 
الشرطة  اعتقلت  كما  الكلية.  مبنى  مــن 
ــثــــر مــــن عــــشــــرة طـــلاب  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أكــ
بجامعة أكسفورد، واشتبكت مع بعض 
الطلاب في اعتصام مؤيد للفلسطينين 
في حرم الجامعة التي استدعت إدارتها 
الشرطة بعد أن بدأ الطلاب احتجاجهم. 
ــاري،  ــار الـــجـ ــ ــو/ أيـ ــايـ ــي الـــثـــانـــي مـــن مـ وفــ
جامعة  حــرم  الأميركية  الشرطة  دخلت 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــفـــض اعـــتـــصـــام طــلابــي 
يــدعــو إلــى وقــف الــحــرب على غـــزة، ومع 
واعــتــقــال عشرات  الشرطة  قــوات  تدخل 
الطلاب، توسعت التظاهرات إلى عشرات 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة. ولاحـــقـــا، اتــســع 
إلــى  الـــداعـــم لفلسطن  الــطــلابــي  الـــحـــراك 

جامعات عدة حول العالم.
)الأناضول، رويترز(

مخيم  إلى  أممية  مساعدات  قافلة  آخر  وصلت 
دخول  توقف  وبعدها   ،2019 عام  في  الركبان 
الصحراوي  المخيم  إلــى  الإنسانية  المساعدات 
بين  الــحــدودي  المثلث  منطقة  ضمن  الواقع 
يقطنه  كــان  ــذي  وال والــعــراق،  والأردن  سورية 
وبدأ  نسمة،  ألف   60 من  أكثر  سابقة  أوقات  في 
عدد النازحين بالتناقص مع بدء حصاره من قبل 

النظام السوري.

المساعدات غائبة

Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة

)Getty /من تظاهرة طلاب جامعة كاليفورنيا )كيان ويزهونغ



الاحتلال يتقدم في شــوارع المخيم، ويواصل 
التدمير حتى يفقد السكان الأمل في العودة 
الغالبية سيعودون  لكن  مــجــدداً،  المخيم  إلــى 
في أول فرصة. استشهد جدي عمار ووالدي 
المــخــيــم فــي نوفمبر/تشرين  الــلــه داخـــل  عــبــد 
الفالوجا،  مقبرة  فــي  ودفــنــا  المــاضــي،  الثاني 
وكان ترك المخيم صعباً، لكننا قررنا المغادرة 
والأمــراض  والعطش  الجوع  تحملنا  أن  بعد 
والتدمير لفترة طويلة. الاحتلال يضعنا الآن 
أمام خيارين، إما الموت أو المغادرة، لذا نزحت 

مع والدتي وشقيقاتي«.
ويضم مخيم جباليا تفرعات ومداخل ضيقة 
في الطرق والشوارع بسبب التمدد العمراني 
الــكــبــيــر لـــه مــنــذ الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــبــل 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 
أكبر كثافة سكانية في بقعة جغرافية  يضم 
داخـــل قــطــاع غـــزة، بمتوسط يبلغ نــحــو 120 
ألــف نسمة، وغــادر الآلاف من السكان المخيم 
المكثف  الإســرائــيــلــي  للقصف  يــتــعــرض  الـــذي 
منذ الأيــام الأولــى من الــعــدوان، ما تسبب في 

تدمير نسبة كبيرة من مساكنه.
وتوجد سبع مدارس في وسط مخيم جباليا، 
تمتدّ من منطقة السوق حتى منطقة الفالوجا 
المــدارس إلــى مراكز  في الغرب، وتحولت تلك 
إيــواء منذ بداية الــعــدوان، وكانت تضم نحو 

20 ألف نازح من جميع بلدات وقرى المنطقة 
الشمالية من القطاع، وكذلك آلاف ممن دمّرت 
منازلهم في المخيم، وظلت تستقبل النازحين 
مــن المــنــاطــق الــشــرقــيــة للمخيم الــتــي أبــادهــا 
ــر جـــيـــش الاحـــتـــلال  ــبــ ــاً. وأجــ ــامـ ــمـ الاحــــتــــلال تـ
ــنـــزوح  ــــى تـــلـــك المــــــــدارس عـــلـــى الـ الـــنـــازحـــين إلـ
مجدداً إلى غربي مدينة غزة، وغادر كثيرون 
أبــو سنية  إيــمــان  تقول  القصف.  منهم تحت 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عـــدداً من  )40 ســنــة( لـــ
إلــى شــوارع المخيم الضيقة  النازحين دخلوا 
للاحتماء من طائرات الاستطلاع التي كانت 
تــراقــبــهــم، عــلــى أمــــل الـــوصـــول إلــــى الـــشـــوارع 

الرئيسية كي يفروا، لكن القصف لاحقهم.
ــيـــدة وزوجـــهـــا  ــدام سـ ــ ــ ــدت إعـ ــاهــ تـــضـــيـــف: »شــ
مــيــدانــيــاً عــبــر رصــــاص طـــائـــرات الاســتــطــلاع 
ــار فــقــط، ولـــم أستطع  ــتـ عــلــى بــعــد مــئــات الأمـ
استهدافي  يعني  هـــذا  لأن  منهما،  الاقـــتـــراب 
الثاني من عملية  أيضاً. مع دخــول الأسبوع 
المخيم، أصبحنا نعيش حالة  الاحتلال على 
متفاقمة من الجوع داخل المدارس، وكثيرون 
مــن الــرجــال وضــعــوا عــائــلاتــهــم فــي المــــدارس، 
المتضررة  منازلهم  فــي  يبيتون  كــانــوا  بينما 
أو المهدمة، وبعضهم استشهدوا بينما كانت 
نــســاؤهــم وأطــفــالــهــم داخـــل المـــدرســـة. كــل هــذا 
أجبرنا على النزوح، والبعض خرجوا حفاة 

غزة ـ أمجد ياغي

يتعرّض مخيم جباليا في شمالي 
قــطــاع غـــزة خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
لــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي كــثــيــف، عبر 
ما  الثقيلة،  القذائف  كمية غير مسبوقة من 
يــؤدي إلى دمــار كبير في المنازل، خصوصاً 
على أطراف المخيم، في ظل محاولات جيش 
مخيمات  أكبر  لتدمير  المتواصلة  الاحــتــلال 
القطاع الثمانية قبل اجتياحه، والذي يتزامن 
مــع إصـــرار بعض ســكــان المخيم على رفض 
المـــغـــادرة. ويــمــنــع جــيــش الاحـــتـــلال ســيــارات 
الإســعــاف وأي إمــــدادات طبية مــن الــوصــول 
إلــــى المــخــيــم المــحــاصــر مـــن جــمــيــع الــجــهــات، 
والــــذي حـــرم الــكــثــيــر مــن المــوجــوديــن داخــلــه 
من المـــأوى، بعد أن دمّــر القصف وأحــرق كل 
شيء تقريباً. واتجه كثيرون نحو آخر مراكز 
الإيواء في منطقة الفالوجا غربي المخيم، في 
انهارت  ظل ظــروف معيشية مأساوية، كما 
منظومة الدفاع المدني بسبب شدة القصف، 
بينما تؤكد شهادات سكان المخيم أن عشرات 
الــجــثــامــين مــلــقــاة فــي الـــشـــوارع وأن كثيرين 
قــضــوا تــحــت الـــركـــام. ويـــحـــاول بــعــض أفـــراد 
القريبة  المناطق  فــي  التمركز  المــدنــي  الــدفــاع 
من  الغربية  الناحية  مــن  المخيم  أطـــراف  مــن 
أجــــل إغـــاثـــة المـــصـــابـــين، ونـــقـــل بــعــضــهــم إلــى 
المستشفى الأردني في حي تل الهوا بمدينة 
غـــزة، والــــذي قـــررت إدارتــــه اســتــيــعــاب أعـــداد 
المــصــابــين والــجــرحــى مــن المــنــاطــق الشمالية 
بسبب عــدم وجــود مستشفيات. وصــل براء 
عبد العال )19 سنة( مع أسرته إلــى منطقة 
الجلاء في مدينة غزة، بعد مغادرة منزلهم 
الفالوجا بمخيم جباليا، والذي  في منطقة 
الاحــتــلال،  لجيش  العشوائي  القصف  دمــره 
ــــن جــثــامــين  ــد الــــعــــديــــد مـ ــاهــ ــد أنــــــه شــ ــ ــــؤكـ ويـ
ــهـــداء فـــي شــــــوارع وأزقــــــة المـــخـــيـــم، ومــن  الـــشـ
بينهم عـــدد مــن جــيــرانــه وأصـــدقـــائـــه. يقول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــشــرات  عــبــد الـــعـــال لـــ
الأشخاص تحت الأنقاض من دون أي فرصة 
انتشال جثامينهم بعد  إمكانية  أو  للنجاة، 
اســتــشــهــادهــم، وقـــد أصــبــحــنــا ضــمــن الآلاف 
الذين يعيشون من دون مأوى بعد أن دُمرت 
أمام أعيننا. معظم سكان منطقتي  منازلنا 
القصف،  اللحظات الأخيرة قبل  خرجوا في 
وقــــد حــمــلــنــا بــعــض أغـــراضـــنـــا مــعــنــا، حتى 
الأطفال الصغار جعلناهم يحملون أغراضاً 
خلال الهرب من القصف. لكننا لا نعرف إلى 

أين نتوجه«.
يضيف: »أعرف عدداً كبيراً من المسنين الذين 
ــادرة مـــنـــازلـــهـــم  فـــي المـــخـــيـــم، ما  ــغــ رفـــضـــوا مــ
اضطر بعض أبنائهم إلى البقاء أيضاً، وأثناء 
على  القصف  تركز  البعض  خروجنا، شاهد 
بعضهم  وكــان  منازلهم،  تضم  التي  المناطق 
يـــرغـــبـــون فــــي الــــعــــودة لــكــنــنــا مــنــعــنــاهــم مــن 
ذلــك، لأنهم كــانــوا يذهبون إلــى مــوت محقق. 

تدمير 
مخيم جباليا

قصف 
إسرائيلي 

مكثف لتهجير 
السكان

كان مخيم جباليا يضمّ أكبر كثافة سكانية بين المخيمات 
العدوان  بدء  قبل  غزة  قطاع  في  الفلسطينية 
بشكل  والاقتحامات  للقصف  وتعرض  الإسرائيلي، 

متكرر، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانه

يتعرض مخيم جباليا 
للقصف المكثف منذ 

الأيام الأولى من العدوان

عشرات الجثامين ملقاة 
في الشوارع وكثيرون 

قضوا تحت ركام المنازل
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تــحــت الــقــصــف«. تــتــابــع أبـــو ســنــيــة: »الــنــاس 
يـــنـــزحـــون مـــن مـــكـــان إلــــى مـــكـــان لــلــبــحــث عن 
المربعات  دمّــر كثيراً مــن  القصف  مـــأوى، لكن 
السكنية، وقامت الدبابات والآليات بالدخول 
ــيــــم، وداســـــــــت عـــلـــى جــثــامــين  إلــــــى قـــلـــب المــــخــ
الشهداء، وقد شاهدنا هذا بأعيننا، فالكثير 
من الجثامين ملقاة على الأرض منذ أول أيام 
أو  الإســـعـــاف  الــقــصــف، ولا تستطيع طــواقــم 
الدفاع المدني الوصول إليها، فمخيم جباليا 
وتتفاقم  مــتــكــامــلــة«.  ــادة  إبــ لعملية  يــتــعــرض 

صعوبة الأوضاع الإنسانية مع خروج جميع 
الخدمة  عــن  غــزة  قــطــاع  مستشفيات شمالي 
بــســبــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــوقـــف عــدة 
تــحــاول تعويض غياب  كانت  مــراكــز صحية 
جباليا  مركز  مثل  المنطقة،  فــي  المستشفيات 
الــطــبــي. ومــع خـــروج جميع المــراكــز الصحية 
ــــدوده عـــن الــخــدمــة  فـــي قــلــب المــخــيــم وعــلــى حـ
ــاري، أصــبــح الأهـــالـــي مضطرين  ــبـ بــشــكــلٍ إجـ
ما  أو  الخاصة  العربات  عبر  المصابين  لنقل 
المستشفى  إلــى  الإسعاف  يتوفر من سيارات 
المـــعـــمـــدانـــي الـــتـــخـــصـــصـــي فــــي مــنــطــقــة غـــزة 
القديمة، أو المستشفى الأردنــي التخصصي، 
الــخــدمــات الطبية في  وهــو مستشفى تــديــره 

الجيش الأردني.
فقد بشار حماد )27 سنة( الاتصال مع اثنين 
منطقة شارع  إلــى  اتجها  اللذين  أشقائه  من 
الهوجا لإنقاذ عائلة أصدقائهما التي وجهت 
نداء استغاثة من تحت الأنقاض، في ظل عدم 
تمكن طــواقــم الــدفــاع المــدنــي مــن الــذهــاب إلى 
تلك المنطقة بسبب ركام الدمار في الشوارع، 
المدمرة،  المباني  أحــد  في  بالعمل  وانشغالها 
وقـــد ســمــع حــمــاد الكثير عــن اســتــهــداف تلك 
الــتــوالــي، وظل  على  الــخــامــس  لليوم  المنطقة 
ــار عن  ــبـ ــادرة قــبــل أن تــصــلــه أخـ ــغــ يـــرفـــض المــ
ــبـــروه  شــقــيــقــيــه، لـــكـــن أفــــــــراداً مــــن عــائــلــتــه أجـ
»الــعــربــي  عــلــى الــنــزوح مــعــهــم. يــقــول حــمــاد لـــ

العسكرية، كان  العملية  الجديد«: »في بداية 
الاحتلال متمركزاً على الأطراف الشرقية، ولم 
يتمكن مــن الــتــقــدم إلـــى داخـــل المــخــيــم بسبب 
ــم أن الــجــمــيــع يـــريـــدون  صـــمـــود الـــســـكـــان. رغــ
ــاة ومــســتــقــبــلــه أبــنــائــهــم،  ــيـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـ
والصمود  المــغــادرة،  عــدم  على  اتفقوا  لكنهم 
لمنع الاحتلال من التقدم إلى قلب المخيم، لكن 
بعد أيام من القصف المكثف، أصبح القصف 
عــشــوائــيــاً، وتــســبــب فــي اســتــشــهــاد كــثــيــر من 
هـــــؤلاء الـــصـــامـــديـــن فـــي مـــنـــازلـــهـــم، مـــا أجــبــر 
كثيرين على المــغــادرة، رغم أن فرصة النجاة 

كانت محدودة«.
الأرض  سياسة  الاحتلال  »استخدم  يضيف: 
المــحــروقــة، فــأحــرق المــحــال التجارية والمــنــازل 
كانت  وبعضها  الــســوق،  منطقة  مــن  القريبة 
قـــبـــل الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة تــبــيــع الــبــضــائــع 
للنازحين في المخيم، وقد فعل الاحتلال ذلك 
صمودنا،  على  يقضي  حتى  متعمد  بشكلٍ 
ــعـــودة إلــــى المــخــيــم عبر  ويــنــهــي مـــحـــاولات الـ
مــخــطــط الــتــجــويــع. اســتــهــدف الاحـــتـــلال أمــام 
أعــيــنــنــا الــعــديــد مـــن الـــنـــازحـــين، ومــــن بينهم 
مــســنــون ومــرضــى وأطـــفـــال ونـــســـاء، والمــخــيــم 
أن  نستبعد  كنا  مــرعــب.  بشكلٍ  مــدمــر  حالياً 
الاحــتــلال لا  لكن  الشكل،  بهذا  القصف  يكون 
يهمه أحد، لا المنظمات ولا الدول. كنا نترقب 

أن تنتهي الحرب، لكن القصف تجدد«.

ويــؤكــد حماد أنــه لا يعرف شيئاً عــن مصير 
ــم، الـــلـــذيـــن كــانــا  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ شــقــيــقــيــه مـــحـــمـــد وإبـ
ــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي في  مــتــطــوعــين لمــســاعــدة فـ
إنـــقـــاذ الــجــرحــى مـــن تــحــت الأنــــقــــاض. يــقــول: 
»كـــانـــا حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مـــن تــواصــلــي 
مــعــهــمــا شــجــاعــين، وهــدفــهــمــا إنـــقـــاذ الــنــاس، 
لكني حالياً لا أملك أي خبر عنهما، ولا حتى 
لإنقاذها.  ذهبا  التي  أصدقائهما  عائلة  عــن 
جيش الاحتلال يريد تدمير المخيم بالكامل، 
ومسحه من الذاكرة، لكننا لن نستسلم لذلك، 

وسنعود إلى المخيم، ونعيد بناءه«.

الغلاف

غزة ـ آية شاهين

يعاني المــواطــنــون فــي قــطــاع غــزة نقصاً 
ــي المـــــــــوارد ومــــقــــومــــات الـــحـــيـــاة،  حــــــاداً فــ
ــدا عن  ــح فـــي الــبــضــائــع والـــســـلـــع، عــ ــ ـ

ُ
وش

دفع  ما  خيالي،  بشكل  أسعارها  ارتفاع 
الــبــعــض إلـــى بــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم مـــن أجــل 
تــوفــيــر لــقــمــة الــعــيــش، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ولم 
تتمكن بعض العائلات الغزية من تحمّل 
النفقات المرتفعة للبقاء على قيد الحياة، 
فــي ظــل عـــدم تــوافــر أي دخـــل لــهــم خــلال 
الـــعـــدوان، فـــبـــدأوا الــبــحــث عــن مقتنيات 
ثمينة لبيعها وتوفير مقومات الحياة. 

تقول أماني عيسى )42 سنة( لـ »العربي 
الــجــديــد« إنــهــا لــم تتوقع يــومــاً أن تبيع 
بعد سنوات  التي جمعتها  مصوغاتها 
طــويــلــة مــن الــعــمــل والــكــد مــن أجـــل شــراء 
قــلــيــل مــن الــطــعــام. تــركــت عــيــســى بيتها 
فــي مخيم الــبــريــج بعد تــدمــيــره مــن قبل 
طــيــران الاحــتــلال إلــى ديــر البلح، وتؤكد 
أنــهــا لــم تــتــردد فــي بيع الــذهــب مــن أجل 
على  المــال  أنفقت  وأنها  أطفالها،  إطعام 

توفير الطعام والمأوى لعائلتها.
تضيف: »قــررت بيع الذهب حين نزحت 
إلى دير البلح بعد نفاد كل ما كنت أملكه 
مــن مــال خــلال أقــل مــن شهرين على بدء 
العدوان. الأسعار جنونية في الأســواق، 
والــتــجــار يــحــتــكــرون الــبــضــائــع، ويــجــب 
الحياة ومقاومة كابوس  أن نستمر في 
الحرب حتى لو بلقمة الطعام. كنت أدخر 
جزءاً من راتبي الشهري، وقد أنفقت ذلك 
كله، ثم بعت المجوهرات لتوفير الطعام. 
الحياة توقفت منذ بدء الحرب، والآمال 
والطموحات والأحــلام ارتطمت بالواقع 
المـــخـــتـــلـــط بــــالــــدم والـــــــدمـــــــار«. وتـــوضـــح 
عيسى: »كنت أجمع المجوهرات من أجل 
بيدت 

ُ
أ التي  وأحلامهم  أبنائي  مستقبل 

ــزة، والـــيـــوم صــرفــنــا كـــل مـــا نملك  ــ فـــي غـ
تنتهي  أن  أملنا  والــشــراب.  الطعام  على 
الـــحـــرب ونـــعـــاود الــنــهــوض فـــي الــحــيــاة. 
لــســت الــوحــيــدة الــتــي اضــطــرت إلـــى بيع 
مصوغاتها، فكثيرات في غزة بعن كل ما 
يملكن من أجل البقاء على قيد الحياة«.

مع استمرار انعدام الدخل خلال الحرب 
على غزة، باع عبد الله حمص )47 سنة( 
الخاصة  سيارته  النصيرات،  مخيم  من 
العائلة  دخــل  مصدر  عتبَر 

ُ
ت كانت  التي 

الــوحــيــد. إذ كـــان يــعــمــل ســائــقــاً فــي أحــد 
مكاتب سيارات الأجرة، لكن العمل توقف 
بسبب إغلاق المعابر وعدم دخول الوقود 
إلى القطاع، الأمر الذي عاد بالضرر على 

جميع السائقين.
يـــقـــول حـــمـــص: »بـــعـــد نـــفـــاد كـــل مـــا أمــلــك 
مــن أمـــوال، بــدأت التفكير جدياً فــي بيع 
ــتــــي جـــمـــعـــت ثـــمـــنـــهـــا خـــلال  الــــســــيــــارة الــ
عــمــلــي لــســنــوات عــلــى ســـيـــارات الأجــــرة. 
أبنائي جوعاً وقهراً في  لن أنتظر موت 
الغذائية.  للمواد  الخرافية  الأسعار  ظل 
 

ّ
اضــطــررت إلــى بيع الــســيــارة بسعر يقل
ــن ثــمــنــهــا الــحــقــيــقــي نــتــيــجــة الـــحـــرب  عــ

وحاجتي الماسة إلى المال«.
هــــجــــرت عـــــلا مــــحــــمــــود )38 ســــنــــة( مــع 
ــة غـــــــزة إلـــــــى أحــــد  ــنــ ــديــ ــا مـــــن مــ ــهـ ــتـ ــلـ ــائـ عـ
رفــح، وهي  مدينة  فــي  اللجوء  مخيمات 
تــعــيــش فــي خــيــمــة مــن الــنــايــلــون لا تقي 
الــبــرد الــشــديــد، مــا كــان سبباً فــي مرض 
رفــح جنوباً،  مدينة  عــدة  مـــرات  أبنائها 

المحمول  بــاعــت حاسوبها  إنــهــا  وتــقــول 
ــل تـــأمـــين قــــوت أطــفــالــهــا فـــي ظل  مـــن أجــ
ــــروف الـــنـــزوح الــقــاســيــة الـــتـــي يــعــانــي  ظـ

منها عدد كبير من المواطنين. 
ــيـــف مــــحــــمــــود الــــتــــي كــــانــــت تــعــمــل  تـــضـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــي الـــتـــســـويـــق عـــلـــى مــ فــ
الجهاز مصدر دخلي  الاجتماعي: »كان 
الــوحــيــد فـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
القاسية التي كان ولا يزال يعاني منها 
ــمـــرار الــحــصــار  ــتـ قـــطـــاع غــــزة بــســبــب اسـ
ــرددت في  ومـــعـــدلات الــبــطــالــة الــعــالــيــة. تــ
ــاً أن  ــيـــع حــــاســــوبــــي كــــثــــيــــراً، خـــصـــوصـ بـ
الــتــجــار ســيــشــتــرونــه بــســعــر قــلــيــل، لكن 
أكــبــر. بعته بنحو 1500  كــانــت  الــحــاجــة 
أن  عــلــمــاً  دولار(،   400 )حــــوالــــى  شــيــكــل 
ــة 3500  ــرابــ ــرب كـــــان قــ ــحــ ســـعـــره قـــبـــل الــ
المبلغ  ألـــف دولار.  يــعــادل  مــا  شــيــكــل أي 
مته نفد بعد أيام بسبب غلاء 

ّ
الذي تسل

الأسعار، وهذا حال الجميع مع استمرار 
الحرب«. 

بــدورهــا، تقول هــدى مشارفة )52 سنة( 
مـــن مــديــنــة رفـــح جــنــوبــيّ الــقــطــاع، إنــهــا 

ــزة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــهـ ــ عـــرضـــت بـــعـــض الأجـ
ــل  ــن أجــ ــ ــيـــع مــ ــبـ ــلـ ــا لـ ــهـ ــزلـ ــنـ ــمـ الــــخــــاصــــة بـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــــال لــتــوفــيــر الــطــعــام 
الفكرة  أن  وتــوضــح  لعائلتها.  والــشــراب 
ــاءت مـــع انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي  ــ جـ
وعدم استفادتها من الأجهزة الأساسية 
ــا إلــــــى عـــرض  ــا اضــــطــــرهــ ــ ــــي المـــــنـــــزل، مـ فـ
أجــهــزتــهــا الــكــهــربــائــيــة لــلــبــيــع مـــن خــلال 
إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، 

حتى لو كان ذلك بثمن زهيد.
تـــضـــيـــف مــــشــــارفــــة: »الأوضــــــــــع شـــديـــدة 
الصعوبة، وقلة من يملكون تأمين قوت 
عــائــلاتــهــم. هــدفــي الأســاســي والأهــــم في 
الأيـــام العصيبة هــو تأمين الطعام  هــذه 
والشراب لأبنائي، وبعد الحرب يمكننا 
ــيء. بـــعـــض الـــعـــائـــلات  ــ ــ تـــعـــويـــض كــــل شـ
لديها ألواح طاقة شمسية، فبادر أحدهم 
التي  الأوتوماتيكية  شــراء غسالتي  إلى 
المــيــاه  الــكــهــربــاء وتستهلك  إلـــى  تــحــتــاج 
ــيـــرة. الـــكـــهـــربـــاء مــقــطــوعــة،  ــبـ بــكــمــيــات كـ
والمـــيـــاه غــيــر مـــتـــوفـــرة، والأحـــــــوال زادت 

سوءاً في ظل اشتداد الحرب«.

غزيون يبيعون ممتلكاتهم 
لإطعام أطفالهم

تأمين الطعام يومياً مهمة صعبة )فرانس برس(

يحاولن تأمين الغذاء لعائلاتهن )فرانس برس(

يتواصل القصف الإسرائيلي على جباليا منذ أسبوعين )فرانس برس(

120.000
العدد التقديري لسكان مخيم جباليا 

قبل بدء العدوان على غزة، وقد 
غادر غالبيتهم المخيم.

دفع نقص المواد 
الغذائية وارتفاع 

الأسعار الجنوني كثير 
من سكان قطاع غزة 

إلى بيع ممتلكاتهم 
لتأمين قدر من الطعام 

لعائلاتهم

تتعدد مظاهر الصيد 
الجائر في ليبيا للطيور 

النادرة والمهاجرة 
باستخدام بنادق آلية ما 

يهدد الحياة البرية. وأخيراً 
باتت شركات سياحية 

تنظم رحلات صيد، رغم 
أن رخص إنشائها لا تلحظ 

هذه النشاطات

رحلات صيد سياحي تهدد الحياة البرية  في ليبيا
نحو 500 ألف طائر 

مائي وبري وجارح تقتل 
في ليبيا سنوياً

بعض شركات السياحة 
الصحراوية تتيح ممارسة 

الصيد البري الجائر

طرابلس ـ أسامة علي

ــلـــى الـــحـــيـــاة  ــر عـ ــاطــ ــخــ تــــــــزداد المـــــخـــــاوف والمــ
الــبــريــة فـــي لــيــبــيــا، فـــي ظـــل الانـــفـــلات الأمــنــي 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــبـــلاد مــنــذ سـ ــــذي تــعــيــشــه الـ الـ
وغــيــاب أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون عــن ممارسة 
الـــرقـــابـــة المـــطـــلـــوبـــة والــــحــــدّ مــــن المـــخـــالـــفـــات. 
في رحلات  انضم أشخاص شاركوا  وأخيراً 
تــنــظــمــهــا شــــركــــات لــلــســيــاحــة الـــصـــحـــراويـــة 
فــي عــمــق جــنــوب ليبيا، إلـــى لائــحــة مــهــددي 
الــحــيــاة الــبــريــة. وأظـــهـــرت الــعــديــد مــن المـــواد 
المصورة الثابتة والمرئية التي جرى تداولها 
ــع عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل  عــلــى نــطــاق واســ
لحيوانات  جــائــر  صيد  مشاهد  الاجتماعي 
برية نــادرة، مثل الغزال والــودان في مناطق 
بعمق جنوب الصحراء والمرتفعات الجبلية. 
وكــــان لافــتــاً أن هـــذه الـــرحـــلات نــظِــمــت باسم 
»لمة  شعار  ورفعت  الاجتماعية،  المصالحات 
خـــوت«، أي اجــتــمــاع الأخـــوة الـــذي هــدف إلى 

الــتــعــارف بــين شــبــاب المناطق الليبية  زيـــادة 
ضــمــن مــجــمــوعــات ســيــاحــيــة زارت مــنــاطــق 
جبلية في اقصى جنوب ليبيا، وبينها جبال 
أكاكوس التي تحتوي على متاحف تاريخية 
طبيعية. لــكــن المــشــاركــين فــي هـــذه الــرحــلات 
في  القانون  بخلاف  الجائر  الصيد  مارسوا 
فة 

ّ
مــواســم تــكــاثــر الــحــيــوانــات وأمــاكــن مصن

بأنها محميات طبيعية.
المتداولة  الفيديو  ولقطات  الصور  وأظــهــرت 
مشاهد لتعرض حيوان الودان البري المهدد 
كبيرة.  بأعداد  للصيد  ليبيا  في  بالانقراض 
ويوضح الناشط البيئي الطاهر سريتي، في 
»الجمعيات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
والمنظمات المعنية بالحياة البرية في ليبيا 
باتت لا تشاهد الودان البري وأصنافاً أخرى 
التي كان يعيش  الأماكن  الحيوانات في  من 
فيها ســابــقــاً مــثــل الــحــمــادة الــحــمــراء جنوب 
أن »حــمــلات الصيد  الـــبـــلاد«. يضيف  غــربــي 
التي نفذها مسلحون في شكل عنيف وغير 

الماضية، باستخدام  السنوات  قانوني خلال 
الــبــنــادق الآلــيــة والــســيــارات السريعة، دفعت 
ــــودان الــبــري وأنــواعــاً  الـــغـــزلان وحــيــوانــات الـ
أخرى إلى الهجرة إلى مناطق مجاورة، والى 

أعلى المرتفعات في أقصى جنوب ليبيا«.
ويــنــتــقــد ســريــتــي تــصــرفــات الـــشـــركـــات الــتــي 

الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة الــــنــــادرة فـــي مــحــمــيــات 
وأودية لمحاولة تلافي خطر انقراضها.

ــيـــة معنية  ــذرت مــنــظــمــات دولـ ــ وســـبـــق أن حـ
تواجهها  التي  المخاطر  مــن  البرية  بالحياة 
الحيوانات في ليبيا. وكانت جمعية الطيور 
الدولية أعلنت أن نحو 500 ألف طائر مائي 
وبــري وجـــارح تقتل فــي ليبيا سنوياً، فيما 
أكدت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية 
أن حيوانات غزال الدوركس والــودان وصيد 
الــلــيــل والــســلــحــفــاة الـــبـــريـــة وقــــط الــصــحــراء 
وطـــائـــر الــحــبــاري مـــن بـــين أكــثــر الــحــيــوانــات 

المهددة بالانقراض في ليبيا.
ــيـــوان  ــم الـــحـ ــلـ ويــــؤكــــد الأســـــتـــــاذ فــــي قـــســـم عـ
بــجــامــعــة طــرابــلــس عــبــد الــبــاســط المــثــنــانــي، 
»الجهات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
الحكومية المعنية بالبيئة والحياة البرية لم 
تعد تملك أي سلطة أو وجود لفرض سلطة 
الــقــانــون. ويــعــتــبــر أن إطـــلاق أهــالــي سوكنة 
أربعة حيوانات من أنثى الغزال مؤشر جيد 

عــلــى وعـــي المــواطــنــين بــالــخــطــر الـــذي يتهدد 
التوازن البيئي«. يتابع: »بات المواطن الطرف 
الــوحــيــد الــــذي يـــعـــوّل عــلــيــه لــحــمــايــة البيئة 
ــد نــفــهــم رغــم  والــحــيــاة الــبــريــة فـــي لــيــبــيــا، وقـ
أننا لا نقبل هذا السلوك أن اصطياد الطيور 
بشكل جماعي وبعنف سببه البحث عن المال 
بــاعــتــبــار أن أثــمــان بــعــض الــطــيــور الــجــوارح 
بــاهــظــة، لــكــنــنــا نــتــعــجــب كــثــيــراً مـــن متابعة 
نــادرة  حيوانات  شبان  لقتل  ولقطات  صــور 

مثل الغزال لمجرد ممارسة هواية الصيد«.
وتــــبــــذل جــمــعــيــات حـــمـــايـــة الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
أسباب  أحــد  تشكل  كبيرة  تطوعية  جــهــوداً 
التكافل  فــي فعالية جــهــود  الأمـــل  اســتــمــرار 
ــاهــــرة الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر،  المــجــتــمــعــي ضــــد ظــ
والتعدي الجشع على الحياة البرية من أجل 
كسب الأموال«. وتشكلت في السابق نقابات 
لم  لكنها  توّلت منحهم رخصاً،  للصيادين 
تعد موجودة بسبب عدم ممارسة السلطات 

المعنية بالبيئة دورها.

تعمل في السياحة الصحراوية على صعيد 
الجائر،  البري  الصيد  تهيئة فرص ممارسة 
بــنــادق  بــاصــطــحــاب  للشباب  »فــهــي سمحت 
ــــدام ســـــيـــــارات صــــحــــراويــــة خـــاصـــة  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
حملات  ضمن  النادرة  الحيوانات  لاصطياد 
التعارف السياحية للجنوب، رغم أن الغرض 
هـــو الــســيــاحــة والــتــعــرف إلـــى مـــواقـــع الــتــراث 

الثقافي وبينها في جبال أكاكوس«.
وفــــي رد واضـــــح عــلــى رفــــض أهــــل الــجــنــوب 
تــصــرفــات وســلــوك الــشــركــات الــســيــاحــيــة في 
اســـتـــهـــداف الــحــيــاة الـــبـــريـــة، نــشــر مــواطــنــون 
ــة الــــصــــحــــراويــــة فــيــديــو  ــنـ مــــن مــنــطــقــة ســـوكـ
لإطــلاق  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  على 
عــدد مــن حــيــوانــات الــعــزال الــبــري فــي وديــان 
بها جمعيات  أشـــادت  فــي خطوة  منطقتهم، 

ونشطاء معنيين بالحياة البرية.
وتـــــدأب مــنــظــمــات وجــمــعــيــات أهــلــيــة تنشط 
البرية على نشر  والــحــيــاة  البيئة  مــجــال  فــي 
فــيــديــوهــات لإطــــلاق فــرقــهــا عــــدداً مـــن أنــــواع 

تتزايد التعديات 
على الحياة البرية 

في جبال ليبيا 
)محمود تركية/ 

فرانس برس(
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مهام ثقيلة لأشباه هياكل أو كارو
عربات غزة تعمل عربات قليلة في 

غزة اليوم، بالطبع إذا 
توفر القليل من الوقود 

لاستخدامها، ومهمتها الأولى، 
بحسب المعطيات الميدانية السائدة، 

نقل النازحين من مكان إلى آخر، وهو 
ما تكرر مرات، ويحصل حالياً مجدداً 

من رفح. هذه العربات متهالكة في 
الأصل، والأرجح أن أضرار هياكلها 

كبيرة لدرجة أنها قد تكون غير 
صالحة للسير، ولا يمكن أن يفسّر 

أحد كيف أنها لا تزال تؤدي أدوارها.
تسير بعض هذه العربات بلا أبواب 
وبلا زجاج نوافذ على أشباه طرقات 

فه القصف 
ّ
مليئة بعثرات ما خل

من ركام ودمار، وتمرّ ببطء حتمي 
لأنها مثقلة بأحمال الناس أنفسهم 
والفرشات والأثاث البسيط وأوعية 

الأكل وغالونات المياه، وأي شيء يمكن 
استخدامه في هذه المحنة الكبيرة 

المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. 

العربات هي أيضاً أحد مظاهر الكارثة 
الكبيرة في غزة. أثقالها كبيرة كما 

الناس الذين تشاركهم لحظات البحث 
الدائم عن الأمان والقوت والتمسك 

بالحياة، ولا أحد يعلم متى تتوقف 
محركاتها وعجلاتها عن الدوران، 

وتترك بالتالي لمصير اللحاق بركب 
الخراب الكامل لأن لا وسيلة لوضعها 

على سكة الطرقات مجدداً. 
وفعلياً بات عدد كبير من العربات 
غير موجود أو خارج الخدمة منذ 

اندلاع الحرب، واستؤنف استخدام 
عربات الكارو التي يجرها حمار أو 
حصان في تنفيذ مهام النقل، وهما 
قد يتوقفان عن جرّ العربة إذا كانت 

الأحمال ثقيلة.
)العربي الجديد(

على دراجة بثلاث عجلات )فرانس برس(

في المقدمة لتأمين التوازن )فرانس برس(

أي نوع من العربات )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

زجاج نايلون )فرانس برس(

كل أنواع الأحمال 
)فرانس برس(

      

عودة الكارو )أشرف أبو 
عمرة/ الأناضول(

بلا أبواب )فرانس 
برس(
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MEDIA

»أوبن إيه آي« والإعلام: شراكات ودعاوى

آلة الحرب الإعلامية الصينية تنقضّ على تايوان

واشنطن ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــجــمــوعــة نــيــوز كــــورب الإعــلامــيــة، 
إيه  أوبـــن  مــــردوخ، وشــركــة  لعائلة  التابعة 
آي )مــطــورة تشات جــي بــي تــي(، الأربــعــاء، 
عــن اتــفــاق لــتــوفــيــر الـــوصـــول إلـــى محتوى 
وول  بينها صحيفة  مــن  عــــدة،  مــنــشــورات 
ستريت جورنال، لشركة الذكاء الاصطناعي 
الناشئة التي تتهمها وسائل إعلام أخرى 
بين  ومــن  الفكرية.  الملكية  حقوق  بانتهاك 
الأميركية،  للمجموعة  الأخــرى  المنشورات 
صــحــيــفــة ذا نـــيـــويـــورك بـــوســـت الأمــيــركــيــة 
المــحــافــظــة، وصــحــف مــثــل »ذا صــــن« و»ذا 
تايمز« و»ذا صنداي تايمز« في بريطانيا، 
بالإضافة إلى »ذا أستراليان« في أستراليا. 
»لسنوات  تمتد  التي  الاتفاقية  هــذه  تمنح 
»عـــرض  »أوبــــن إيــــه آي« بــــ عــــــدة«، الـــحـــق لـــــ
مــحــتــوى مـــن مــنــشــورات نــيــوز كــــورب عند 
ــردّ عــلــى أســئــلــة المــســتــخــدمــين ولتحسين  الــ
منتجاتها«، بحسب بيان مشترك أصدرته 
»نيوز كورب« و»أوبن إيه آي«. ولم يُكشف 
عن أي شروط مالية، لكن بحسب ما نقلته 
 عن 

ً
نــقــلا صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال، 

مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى المــــلــــف، فـــــإن مــبــلــغ 
الاتفاقية سيصل إلى أكثر من 250 مليون 
دولار على مدى خمس سنوات، جزء منها 
على شكل اعتمادات لاستخدام تكنولوجيا 

»أوبن إيه آي«.
ــدد كــبــيــر مـــن المـــؤلـــفـــين والــفــنــانــين  يــتــهــم عــ
أوبن  أشهر شركة  منذ  المعلومات  ومواقع 
إيه آي ومنافسيها بانتهاك حقوق الملكية 
السباق نحو  مــن  جــزءاً  مــا يشكّل  الفكرية، 
ــدي، وهـــي  ــيــ ــولــ ــتــ ــنــــاعــــي الــ الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
ــاج مـــحـــتـــوى بـــأشـــكـــال  ــ ــتـ ــ تـــقـــنـــيـــة تـــتـــيـــح إنـ
مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا نـــصـــوص وصـــــــور، بـــنـــاءً 
اليومية،  اللغة  فــي  بسيط  استفسار  على 
مـــمّـــا يــتــطــلــب الاســـتـــعـــانـــة بــكــمــيــات هــائــلــة 
ديسمبر/كانون  نهاية  وفــي  البيانات.  من 
الماضي، رفعت صحيفة ذا نيويورك  الأول 
أوبن  تايمز دعــاوى قضائية ضد شركتي 
إيه آي ومايكروسوفت. وقالت ناطقة باسم 
صحيفة نيويورك تايمز حينها: »كما ورد 
في الشكوى، فإن مايكروسوفت وأوبن إيه 
آي اســتــخــدمــتــا عــمــلــنــا لــتــطــويــر وتــســويــق 
ــاعــــي مــن  ــنــ ــاء الاصــــطــ ــذكــ ــلــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــمـــا لــ
الــذكــاء  إذن«. وأضــافــت: »يعتمد  أخــذ  دون 

منوعات
قرّر قاضي المعارضات في أخبار

محكمة جنايات القاهرة المصرية 
)الدائرة الأولى إرهاب(، الخميس، 
تجديد حبس الصحافي توفيق 

غانم )68 عاماً( وثلاثة آخرين، لمدة 
45 يوماً، على خلفية اتهامهم 
»بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر 

أخبار كاذبة«.

أمرت محكمة في باريس، الخميس، 
»إكس« بتزويدها بمجموعة من 

البيانات التجارية التي تسمح لها 
بتقييم الإيرادات التي تجنيها من 

محتوى بعض وسائل الإعلام، وذلك 
بناء على طلب نحو 10 مؤسسات 

إعلامية، من بينها »لوموند« و»لو 
فيغارو« و»فرانس برس«.

أفادت عائلة أسطورة الفورمولا 
واحد الألماني مايكل شوماخر 

)55 عاماً(، الخميس، بأنها كسبت 
دعوى قضائية ضد مجلة دي 

إكتوإيله الشعبية التي نشرت مقابلة 
وهمية بتقنية الذكاء الاصطناعي 

مع بطل العالم السابق للفئة الأولى 
سبع مرات.

تعمل منصة المراسلة الفورية 
واتساب، المملوكة لشركة ميتا، 

على تطوير ميزة جديدة تتيح 
للمستخدمين إنشاء صور شخصية 

باستخدام الذكاء الاصطناعي، 
وفقاً لما رصُد في الإصدار التجريبي 

الأخير من التطبيق في نظام التشغيل 
»أندرويد«.

الاصطناعي التوليدي الخاص بالشركتين 
ضخمة  تعليمية  نـــمـــاذج  عــلــى  المــتــهــمــتــين 
أنشئت عن طريق نسخ واستخدام الملايين 
ــــالات صـــحـــيـــفـــة نــــيــــويــــورك تــايــمــز  ــقـ ــ ــــن مـ مـ
وأشــارت  والنشر«.  الطبع  المحمية بحقوق 
إلـــى أن »مــايــكــروســوفــت« و»أوبــــن إيـــه آي« 
خاصة  أهمية  الصحيفة  مضمون  أعطتا 
في بناء نموذج التعلم الخاص بهما. كما 
لفتت الصحيفة إلى أنها حاولت التفاوض 

مـــع الــشــركــتــين مـــن أجــــل »تــلــقــي تــعــويــض 
مـــنـــاســـب مـــقـــابـــل اســـتـــخـــدام مــضــمــونــهــا«، 
لــكــن مــن دون جـــدوى حــتــى الآن. وبحسب 
الأضرار  تايمز«  »نيويورك  تقدر  الشكوى، 
الــتــي لــحــقــت بــهــا »بــمــلــيــارات الـــــــدولارات«. 
كذلك، قدمت ثماني صحف أميركية محلية 
إبــريــل/ نيسان  نهاية  شكوى مشابهة في 
المــطــورة لبرنامج  المــاضــي. وكــانــت الشركة 
تشات جي بي تي قد أبرمت خلال الأشهر 

الماضية اتفاقيات مع عدة وسائل إعلامية، 
من بينها وكالة إيه بي للأنباء ومجموعة 
صحيفة  )ناشرة  الألمانية  سبرينغر  أكسل 
بيلد واسعة الانتشار(، إضافة إلى صحيفة 
لوموند الفرنسية ومجموعة بريسا ميديا 
الإسبانية، بهدف تعزيز نماذجها العاملة 
بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. ووصـــــف الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة بريسا ميديا، كارلوس 
إيــه آي« بأنه  التحالف مــع »أوبـــن  نونييز، 
تندمج  لــلأخــبــار«  نــحــو مستقبل  »خــطــوة 
فيه التكنولوجيا والخبرة البشرية لخدمة 

القراء.
وتــخــضــع »أوبــــن إيـــه آي« لــرقــابــة الــجــهــات 
الأوروبـــيـــة  المــفــوضــيــة  وكــانــت  التنظيمية، 
ها 

ّ
أعلنت في يناير/كانون الثاني الفائت أن

تتأكّد ممّا »إذا كان استثمار مايكروسوفت 
يـــنـــبـــغـــي »إخــــضــــاعــــه  ــه آي«  ــ ــ إيـ فـــــي أوبــــــــن 
لــلــمــراجــعــة«. كــذلــك، أعــلــنــت لجنة الــتــجــارة 
 )FTC( »الفيدرالية الأميركية »إف تي سي
في نهاية يناير الفائت، عن إطلاق تحقيق 
ــمـــارات »مـــايـــكـــروســـوفـــت«  ــثـ ــتـ ــأن اسـ ــ فــــي شـ
و»غـــــــــوغـــــــــل« و»أمـــــــــــــــــــــازون« فـــــــي شـــركـــتـــي 
الناشئتين  و»أنــثــروبــيــك«  آي«  إيـــه  »أوبــــن 
الرئيسيتين في مجال الذكاء الاصطناعي. 
وفي مارس/آذار الماضي، رفع إيلون ماسك 
دعوى قضائية ضد »أوبن إيه آي« مبتكرة 
بــرنــامــج »تــشــات جــي بــي تــي« الــتــي ساهم 
في تأسيسها عام 2015، متهماً مسؤوليها 
»انتهاك« عقدها التأسيسي. كان صاحب  بـ
منصة إكس وأحد أغنى الرجال في العالم 
إكــس«،  »تسلا« و»سبيس  بفضل شركتيه 
عام 2015 من بين مؤسسي »أوبــن إيه آي« 
إلى جانب سام التمان، المدير العام الحالي. 
عام  الشركة  من  استقال  ماسك  إيلون   

ّ
لكن

2018، وبات راهناً من أبرز منتقديها. وفي 
الــعــام الــفــائــت، أسّـــس شــركــتــه المتخصصة 
ــه آي«.  ــــس إيــ فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي »إكـ
وفــــي مــســتــنــدات رفــعــهــا إلــــى مــحــكــمــة في 
ـــهـــم »أوبـــــن إيــه 

ّ
ســــان فــرانــســيــســكــو، فــقــد ات

العقد  بانتهاك  ألتمان  ســام  ومديرها  آي« 
التأسيسي للشركة. وكانت »أوبــن إيه آي« 
تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى 
العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي »مــفــتــوحــة المــصــدر« 
)مُـــتـــاحـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل والاســـتـــخـــدام 

وإعادة التوزيع(.

عقدت اتفاقاً مع 
»نيوز كورب« و»أكسل 

سبرينغر« و»لوموند«

نشر الإعلام الرسمي 
شعارات وملصقات 
هوليوودية الطابع

من ملصقات ذات طابع عسكري إلى مقاطع 
فيديو لجنود في حالة حرب وتهديدات، لم 
الصين،  الرسمية في  الإعــلام  ر وسائل 

ّ
توف

أول من أمس الخميس، جهداً لدعم موقف 
العسكرية  المـــنـــاورات  حــول مسألة  بــلادهــا 
لبكين حول تايوان التي تعتبرها جزءاً من 
أراضيها. وطوّقت الصين تايوان الخميس 
بسفن وطائرات عسكرية، في إطار مناورات 
ــقـــاب شــديــد«  قــدّمــتــهــا بــكــين عــلــى أنـــهـــا »عـ
للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي 
والقوات »المنادية بالاستقلال« في تايبيه. 
وتــأتــي هــذه المـــنـــاورات بعد ثــلاثــة أيـــام من 
ــاه الــرئــيــس  ــقــ خـــطـــاب الــتــنــصــيــب الــــــذي ألــ
اعتبرت تصريحاته  الذي  لتايوان  الجديد 
الجزيرة  تأكيد لاستقلال  في بكين بمثابة 
ــو خــــط أحــمــر  ــ المــتــمــتــعــة بــحــكــم ذاتـــــــي، وهـ

بالنسبة إلى الصين.
ــذ هــــذه المــــنــــاورات فـــي مــــــوازاة حملة 

ّ
وتــنــف

الحكومية.  الإعــلام  لوسائل  كبيرة  دعائية 
ــقـــطـــع فــــيــــديــــو نــــشــــره الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــي مـ ــ ــ وفـ
ــــي فـــــــي«، تــســمــع  ــــي تـ الـــحـــكـــومـــي »ســــــي سـ
في  عناصر  ينزل  فيما  موسيقى عسكرية 
حربية،  سفينة  سلالم  أسفل  إلــى  البحرية 
قــبــل دخــولــهــم مــا يــبــدو غــرفــة قـــيـــادة. وفــي 
قاعدة عسكرية، يتولى طيار قيادة طائرة 
في وضع يذكّر بالمشهد الشهير الذي أداه 
ن«. وأكد 

َ
الممثل توم كروز في فيلم »توب غ

»ويــتــشــات«  عــلــى شبكة  الصيني  الــجــيــش 
تايوان  »استقلال  أن  الاجتماعي  للتواصل 
والسلام في المضيق« الذي يفصل الجزيرة 
عــن الــبــر الــرئــيــســي للصين »يــتــعــارضــان«، 
وشدد على أن هذه المناورات تمثل »تحذيراً 
جـــديـــاً« مــوجــهــاً إلـــى »الـــقـــوى الــخــارجــيــة«، 
بصيغة تشير إلى الولايات المتحدة، الداعم 

العسكري الرئيسي لتايوان.

تتمتع تايوان بحكم ذاتي منذ العام 1949 
عــنــدمــا فــــرّ الــقــومــيــون إلــــى الـــجـــزيـــرة، بعد 
هزيمتهم على أيدي القوى الشيوعية خلال 
الرئيسي.  الــصــين  بــر  أهلية شهدها  حــرب 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  الـــنـــاطـــق  ر 

ّ
وحـــــــذ

ــــغ ويــنــبــين، »جــمــيــع الــقــوى  الــصــيــنــيــة، وانـ
الانفصالية التي تدعم استقلال تايوان« من 
م ودماءها ستسيل«. 

ّ
أن »رؤوسها ستتحط

وعلى الرغم من أن واشنطن اعترفت ببكين 

على حساب تايبيه قوّة شرعية منذ العام 
الأمــيــركــي يعرض  الــكــونــغــرس  فـــإن   ،1979
معلن هو  بهدف  لتايوان،  الأسلحة  توفير 
ردع الــصــين عــن أي هــجــوم. وقـــال الجيش 
الصيني الخميس إن »الاعتماد على الدول 
الأجــنــبــيــة يــعــنــي ســلــوك الــطــريــق الــخــطــأ«، 
مضيفاً أنـــه »تــجــب إعــــادة تــوحــيــد الــوطــن، 

وسيوحد حتما«.
ــارات الـــتـــي نــشــرتــهــا  ــعـ ــذه الـــشـ وتـــرافـــقـــت هــ

وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة فـــي الــصــين مع 
ملصقات على نسق ملصقات أفلام الحرب. 
يظهر أحدها عملية إنزال صينية في تايوان 
مـــع ســفــيــنــة حــربــيــة ومـــروحـــيـــة ودبـــابـــات. 
قــاذفــات صواريخ  أخــرى  وتظهر ملصقات 
ــرة مــقــاتــلــة  ــائــ مــوجــهــة نــحــو الـــجـــزيـــرة وطــ
بالاستقلال«.  »المنادين  لـ تحرك  أي  تراقب 
ــة دم عـــلـــى هــــــذه المـــلـــصـــقـــات  ــركــ وتـــظـــهـــر بــ
ذات الــطــابــع الــهــولــيــوودي والــوطــنــي. أمــا 
ل، 

ّ
صحيفة غلوبال تايمز فنقلت قول محل

الجيش  أن  وكتبت  حــازمــة،  قومية  بلهجة 
تنفيذ هجوم  الــقــدرة على  »لــديــه  الصيني 
شامل على جزيرة تايوان برمّتها«. وتفسّر 
وســائــل إعـــلام حكومية أخـــرى الــتــدريــبــات 
لها،  وفقاً  خصوصاً،  تهدف  التي  الجارية 
إلـــى تنظيم »حــصــار« عــلــى تـــايـــوان، لقطع 

الجزيرة عن الإمدادات.
الاثنين،  الدستورية  اليمين  تأديته  وخــلال 
دعــــا الــرئــيــس الــتــايــوانــي لاي تــشــيــنــغ-تــي 
ــــف تــرهــيــبــهــا الــســيــاســي  ــــى »وقــ الـــصـــين إلـ
والـــعـــســـكـــري ضـــد تـــــايـــــوان«. وقـــــال رئــيــس 
ــر الــــســــابــــق لـــصـــحـــيـــفـــة غـــلـــوبـــال  ــريــ ــتــــحــ الــ
ــلــــجــــدل هــو  ــيــــر لــ ــثــ تــــايــــمــــز، الــــصــــحــــافــــي المــ
أنه  »بـــيّن  الــتــايــوانــي  الرئيس  إن  تشيجين، 
الـــذي لديه  مــتــعــجــرف«. وأضــــاف تشيجين 
التواصل  شبكات  على  المشتركين  مــلايــين 
ــتـــمـــاعـــي أنـــــه بــفــضــل »قـــــــوة« الــجــيــش  الاجـ
ــيــــس الـــتـــايـــوانـــي  ــرئــ الـــصـــيـــنـــي، أصــــبــــح الــ

»سجين قفص مثل عصفور«.
وقد دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، الــخــمــيــس، 
 إلـــى »الامــتــنــاع عــن الأعــمــال 

ً
الأطــــراف كــافــة

التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات 
في المنطقة«.

)فرانس برس، العربي الجديد(

الرئيس التنفيذي لـ»أوبن إيه آي« سام ألتمان )جيسون ريدموند/فرانس برس(

ثبتت الصين شاشة خارجية تعرض تغطية إخبارية للمناورات حول تايوان في بكين، 23 مايو 2024 )جيد غوا/فرانس برس(

منذ إطلاق »أوبن إيه آي« لـ»تشات جي بي تي«، تبدو علاقتها ملتبسة بالمؤسسات الإعلامية، إذ تعقد شراكات واعدة مع مؤسسات 
عالمية عدة، بينما تواجه مؤسسات أخرى أمام القضاء
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»الحزب الوطني البولشفي« )1993( ذا الميول 
الــفــاشــيــة. حـــيـــاة فــوضــويــة وصـــاخـــبـــة، يــبــرع 
ـــه 

ّ
ســيــريــبــريــنــيــكــوف فـــي الــقــبــض عــلــيــهــا، لأن

ليرينا  الــقــصــة،  عــلــى  عيناً  يغمض  بالضبط 
الــعــالــم بعينيّ شــاعــر شـــاب، هــو نفسه كاتب 
مُــثــيــر لــلــجــدل وســيــاســي مـــعـــارض، مـــن دون 
 يــحــسّ بـــضـــرورة الــحــكــم عــلــى اخــتــيــاراتــه. 

ْ
أن

مـــــردّ تـــفـــوّقـــه قـــدرتـــه )بـــرهـــنـــت عــلــيــهــا أفــامــه 
سينمائياً،  الــفــضــاء  استثمار  على  السابقة( 
لالــتــقــاط الــفــوضــى الــداخــلــيــة لــلــشــخــصــيــات، 

ــعــــة فـــي جــمــجــمــة«.  ولــجــمــالــيــةٍ بــمــثــابــة »زوبــ
يــســعــى لــيــمــونــوف إلــــى فــــرض نــفــســه شــاعــراً 
الــتــي أمــضــى طفولته فيها،  فــي »خــاركــيــف«، 
 المــديــنــة وأهــلــهــا أضــيــق من 

ْ
ويــخــلــص إلـــى أن

استيعابهم طاقته. وبدل ذهابه إلى موسكو، 
ع إلى الهجرة إلى نيويورك عام 

َ
ر، يُدف كما يُقرِّ

1974، حيث ينشأ لقاء شديد الانفجارية بين 
جموحه الفائق ومدينة عارمة الآفاق، وحيث 
ــه 

ّ
ــق. لــكــن

ّ
 تــتــحــق

ْ
ــبـــات أن ــرغـ ــال والـ يــمــكــن لـــآمـ

يكتشف سريعاً الوجه الآخر القبيح لليبرالية 

كانّ ـ سعيد المزواري

 بــــيــــوغــــرافــــيــــا الـــشـــخـــصـــيـــات 
ّ

لــــعــــل
ــة أكــــــــثــــــــر الأنــــــــــــــــواع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
تنميطاً،  عرفت  التي  السينمائية 
ــعـــي الاســــتــــديــــوهــــات الــــكــــبــــرى إلـــى  بـــفـــعـــل سـ
الركمجة على ربحيّتها العالية، والإقبال الذي 
تــعــرفــه فــي الـــصـــالات. أغــلــب أعــمــال الــســنــوات 
ــــراض مــــحــــطــــات مـــــن حــــيــــاةِ  ــعـ ــ ــتـ ــ الأخــــــيــــــرة اسـ
مُرتبك  وإيــقــاع  مُفتعلة،  درامـــا  مــع  شخصيّةٍ، 
يــقــول أشــيــاء كثيرة فــي حــيّــز ضــيّــق، لينتهي 
الإنــســان  يحكي   

ْ
أن الأســاســيّ:  بإغفال  الفيلم 

وراء الفنان أو السياسي.
يــقــتــبــس الـــروســـي كــيــريــل ســيــريــبــريــنــيــكــوف، 
في »ليمونوف: القصّة«، المشارك في مسابقة 
الدورة الـ77 )14 ـ 25 مايو/أيار 2024( لمهرجان 
ـــف الــفــرنــســي إيــمــانــويــل كـــاريـــر، 

َّ
«، مـــؤل

ّ
»كـــــــان

ــزة رونــــــــودو الأدبــــيــــة«،  ــ ــائـ ــ ــمـــونـــوف« )»جـ ــيـ »لـ
تــحــقــيــق  عـــلـــى  يـــرتـــكـــز  روائـــــــي  ســــــردٌ   :)2011
صحافي مُعمّق في حياة الكاتب السوفييتي 
غدى  الــذي   ،)2020 ـ   1943( ليمونوف  إدوارد 
أنشأ  روســيــاً،  سياسياً  معارضاً  ثــم  فرنسياً، 

تمكّن القرصان أفيري 
من الهروب والاختفاء 

من دون أثر

كاتب مُثير للجدل 
وسياسي معارض من 

دون حكم على اختياراته

المواجهة قائمة 
على إمكانية حشر الإعلانات 

أثناء القتال

2223
منوعات

الأميركية، عندما لا تكفيه الإعانة الخاصة به 
فيدفع  الــغــرب،  فــي  بــه  مُحتفى  كاتباً  بوصفه 

.
ّ
ثمن مبيته في فندق رث

ها 
ّ
يرفض الناشرون إصدار رواياته، بحجّة أن

مــفــرطــة فـــي الـــتـــشـــاؤم، حــــول نـــمـــوذج الــعــيــش 
الأمــيــركــي، فــي مــشــهــد مُــلــهــم، يــقــاربــه المــخــرج 
الـــتـــاكـــســـي« )1976(  ــائـــق  »سـ ـــ لـ بــغــمــزة ذكـــيـــة 
ــافـــة المــطــالــبــة  ــقـ ــيــــزي. فــــي ثـ لمــــارتــــن ســــكــــورســ
بــالــحــقــوق المــدنــيــة، يــجــد لــيــمــونــوف ضــالــتــه، 
ه لا يوافق على سلميّتها. في مشهد لقائه 

ّ
لكن

المدنية  بالحقوق  مطالبة  حركة  من  سيدتيّن 
لــأقــلــيــات، والــنــضــال مـــن أجـــل المستضعفين 
فـــي فــلــســطــين، وغــيــرهــا مـــن الأقـــطـــار، فــيُــعــرب 
تمدّان  إليهما.  بالانضمام  اهتمامه  عن  لهما 
فيقول: »لست  الحركة،  أنشطة  له مطويّة عن 
بحاجة إلى هذا. ماذا تنويان فعله؟«. تجيبان 
التظاهر، فيصرخ   نشاطهما يقتصر على 

ّ
أن

 شيئاً آخر غير التظاهر ينبغي فعله 
ّ
فيهما أن

إزاء مــا يــحــدث فــي الــعــالــم، ثــم يــرمــي المطويّة 
الأخيرة  ويحمل  معدنية،  نفايات  حاوية  في 

ماً بها واجهة زجاجية لمبنى مجاور.
ّ

مهش
وازع أناركيّ عميق، عبّر عنه سيريبرينيكوف 
»جـــــوكـــــر روســــــــــي«،  بـــــوصـــــف لـــيـــمـــيـــنـــوف بــــــ
يـــمـــتـــزج بـــشـــخـــصـــيـــة رومــــانــــســــيــــة، تــنــعــكــس 
 مــا 

ّ
ــيّـــة )كــــكــــل ــة انـــتـــهـــاكـ ــيـ ــاجـ ــدمـ فــــي عــــاقــــة انـ

ــة الأزيــــــاء  ــارضــ ــع عــ ــيـــمـــونـــوف(، مــ ــلـ ــق بـ
ّ
يــتــعــل

ومشاهد  موريشريشنكو(،  )فيكتوريا  لينا 
المحصّلة  بينهما.  الجامعة  المحمومة  الحب 
ــة الـــتـــعـــقـــيـــد، يــخــتــلــط فــيــهــا  ــغـ ــالـ شــخــصــيــة بـ
البلطجي بالمرتزق، ومَن با مأوى بالناشط 
الــســيــاســي والـــخـــادم فــي مــنــزل ثـــري أمــيــركــي. 
بافيل  مــع  متعاوناً  )المــخــرج  السيناريو   

ّ
لــكــن

بافليكوفسكي وبِن هوبكنز(، بدل نزوعه إلى 
حيلة، كفعلة تود هاينز في »أنا لست هناك« 
 وجـــه مــن شخصية بــوب 

ّ
كـــل )2007(، مــانــحــاً 

ديان إلى ممثل ـ ممثلة مختلف، اعتمد على 
 ويشو 

ْ
عبقرية تشخيص الممثل البريطاني بِن

به 
ّ
وتقل ليمونوف  جنون  لسبر  وحربائيّته، 

بين مواقف وهويات سياسية وجنسية.
ــة، تعكسها  ابــ

ّ
ــذ هـــنـــاك أيـــضـــاً نـــزعـــة كــلــبــيــة جــ

كمشهد  مناوئيه،  على  عة 
ّ
المتوق غير  ردوده 

سيدة تواجهه، عند عودته إلى روسيا نهاية 
ــيـــاب طـــويـــل،  الــثــمــانــيــنــيــات المـــاضـــيـــة بـــعـــد غـ
 المواقف التي يعبّر 

ّ
لتوقيع كتب له، بحقيقة أن

عنها في كتبه »تؤلم قلبها«، فيجيبها بجفاء 
 شأن قلبها لا يهمّه.

ّ
أن

ــة تــمــقــت  ــركــ ــحــ ــمـــــة الــ ــيـــة دائـــ ــقـ ــبـ شـــخـــصـــيـــة زئـ
يبلغ  بإيقاع مرتفع،  الفيلم  يرافقها  الامتثال، 
»ستيدي  بكاميرا  متتابعة  لقطات  في  أوجــه 
ــوّلــــه وســـط  ــــي تــــجــ ــى لــــيــــمــــونــــوف، فـ ــلـ كـــــــام« عـ
عن  يُعبّر  الفنية،  التنصيبات  يحاكي  ديكور 
مــحــطــات تــاريــخــيــة، كــلــوحــة الــقــبــلــة الشهيرة 
 .)1979( بــرلــين  فــي  وهونيكر  بريجنيف  بــين 
الخطية،  خائناً  الحكي  مــســار  الفيلم  يبعثر 
استثنائية  شخصية  لحقيقة  وفــيّــاً  ويــبــقــى 
الــزمــان والمــكــان. مفتاح ذلك  تــتــجــاوز مفهوم 
ـــس فــصــلــي، يـــقـــارب لــيــمــونــوف مـــن وجــهــة 

َ
ـــف

َ
ن

نظر ثيمة معيّنة )الحرب، الحب(، بعد كتابة 
هـــذه الــكــلــمــات عــلــى الــشــاشــة بــمــزيــج مــن خط 

 اللصق.
ّ
البروباغاندا الروسية وفن

 أجمل ما في الفيلم شبه إقرار بالفشل في 
ّ

لعل
الإحاطة بجوانب حياة معقدّة، عند وصوله 
 
ّ
أن  

ّ
ن

َ
فيُظ لحياة،  النهائي  الفصل  إلــى  مُرهقاً 

ه يرفض 
ّ
سنوات السجن ستنتهي بكسره. لكن

ــل 
ّ
عــــرض احـــتـــواء مـــن مــبــعــوث رســـمـــي، يــتــمــث

بوظيفة رسمية لقاء أجر كبير، وسط خلفية 
الطريق،  خـــارج  يخطو   

ْ
أن قبل  وهـــذا  ثلجية، 

ثــم يحمل قضيباً حــديــديــاً يــضــرب بــه أرضــاً 
 بالكاد يبدو أثر الضربات عليها.

ْ
مجمّدة، لكن

 الــشــخــصــيــة 
ّ
ــة إلــــى أن ــزدوجــ ــالـــة ذكـــيـــة ومــ إحـ

 
ّ
الــوجــودي، وأن لــم تفقد شيئاً مــن اهتياجها 

ســعــيــهــا شــبــه تــجــريــدي فـــي عــالــم قـــــاسٍ، »لــم 
ق لتلبية رغباتنا« )ألبير كامو(.

َ
يُخل

توفي ليمونوف قبل اجتياح روسيا أوكرانيا 
الــلــوحــات   

ّ
لـــكـــن  .)2022 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   24(

ه أيّد وساهم في ضمّ 
ّ
الختامية لفيلمه تقول إن

شاهد 
ُ
شبه جزيرة القرم. وسيلة الفيلم ترك الم

بطعم مضارع في فمه، بعد وجبة سميكة من 
المــاضــي. شــيء لا ينفيه الاقتباس الافتتاحي 
أكثر  الــروســي ســوى ليؤكّده  الكاتب  مــن أدب 
في مخيلتنا: »أنا الماضي. لا يستطيع الماضي 

تقديم النصح للحاضر«.

نـــشـــرت وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأوروبـــــيـــــة، أخـــيـــراً، 
التقطها  للكون  علمية  صــور  مجموعة  أول 
»إقــلــيــدس«  ــــي  الأوروبـ الــفــضــائــي  التلسكوب 
في  مــجــرة  مــلــيــاري  الـــذي سيرصد   )Euclid(
ست سنوات، سعياً إلى توفير معطيات عن 
»إقليدس«  الكونيّ. وكــان  المظلمة  المــادة  لغز 
الــــذي وصـــل إلـــى الــفــضــاء فـــي تــمــوز/يــولــيــو 
ــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــد الـــتـــقـــط فــ ــــي، قــ ــــاضـ المـ
الــثــانــي أولــــى الـــصـــور لــلــكــون، وقـــد وصفها 
رئــــيــــس وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأوروبــــــيــــــة يــــوزف 
ــة«. وأوضــــــح منتج  ــلـ ــذهـ أشـــبـــاخـــر بــأنــهــا »مـ
الصور والبيانات العلمية للتلسكوب وعالم 
الفلك في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية، جان 
شــارل كــويــانــدر، أن الــصــور الــجــديــدة »قابلة 
لاستخدام العلمي«. فوراء مجموعة الصور 
ــالـــم الــفــلــك  ــتِــــجَــــت بـــمـــشـــاركـــة عـ نــ

ُ
ــتـــي أ ــــذه الـ هـ

بيانات  تكمن  أنسيلمي،  جوفاني  الإيطالي 
من 11 مليون مصدر سماوي موجود فيها. 
وتــتــيــح هــــذه الـــبـــيـــانـــات »لــعــلــمــاء الــفــيــزيــاء 
الــفــلــكــيــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الإفـــــــادة من 
العلمية  المقالات  معدّو  ــهــم 

ّ
وأول المعلومات«، 

العشرة المرتبطة بالصور. وأبرز ما في هذه 

وعــلــى مــرافــقــتــهــا سفينة فــاتــح مــحــمــد التي 
بـــ94 مدفعاً،  يبلغ وزنها 3200 طن والمـــزودة 

وطاقم مكون من 800 فرد. 
هــذه الــغــارة حوّلته إلــى أحــد أغــنــى قراصنة 
ــهــا تــســبّــبــت فــي زعــزعــة عــاقــات 

ّ
عــصــره، لــكــن

إنكلترا مع المغول، وهدّد الإمبراطور المغولي 
بــالانــتــقــام. اســتــجــابــة لـــذلـــك، عـــرض مجلس 
الملكة الخاص وشركة الهند الشرقية، مكافأة 
قــيــمــتــهــا ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )مــــا يــعــادل 
الــيــوم(، لمن يلقي  ألــف جنيه إسترليني   120
ــاردة عــالمــيــة  ــطــ الــقــبــض عــلــيــه، لــتــبــدأ أول مــ

مسجّلة في التاريخ.
على الرغم من هذه المطاردة، تمكن أفيري من 
لــغــزاً، حتى  النهائي  الــهــروب وبــقــي مصيره 
 هذا 

ّ
ــه تمكّن من حل

ّ
أعلن شون كينغسلي أن

ــشــر هـــذا الــخــبــر فــي أبـــرز الصحف 
ُ
الــلــغــز. ون

البريطانية بتاريخ 23 مايو/أيار. وممّا جاء 
فـــكّ شفرة   

ّ
أن كينغسلي،  إعــــان  الــخــبــر،  فــي 

ــه حصل 
ّ
أن التي كتبها أفيري، تبيّن  الرسالة 

عــلــى عــفــو مــلــكــي وعـــمـــل جــاســوســاً لــصــالــح 
الإمبراطورية البريطانية. 

ــر نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة تـــايـــمـــز  ــريـ ــقـ ــتـ ووفـــــقـــــاً لـ
القراصنة  إن  كينغسلي  يــقــول  البريطانية، 
لم يكونوا أبــطــالًا، ولكن غالباً ما كــان يُساء 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــرون، نــجــح بــاحــثــون أخــيــراً في  بــعــد ثــاثــة قــ
 غــمــوض لــغــز مــصــيــر أشــهــر الــقــراصــنــة، 

ّ
حـــل

»ملك  ــب بـ
ّ
ــق

ُ
هنري أفــيــري. هــذا الــرجــل الــذي ل

الـــقـــراصـــنـــة«، بــعــدمــا نــفــذ أكــبــر عــمــلــيــة نهب 
ــر الــقــرن  شــهــدهــا الــتــاريــخ الــبــحــري فــي أواخــ
الهروب والاختفاء  السابع عشر. وتمكّن من 
تفاصيل  لــتــبــقــى  ــر،  أثــ أي  يــتــرك  أن  مـــن دون 
حــيــاتــه طــي الــكــتــمــان لمــئــات الــســنــين. أخــيــراً، 
البحرية شون كينغسلي،  الآثــار  كشف عالم 
ــظــهــر جــانــبــاً 

ُ
عـــن رســـائـــل مــشــفــرة لأفـــيـــري ت

آخــر مــن حياته، وتعيد كتابة تــاريــخ إحــدى 
عالم  فــي  ــارة  وإثـ الشخصيات غموضاً  أكثر 

القرصنة.
المعروف  الإنكليزي،  القرصان  أفيري  هنري 
أيــــضــــاً بــــاســــم هــــنــــري إيــــفــــري أو لــــونــــغ بـــن، 
ق 

ّ
حق ه 

ّ
لكن فــقــط،  لعامين  القرصنة  فــي  عمل 

القرصنة  عالم  شهدها  ثــروة  أكبر  خالهما 
على الإطاق. في عام 1695، أغار أفيري على 
الأســـطـــول المــغــولــي الــعــائــد مـــن رحــلــة الــحــج 
السنوية إلى مكة، مستولياً على كنوز هائلة 

نسى.
ُ
ليصبح اسمه أسطورة لا ت

ــيـــري، الــــذي خـــدم فـــي الــبــحــريــة المــلــكــيــة أو  أفـ
عــلــى مــن الــســفــن الــتــجــاريــة، قــبــل أن يتحول 
إلى القرصنة، تمكن من الاستياء على ثروة 
تقدر بـ600 ألف جنيه إسترليني من المعادن 
الــثــمــيــنــة والمـــجـــوهـــرات، مـــا يـــعـــادل نــحــو 90 
مليون جنيه إسترليني اليوم، بعد مهاجمة 
القافلة المغولية المكونة من 25 سفينة. وتمكن 
الــكــبــرى، غانج  السفينة  مــن الاســتــيــاء على 
ساواي، التي يبلغ وزنها 1600 طن والمزودة 
بثمانين مدفعاً وطاقم مكون من 1100 فرد، 

الــصــور العنقود المــجــريّ »أبــيــل 2390« الــذي 
مليار سنة ضوئية   2,7 بعد نحو  على  يقع 
مــن الأرض. ورصــــدت صـــور »إقــلــيــدس« في 
ثاث ساعات فحسب من المراقبة أكثر من 50 
بيّن أقواس مضيئة 

ُ
ألف مجرة. في الوسط، ت

ــادة مــظــلــمــة ذات كــتــلــة كــبــيــرة إلــى  ــ ــــود مـ وجـ
درجـــة أنــهــا تــحــرف ضـــوء المــجــرات البعيدة. 
افتراضية  فئة  وهــي  المظلمة،  المـــادة  وتشكّل 
من المــادة يعتقد أنها تشكل ربــع الطاقة في 
»إقــلــيــدس«،  الرئيسي لمهمة  الــغــرض  الــكــون، 
الطاقة المظلمة كفيلة بتوفير تفسير  وكذلك 

ع الكون. لتوسُّ
ويــظــهــر بــالــفــعــل ضـــوء شــاحــب فــي العنقود 
الــنــجــوم  مـــن  مـــتـــأتٍ  »أبـــيـــل 2390«،  المــــجــــريّ 
المــقــذوفــة خـــال تــحــرّكــات المــــجــــرّات، وتــشــكّــل 
هـــذه الــنــجــوم فـــي نــهــايــة المـــطـــاف »نـــوعـــاً من 
بأكملها«،  بالمجموعة  تحيط  التي  السحابة 
الفلك  على ما شرح كوياندر. واعتبر علماء 
أن هــذا الضوء بمثابة »أثــر« للمادة المظلمة 
التي تضمّ هذه النجوم المنعزلة في شبكات 

جاذبيتها.
ينغمس   ،»78 وفــي صـــورة ســديــم »ميسييه 
»إقــلــيــدس« فــي حــاضــنــة نــجــوم، حــيــث تنوء 
ــن الـــغـــاز  ــ ســـحـــب جـــزيـــئـــيـــة، وهــــــي خـــلـــيـــط مـ
والغبار، تحت ثقلها. عادة، تكون نسبة تبلغ 
نحو 10% من هذه المادة موجودة بكثافة في 
أن طابعها  الفلك  عالم  نجوم شــابــة. وشــرح 
ــذا يــجــعــلــهــا »بــالــغــة الـــنـــشـــاط، مع  الـــشـــاب هــ
إنتاج رياح نجمية تدفع سحب السديم إلى 
والعليا  الوسطى  المناطق  ظهر 

ُ
وت الخلف«. 

فـــي الـــصـــورة اكــتــمــال هـــذه الــعــمــلــيــة بنجوم 
شديدة السطوع داخل التجاويف، ورياحها 
الــنــجــمــيــة الـــتـــي »صــقــلــت ودفـــعـــت الــســحــابــة 

المتراجعة إلى الخلف«. وفي المقابل، في الجزء 
مع   )...( أشياء  »تتفتح  السديم،  من  السفلي 
أشــيــاء لامعة تــحــاول الــخــروج«، وهــي نجوم 
ــض 

ّ
بـــاتـــت جـــاهـــزة لــلــظــهــور بــعــد فـــتـــرة تــمــخ

»إقليدس«  يتميز  السنين.  إلى مايين  تصل 
بقدرته على التقاط المشهد في صورة واحدة 

بفضل مــجــال رؤيــتــه الــواســع، خــافــاً لجاره 
الموجود  ويــب  جيمس  الفضائي  التلسكوب 
فــي نقطة تبعد عــن الأرض نحو 1.5 مليون 
لكن  بأنها أضيق  كيلومتر، وتتصف رؤيته 
قدرته هذه بشمول  »إقليدس«  وأظهر  أبعد. 
جي  »إن  الكبيرة  الحلزونية  المجرة  صورته 

بالمجرّة  الشبيهة   )6744  NGC(  »6744 ســي 
بيانات  وتــتــيــح  الأرض.  كــوكــب  تشمل  الــتــي 
الـــصـــورة لــعــلــمــاء الــفــلــك إحــصــاء نــجــوم هــذه 
عها، إضافة 

ّ
المجرّة، وكذلك رسم خريطة توز

إلى سحب الغاز التي تتشكل فيها.
)فرانس برس(  

ــيــــري. فــهــو لـــم يــجــمــع ثـــــروة ضخمة  فــهــم أفــ
فحسب، بل تمكن أيضاً من الهروب واختفى 
من دون أثر، ما جعله أكثر الرجال شهرة في 
بــدأ حياته  أفــيــري   

ّ
أن إلــى  بريطانيا. ويلفت 

إسبانية،  شحن  سفينة  على  بــحــاراً  المهنية 
وفـــي الــبــدايــة قــاتــل ضــد قــراصــنــة الــكــاريــبــي. 
ه في مايو/أيّار 1694، عندما لم يدفع 

ّ
بيد أن

رة، 
ّ
ــا ــبـــحـ ــان أجـــــور الـ ــبــ أصـــحـــاب الــعــمــل الإســ

استولى هو و80 من المتمرّدين على سفينة 
وتــحــوّلــوا إلــى الــقــرصــنــة. وفــي الــعــام التالي 
نهبوا سفينة تابعة لأورنجزيب، الإمبراطور 
المــغــولــي فـــي الــهــنــد، لــيــســجّــلــوا أكـــبـــر ســرقــة 

للقراصنة في التاريخ.
 رســالــة أفــيــري الــتــي عَــثــرت عليها 

ّ
الــافــت أن

عام 1978، في مكتب السجات الاسكتلندية، 
ــــوان، المــحــامــي  ــة ريــكــس كـ ــــوان، زوجــ زيــلــيــد كـ
ــــف الـــــــذي تــــحــــوّل إلـــــى صــــائــــد حــطــام  ــؤلـ ــ والمـ
رة وعجز الزوجان عن فكّ 

ّ
السفن، كانت مشف

الــتــقــى ريــكــس بكينغسلي  شــيــفــرتــهــا، حــتــى 
بعد عقود من الزمن.

كـــتـــبـــت الـــصـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن اقـــتـــنـــاع 
 الــــرســــالــــة نــســخــة أصــلــيــة، 

ّ
كــيــنــغــســلــي بــــــأن

كتبها أفــيــري فــي فــالمــاوث عــام 1700، يشرح 
ظهر 

ُ
التجسسية. وت أعماله  فيها بالتفصيل 

الكاثوليكي  الــغــزو  منع  يعمل على  كــان  أنــه 
من فرنسا، وأن أحــد زمائه في تلك المعركة 
الإنكليزية  الرواية  مؤلف  ديفو،  دانييل  كان 
كينغسلي  ويـــحـــاول  كـــــــروزو«.  ــنـــســـون  »روبـ
 
ّ
إثـــبـــات صــحّــة مـــا يــقــولــه مـــن خـــال شـــرح أن

أفيري، 
الشفرة لإخفاء  وأرقــامــاً في  استخدم حروفاً 
ــان  ــفـــس الأســـــلـــــوب الـــــــذي كـ المــــعــــنــــى، وهــــــو نـ

يستخدمه الجواسيس والسفراء.

تلسكوب إقليدس يلتقط صوره الأولى: غاز وغبار وظلامهنري أفيري... مصير القرصان لم يعد لغزاً
وصل تلسكوب إقليدس 

إلى الفضاء في يوليو 
الماضي، وها هو 

يلتقط صوراً تتضمن 
بيانات من 11 مليون 

مصدر سماوي

باريس ـ عمّار فراس

ــتـــرنـــت أو وســائــل  لـــم يــعــد بـــالإمـــكـــان تــصــفــح الإنـ
أمامنا  أن يظهر  مــن دون  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
  MMA على الأقل مقطعان أو ثاثة مقاطع لمقاتلي
تحولت  الــتــي  الــريــاضــة  المختلطة(،  القتال  )فــنــون 
إلى واحدة من أشهر الرياضات في العالم، أو على 

الأقل في الولايات المتحدة الأميركيّة.
يعود  التسعينيات  الــريــاضــة مطلع  هــذه  انــتــشــار 
إلـــى UFC؛ الــشــركــة المــســؤولــة عــن الــتــرويــج، التي 
تمكّنت من تجاوز المساءلات القانونيّة حول هذه 
لما تحويه من خطر وعنف شديدين،  »الرياضة«، 
ليست  أنها  )علماً  إلى رياضة شعبيّة  وتحويلها 
أولمبية(، بل وصل الأمر إلى تحويل ما تحويه من 
من  مــوقــف  إلــى  بعضهم،  تعبير  حسب  »فلسفة«، 

ل إلى أشكال الترفيه الأخرى.
ّ
العالم تسل

لا نــحــاول هــنــا الــخــوض فــي تــاريــخ فــنــون الــقــتــال 
إلى  تقدمه  الـــذي  الــنــمــوذج  تحويل  بــل  المختلطة، 
الأميركي  البودكاستر  يتزعمه  للترويج،  أسلوب 
جــو روغـــان، الـــذي يــقــدم »فلسفة« لــهــذه الرياضة، 
وأســالــيــب الــقــتــال المــتــنــوعــة، بوصفها إعـــادة نظر 
فــي نظام الــرجــولــة، ذاك الــذي أخــذ شكله الأقصى 
مع أندرو تايت، »عرّاب الرجال السامين«، والمقاتل 
السابق الذي يظهر عاري الصدر، مستعداً لضرب 

كل من يواجهه.
أخــذ شكله  لاشتباك،  الترويج  مــن  النموذج  هــذا 
الأقصى في المواجهة التي كانت منتظرة بين مارك 

زوكـــربـــيـــرغ صــاحــب شــركــة مــيــتــا، وإيـــلـــون مــاســك 
ــــس. بــــصــــورة أخـــــــرى، خــرجــت  صـــاحـــب مــنــصــة إكــ
المــنــافــســة مــن قــواعــد الــســوق إلـــى قــواعــد الحلبة، 

القائمة حرفياً على الضرب حد الإغماء.
ــلــــقــــاءات الــتــلــفــزيــونــيــة  ــــى الــ ــذا الـــشـــكـــل تــســلــل إلـ ــ هـ
بــصــورتــهــا الــشــعــبــويــة، كــحــالــة مــلــصــق الــتــرويــج 
ــان مع  ــشــر اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء بــيــرس مـــورغـ

ُ
الــــذي ن

المواجهة داخل  فكرة  الثانية.  للمرة  باسم يوسف 
ردات  في  نتلمسه  ما  الطاغية، وهــذا  »حلبة« هي 
الأفــــعــــال والـــريـــلـــز الـــتـــي يــصــنــعــهــا المـــتـــابـــعـــون، إذ 
تحوي إحالات إلى »الضربة القاضية«، أو »الركلة 
المنخفضة«، أو »اللكمة الخاطفة«، وكأننا في عالم 
من رجال ينتظرون اللحظة المناسبة لانقضاض 

على الخصم.
الـــافـــت أن الــشــكــل الــجــديــد لــهــذه الـــريـــاضـــة خــرج 
مــن الــهــامــش، وتــحــول إلــى Mainstream، ولــم يكن 
فيلم  فــي  نــراهــا  التي  النماذج  نقدياً كحالة   

ً
شكا

»نـــادي الــقــتــال«، ومــحــاولات الــخــروج مــن »النظام 
ــــل أصـــبـــحـــت صـــنـــاعـــة عـــالمـــيّـــة،  الاســــتــــهــــاكــــي«، بـ

تـــدر المـــايـــين. المــواجــهــة لـــم تــعــد فــقــط قــائــمــة على 
الاشتباك  دقائق  بل على عدد  المهارة،  استعراض 

وإمكانية حشر الإعانات ضمنها.
لا يمكن إنكار شهرة هذه الرياضة، إلى حد دخول 
رايــان غوسلينغ  ليلعب  إلــى هوليوود؛  نماذجها 
بــطــولــة فــيــلــم مــقــاتــل ســـابـــق يـــحـــاول الـــعـــودة إلــى 
سلسلة  وسبقته   ،The Fall Guy فيلم  فــي  الحلبة 
إنتاجات  كـــB، أي  التي تصنف  الأفــام  طويلة من 
لــيــســت بــالــضــخــمــة، لــكــن دخــــول غــوســلــيــنــغ نفسه 
ينقل مستوى الإنتاج إلى مرحلة أخرى، إذ حصد 
الفيلم 28 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه 
)الأكــثــر انخفاضاً فــي هــولــيــوود منذ عــام 1995(، 
ربـــمـــا الــســبــب هـــو الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. لكن 
أمـــام ســـؤال شعبية هــذه  انــخــفــاضــاً كــهــذا يتركنا 
فيما  ســواء  حولها،  الحكايات  وطبيعة  الرياضة 
يخص استخدام العنف المفرط، أو الفضائح التي 
التنفيذي لشركة UFC، دانا وايت،  تحيط بالمدير 
الذي عنونت مجلة أتانتيك مقالة عن الاتهامات 
»الفضيحة الرياضية  المحيطة به لضربه زوجته بـ

التي لا يتحدث عنها أحد«.
الــافــت أيــضــاً أن المــقــاتــلــين الأكــثــر شــهــرة فــي هــذه 
بل  الــوقــت،  المنتصرين طــوال  ليسوا  هــم  الرياضة 
وأشبه  حــيــاة غني  بنمط  يتمتعون  الــذيــن  أولــئــك 
اه أندرو تيت( ككونر 

ّ
بالمؤثرين )النموذج الذي تبن

يُــروّج  ماكريغور )22 فــوزاً و6 خــســارات(، لكن مــا 
له هو سلوكه خارج الحلبة، وطيشه، وعصبيته، 

ونمط حياته.

بيوغرافيا تقبض على حياة »آخر المسكونين«

الصور الجديدة »قابلة للاستخدام العلمي« )مهمة إقليدس/إكس(

أصبح بعض 
البرامج الحوارية 
يصمم إعلاناته 
بالطريقة 
نفسها )براندون 
ماغنونس / 
)Getty

)Getty( حصل على عفو ملكي وعمل جاسوساً للإمبراطورية البريطانية

كيريل سيريبرينيكوف: براعة سينمائية في القبض على سيرة كاتب )فرانس برس(

سيرة  بعض   ،»2024 »كانّ  مهرجان  في  المُشارك  جديده  في  سيريبرينيكوف،  كيريل  يسرد 
الكاتب إدوارد ليمونوف، مبتعداً عن الإثارة السهلة والوصفة الجاهزة

»ليمونوف: القصّة«

فنون القتال والترويج المختلطة

قراءة

موقف

متابعةحول العالم

رفعت السلطات الروسية 
حظر السفر عن المخرج 
كيريل سيريبرينيكوف عام 
2022، فاتجه إلى ألمانيا. 

وقال حينها: »غادرت 
روسيا منذ أن سنحت 

لي الفرصة للقيام بذلك 
قانونياً. في أوروبا لدي 
القليل من الاجتماعات 

المهمة المتعلقة 
بمشاريعي المستقبلية«. 

حوكم المخرج الروسي )52 
عاماً( في قضية اختلاس 

أموال عامة، وحكم عليه 
عام 2020 بالسجن ثلاث 

سنوات مع وقف التنفيذ 
ومنعه من السفر، واضطر 

إلى تمضية أيامه في 
محكمة في موسكو.

روسيٌ 
خارج روسيا

فنون وكوكتيل
Saturday 25 May 2024 Saturday 25 May 2024
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محمد م. الأرناؤوط

حــفــلــت الــســنــوات الــثــاث الأخــيــرة 
بــعــدّة مــئــويــات مــتــداخــلــة )مــئــويــة 
ــاء الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة فــي  ــغــ إلــ
لــــوزان فــي 2023،  2022، ومــئــويــة مــعــاهــدة 
ومئوية إلغاء الخافة العثمانية في 2024( 
عُقدت حولها نــدوات وصــدرت كتب حفلت 
ــق بــالمــعــلــومــات 

ّ
بــجــديــد ســـــواء فــيــمــا يــتــعــل

الجديدة المستمدّة من الأرشيفات والأوراق 
ــا  ــان لــهــا دورهــ الــشــخــصــيــة لــشــخــصــيــات كــ
ــيـــات أحــمــد  فــــي الأحــــــــداث )ومــــــن ذلـــــك يـــومـ
ت بــاشــا الــعــابــد الــتــي صـــدرت فــي 2019 

ّ
عـــز

بعنوان »صندوق عبد الحميد الأسود«( أو 
المقاربات الجديدة لمسائل خافية في صلب 

النظام العثماني.
ويختلف الأمر من لغة إلى لغة أو من منطقة 
 السردية الشائعة في 

ّ
إلى منطقة، حيث إن

بعض البلدان راسخة ولا تحتمل المراجعة 
التي  بالأنظمة  ق 

ّ
تتعل عــديــدة،  لاعــتــبــارات 

العاقات  وكــذلــك  العثماني،  الحكم  خلفت 
الــســيــاســيــة بـــن الــــــدول الـــتـــي انــبــثــقــت عن 
الدولة العثمانية، سواء فيما سُمّى الشرق 
الأدنى )البلقان( أو الشرق الأوسط وشمال 
ذلــك تعبير  الــعــربــي(، ومــن  )العالم  أفريقيا 
»الاستعمار العثماني« الذي شاع في مصر 
القرن  ــيــنــات 

ّ
فــي خمسينات وســت وســوريــة 

ه 
ّ
ر العاقات مع تركيا، ولكن

ّ
الماضي مع توت

كان مستهجناً في ليبيا وتونس والجزائر 
صها من 

ّ
 الحكم العثماني خل

ّ
عتبر أن

َ
التي ت

المصير الذي لاقته إمارة غرناطة عام 1492.
في ما يتعلق بالبلقان، كان للأيديولوجيات 
والأنــظــمــة الــتــي حــكــمــت بــاســمــهــا )الــقــومــيــة 
ــا فــي تــرســيــخ ســرديــات  والــشــيــوعــيــة( دورهــ
ــيـــة عـــن الــحــكــم  رســمــيــة عــبــر الــكــتــب المـــدرسـ
العثماني؛ فقد كانت الفكرة القومية تتمحور 
ي مقابل عدوّ ظالم 

ّ
حول تضخيم بطل محل

لــتــحــريــر الـــبـــاد واســتــقــالــهــا وفـــق خريطة 
لا تنطبق على الــواقــع )وتــضــمّ عــادة قومية 
ــرى غــيــر مـــرغـــوبـــة(، وبقيت  ــ خـ

ُ
أو قــومــيــات أ

انــبــثــاق »العثمانية  الــفــكــرة حــيّــة حتى  هــذه 
وصول  ومــع  أكثر.  أجّجتها  التي  الجديدة« 
ــــى الـــحـــكـــم فــــي دول  الأحــــــــزاب الــشــيــوعــيــة إلـ
للمفاهيم  تــعــسّــفــي   

ٌ
تــطــبــيــق الــبــلــقــان جــــرى 

المــاركــســيــة عــلــى الــعــهــد الــعــثــمــانــي بوصفه 
نـــمـــوذجـــاً لــلــنــظــام الإقـــطـــاعـــي والاســـتـــبـــداد 
الشرقي. ومع أن »ربيع أوربا الشرقية« شمل 
 
ّ
 أن

ّ
الــديــمــقــراطــيــة، إلا الــبــلــقــان بــبــركــات  دول 

صورة الحكم العثماني في الكتب المدرسية 
، ســواء في مضمونها أو في 

ً
بقيت متفاوتة

طريقة اعتمادها.
 الــصــورة 

ّ
ويــاحَــظ فــي صربيا والــيــونــان أن

الــنــمــطــيــة تــتــغــيّــر أحـــيـــانـــاً حــســب الــعــاقــات 
الــصــورة مختلفة في  مع تركيا، بينما نجد 
بن  مختلفن(  ن 

َ
كيان من  فة 

َّ
)المؤل البوسنة 

الـــصـــرب والـــبُـــشـــنـــاق، حــيــث نــجــدهــا سلبية 
أكثر  أو  وإيجابية  الــصــرب«  »جمهورية  فــي 
موضوعية في »فدرالية البُشناق والكروات«، 
ومثل ذلك نجده بن الألبان في الجمهوريات 
المـــــجـــــاورة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا )ألـــبـــانـــيـــا 
وبالمقارنة  الشمالية(.  ومقدونيا  وكوسوفو 
مع الباد العربية، يختلف الأمر في البلقان 

ان الــــذي جــــاءت مــنــه النخبة 
ّ
ــز ــــه كـــان الـــخـ

ّ
لأن

الــعــســكــريــة والإداريــــــــة الـــتـــي حــكــمــت الـــدولـــة 
ولى )حوالي 1450 

ُ
العثمانية خال القرون الأ

أو  )جمع  الدفشرمة  نظام  بواسطة   )1700  -
الإدارية  العسكرية/  الشبّان للخدمة  اختيار 
في الدولة( الذي كان العرب واليهود والأكراد 

والأتراك معفيّن منه.
ر مع تركيا، بقيت صورة 

ّ
ففي سنوات التوت

الدفشرمة سلبية للغاية باعتبارها »ضريبة 
التغيّر  ولكن  الاســتــرقــاق.  تماثل  التي  الـــدم« 
الـــذي حــصــل فــي تــركــيــا عـــام 2001 وانــتــهــاج 
سياسة »تصفير المشاكل« مع الدول المجاورة 
أدّى إلــــى اخـــتـــراق فـــي الـــيـــونـــان بــعــد تــبــادل 
الـــزيـــارات الــرســمــيــة والاتـــفـــاق عــلــى مــراجــعــة 
كتب التاريخ؛ فقد أثمر هذا، مع وجود وزيرة 
 -  2004( يــانــاكــو  مارييتا  المنفتحة  التعليم 
2007(، إصدارَ كتاب مدرسي جديد للتاريخ 
ي 

ّ
يغط  2006 في  الابتدائي  السادس   

ّ
للصف

تــاريــخ الــيــونــان مــن 1453 إلـــى نــهــايــة الــقــرن 
 هـــذا الــكــتــاب جــوبــه بحملة 

ّ
الــعــشــريــن، ولــكــن

ــاط  ــ ــاركـــت فــيــهــا الــكــنــيــســة والأوســ كــبــيــرة شـ
في  للحرق  تــعــرّض  حتى  اليمينية  القومية 

»ساحة سينتاغما« المعروفة في أثينا.
وقــــد انــصــبّــت الاعـــتـــراضـــات عــلــيــه مـــن كــونــه 
الاستقال  حركة  فــي  الكنيسة  دور  مــن  ل 

ّ
يقل

عــــن الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، ولا يـــصـــف الــحــكــم 
العثماني بكونه »عبودية«، ويقدّم الدفشرمة 
رع في أذهان أجيال من 

ُ
بشكل مختلف عما ز

الكتاب  عن  الــوزيــرة  دافعت  وقــد  اليونانيّن. 
بقولها: »أنا أومن بالحقيقة في ما حدث في 
 نـــروي لــلأطــفــال قصصاً 

ّ
الــتــاريــخ، ويــجــب ألا

انتخابات  في  الثمن  دفعت  ها 
ّ
لكن سحرية«، 

البرلماني  مقعدها  فيها  خــســرت  الــتــي   2007
في  خلفها  عمد  بينما  الـــــوزاري،  ومنصبها 

الوزارة إلى سحب الكتاب فوراً من التداول.
البريطاني ديفيد  المــــؤرّخ  لــهــذا  تــعــرَض  وقــد 
»الــــيــــونــــان  كــــتــــابــــه  فـــــي   D. Brewer بـــــــــــرِوَر 
الـــقـــرون المــخــفــيــة: الــحــكــم الــتــركــي مــن سقوط 
الــيــونــانــي«،  الاســتــقــال  إلـــى  القسطنطينية 
لـــنـــدن عـــــام 2010. وتـــجـــدر  ــي  فــ الــــــذي صـــــدر 
 هذا الكتاب يُقدّم صورة 

ّ
الإشــارة هنا إلى أن

أكثر موضوعية عن الحُكم العثماني بالمقارنة 
مع ما هو موجود في اللغة اليونانية، حيث 
ـــف عــلــى مــقــاربــة جــديــدة للحكم 

ّ
المـــؤل يعتمد 

قبله  كــان  مــا  مــع  بمقارنته  ل 
ّ
تتمث العثماني 

)حُكم البندقية لليونان الذي همّش الكنيسة 
اليونانية(، كما يميّز بوضوح  الأرثوذكسية 

سومر شحادة

ما 
َّ
ــواريــه، وإن

ُ
روايــة لا تخفي موضوعها، لا ت

بدءاً من العنوان إلى الأسلوب إلى التفاصيل 
ــة »الــطــابــور« لــلــروائــي  ــف روايــ

ّ
ــهــا، لا تــتــوق

ّ
كــل

 ،)1955( ســــــوروكــــــن  ــيــــر  فــــاديــــمــ الــــــروســــــي 
وبــتــرجــمــة  ــــن«  ــديـ ــ ــرافـ ــ الـ »دار  عــــن  ــادرة  ــ ــــصــ الــ
أنــجــزهــا عـــن الـــروســـيـــة تــحــســن رزاق عــزيــز؛ 
ــنــــا، فــــي ســـنـــوات   الـــحـــيـــاة هــ

َّ
عــــن الــــقــــول بـــــــأن

سِــوى  ليست  المــتــأخــرة،  ة  السوفييتيَّ الــركــود 
 

َّ
 الــنــاس يــنــتــظــرون كــل

ُ
طــوابــيــر انــتــظــار. حــيــث

ــهــم فــي الطوابير لا 
َّ
شـــيء، مــع الإشــــارة إلــى أن

يعرفون ماذا ينتظرون، لا يعرفون الموادّ التي 
يقفون لشرائها، بانتظار أن يبدأ البيع، وهُم 
وعن  الكمّية  وعــن  المنشأ  بلد  عــن  يتساءلون 
ممّا يجهلون. باختصار،  ذلــك  الألـــوان، وغير 

هم حبيسو نظامهم. 
َّ
إن

وحن يكون المرء حبيسَ نظامه، وبلده، ليس 
يقتل وقته بشكل  أن  سِــوى  يفعل  أن  بوسعه 
طوعي؛ الناس هنا، في الطابور، لا يحتاجون 
إلــى ما  إلــى ما يبرّر استابهم، لا يحتاجون 
يــفــسّــر تــلــك الـــرتـــابـــة الــــبــــاردة الاعــتــيــاديــة في 
 الرواية مقتصرة على 

َّ
ما أن أحاديثهم، لا سيَّ

الحوار، مقتصرة على أناسٍ يمضون أيامهم 
فــي الـــشـــارع، يــنــتــظــرون، يــتــعــارفــون، يكذبون 
ــفــون لأســبــاب 

ّ
حــيــال شــــؤون حــيــاتــهــم، ويــتــأف

ــمــا الــطــابــور امــتــصَّ 
َّ
أحــدثــهــا الـــطـــابـــور. وكــأن

الــتــي قــد تــحــدث فــي الحياة  ــى التفاصيل 
َّ
حــت

لا  هنا؛  العادية  الحياة  هو  الطابور  العادية. 
الحب، لا الأبناء، لا الغيرة، لا الكراهية. فقط، 

نرى أناساً مشدودة إراداتهم إلى فكرة عبثية 
هي وقوفهم في طوابير من غير أن يحصلوا 
ـــى بــــات الانـــتـــظـــار نــفــســه، ما 

َّ
عــلــى شـــــيء. حـــت

يــشــغــلــهــم، مـــا يــســعــون إلـــيـــه، وهــــو مـــا يــحــرّك 
ى في لحظات النشوة التي تعقب 

َّ
وعيهم حت

الحبّ، أو يأتي بها الحبّ، أو يصنعها الحبّ. 
صادفة 

ُ
ع بالم

َّ
وهو هنا، في الطابور، حبٌّ مُصن

 أحد 
ُ

رعة ذاتها التي قد يصنعها وقوف والسُّ
وراء آخر في طابور الانتظار. 

ــص عبثي، بــا شــكّ، خاصة عندما نعرف 
َّ
الــن

ـــدهـــا الـــطـــابـــور. إذ يــرغــب 
ّ
الـــقـــوانـــن الــتــي يُـــول

الــنــاس بــالــوقــوف فــي الــطــابــور الأكــثــر طـــولًا، 
ــنـــاس الــواقــفــن  ــدد الـ ــ ــابـــور، وعـ  طــــول الـــطـ

َّ
لأن

بانتظار ما لا يعرفونه، هو مقياس جودة ما 
هذا  عِماد  هما  والغموض  الجهل  ينتظرون. 
الطابور  في  للناس هنا،  الأقصى  الاستعباد 

الروسي. 
ــد قــوانــيــنــه، ويــصــبــح بــذاتــه هو 

ِّ
الــطــابــور يُــول

ويَــســرِق  العيش،  يُطبِق على  الـــذي  المــوضــوع 
ــاة بــرمّــتــهــا،  ــيـ ــيـــش، ويــــرســــم صــــــورة الـــحـ ــعـ الـ
ع الــواقــفــون فــي الطابور إمّــا على 

ّ
 يــتــوز

ُ
حيث

الأرصفة، يتكئون على الجدران، أو في خاء 

في مئوية إلغاء الخلافة العـثمانية

الطابور في رواية الكاتب 
الروسي الصادرة ترجمتها 

حديثاً، هو الحياة 
العادية، لا الحب 

ولا الكراهية، بل أنُاس 
يقفون من دون 

الحصول على شيء

في ألبانيا، وعلى غرار 
اليونان، أثمرت المقاربةَ 

التي تعتمد على مقارنة 
الفترة العثمانية مع 

الحُكم السابق صورةً 
مختلفة عن السردية 

التي فُرضت خلال الحقبة 
الشيوعية، صورةٌ جديدةٌ 

مفادُها أنّ الحُكم 
الإمبراطوري أتاح للسكّان 

المشاركة في الإدارة

هل عليّ أن أفكّر 
طويلاً قبل أن أصرخ 
في مسيرة: »إسرائيل 
قاتلة أطفال«؟ هل 

عليَّ أن أجُري بحثاً 
تاريخياً عمّا قد تحمله 
الجملة من إسقاطات؟

في انتظار ما لا يعرفونه

عباراتنا كعَبَرتنا مباشرة ودون مجاز

مقارباتٌ جديدة تستند إلى المقارنة بالحُكم السابق

كثيراً ما ارتبطت صورة 
الحُكم العثماني 

بالعلاقات مع تركيا

يفُتَن المُستَلَبون 
بما ومَن يعطب 

عيشهم

تصوّري للشرّ مرتبط 
بالفعل والنتيجة 

لا بالتخاريف

صعد الألبان في الهرمية 
العثمانية بواسطة 

الدفشرمة

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

إطلالة

فعاليات

الحكم  الثاني من  النصف  الأوّل عن  النصف 
الــصــورة  مخالفاً   ،)1821  -  1453( العثماني 
النمطية الشائعة التي لا تعرف سوى اللونن 

الأبيض والأسود.
 مختلفة أو أكثر 

ً
وفي هذا السياق، نجد صورة

ه مع 
ّ
موضوعية عن الدفشرمة؛ حيث يذكر أن

وصول أحد أولاد الدفشرمة من اليونان إلى 
مــنــصــب الـــصـــدر الأعـــظـــم لــلــســلــطــان سليمان 
»لم   )1536  -  1523 باشا  )إبــراهــيــم  القانوني 
الذهاب  على  الدفشرمة  أولاد   

ّ
كــل يُجبَر  يكن 

ــــه فـــي بــعــض الأحــيــان 
ّ
إلـــى إســطــنــبــول، بـــل إن

كـــان الآبــــاء يــقــدّمــون بــرغــبــتــهــم ابــنــهــم الأوّل، 
الثاني..  ابنهم  يقدّمون  الأحــيــان  وفــي بعض 
على أمل أن يرتقوا بنجاح ليكونوا مفيدين 

لأسرهم وأولادهم« )ص 270(.
انتشر  التي  لليونان،  المــجــاورة  ألبانيا  وفــي 
الإســــام فيها خـــال الــحــكــم الــعــثــمــانــي حتى 
مثل   

ّ
أن نجد  الــســكّــان،  غالبية  أصــبــح يشمل 

ــذه المــقــاربــة الــجــديــدة )المـــقـــارنـــة مـــع الحكم  هـ
ــــورة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عن  ــثــمــر صـ

ُ
الـــســـابـــق( ت

الجميع  على  مفروضة  كانت  التي  الــســرديــة 

الــســاحــات والــــشــــوارع، أو فـــي أفــنــيــة المـــنـــازل. 
ـــى الـــحـــب يــولــد 

َّ
ــيـــاة، حـــت وهـــكـــذا تــمــضــي الـــحـ

 بــطــل الــروايــة 
َّ
ــى إن

َّ
حبيساً لــهــذا الــنــظــام، حــت

الــذي نعرف اسمه، وهو »فاديم«، يجد نفسه 
ــرام رئـــيـــســـة قــســم  ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، واقــــعــــاً فــــي غــ
 البضاعة 

َّ
أن البيع في أحد المتاجر، وتخبره، 

جرَد، وسوف يبدؤون التوزيع ما إن ينتهي 
ُ
ت

الــجــرد. لــكــن هـــذا لا يــحــدث، يمكن لــلــقــارئ أن 
ص مكتوب كي يقول لنا؛ 

َّ
 الن

َّ
ع هــذا، لأن

ّ
يتوق

كيف يركض الناس للوقوف في الطابور، من 
ومــا سوف  يقتلوا ســاعــات حياتهم.  أن  أجــل 
يــشــتــرونــه لــيــس مــهــمّــاً، المــهــمّ هــو أن يــهــدروا 

وقتهم في فعل شيء، ولو كان الانتظار. 
ــن الأســـلـــوب  ــرة مــ ــريــ فــــي الـــــروايـــــة ســـخـــريـــة مــ
ــى إن الــطــابــور، يــهــدرُ 

َّ
الـــذي يــهــدر الــبــشــر، حــت

ى 
َّ
إنــســانــيــتــهــم كــبــشــر، يــفــقــدهــم مــعــنــاهــم. حت

 طافية، 
ُ
هم جثث

َّ
هم ينتهون أرقاماً، كما لو أن

َّ
إن

تسبح في وقتٍ يسيطر عليه النظام. 
ـــه 

َّ
بــالــطــبــع، الـــطـــابـــور لا يــعــيــق الـــحـــيـــاة؛ إلا أن

يذهبون  الناس  نجد  هكذا  جوهرها؛  يصيرُ 
إلى السينما، ويعودون إلى الطابور، يذهبون 
إلى  - ثم يعودوا  - في طوابير أيضاً  ليأكلوا 
الــذي هو جوهر عيشهم، وقــد سطا  الطابور 
ــدهــم إلــيــه. مــع رتــابــة فكرة  على حياتهم، وقــيَّ
 إحدى الشخصيات التي نقرأ 

َّ
الطابور، إلا أن

»المــلــحــمــة«. فهو  بـــ الــطــابــور  سخطها، تــصــف 
 ينطوي على إعجاب وإشـــادة، إذ بعد 

ٌ
سخط

بون بما ومَن 
َ
ل

َ
ست

ُ
 الم

َ
وقتٍ من الاستاب، يُفت

يعطب عيشهم. 
)روائي من سورية(  

خال الحكم الشيوعي )1945 - 1991(. وليس 
من المستغرب أن يكون صاحب هذه المبادرة 
من الجيل الجديد من المؤرّخن الذين درسوا 
ــال( وعـــــــادوا بــمــقــاربــة  ــغـ ــرتـ ــبـ ــارج )الـ فـــي الــــخــ
السياق  بادهم ضمن  لتاريخ  أكثر شمولية 

الأوروبي.
 Adrian Muhaj مــوهــاي  أرديـــــان  أن  صــحــيــح 
ه 

ّ
درس الــتــاريــخ فــي »جــامــعــة تــيــرانــا«، ولكن

درس المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراة فـــي »جــامــعــة 
لشبونة« وعاد إلى باده بمقاربة جديدة عن 
الحكم العثماني تبدّت في عــدّة دراســات في 
ت العلمية الألبانية والأوروبية، قبل أن 

ّ
المجا

 2019 عام  تيرانا  في  التاريخ«  »معهدُ  ينشر 
الألبان من  المتوسّط:  إلى  البلقان  كتابه »من 
الحديث«.  العصر  إلى فجر  الوسطى  القرون 
بـــرِوِر  ديفيد  البريطاني  المــــؤرّخ  نمط  وعــلــى 
ــؤرّخ  ــ ــان يــكــفــي المـ ــيـــونـــان، كــ فـــي كــتــابــه عـــن الـ
أرديان موهاي أن يقارن الحكم العثماني في 
البندقية(  )حكم  الــذي سبقه  بالحكم  ألبانيا 
ليصل إلى مفارقة كبيرة بن الحكمن: الحكم 
مشاركة  تماماً  يستبعد  الـــذي  الكولونيالي 

الإمــبــراطــوري  فــي الإدارة، والــحــكــم  الــســكّــان 
السكّان  على مشاركة  يقوم  الــذي  الاحتوائي 

في الإدارة.
ــكّـــن الألـــــبـــــان مــن  ــمـ ــة الـــدفـــشـــرمـــة تـ ــطــ ــواســ وبــ
كانت  حتى  العثمانية  الهرمية  في  الصعود 
لــهــم أكــبــر حــصّــة مــن الــصــدور الــعــظــام )أكــثــر 
مـــن ثـــاثـــن( كــمــا خـــرجـــوا مـــن الــقــوقــعــة الــتــي 
فــي عالم  لينتشروا  الــبــلــقــان  فــي  كــانــوا فيها 
 
ً
المـــتـــوسّـــط خــــال الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر ولاة

هذا  استمرّ  وقــد  عسكرين.   
ً
ــادة وقـ  

ً
وقباطنة

الــحــضــور الألــبــانــي فــي تــزايــد، خصوصاً مع 
بــروز محمد علي باشا والياً على مصر في 
1805 وتأسيس الأسرة العلوية الحاكمة التي 
 
ّ
اجتذبت الكثير من الألبان للعمل، إلى حدّ أن
الألـــبـــان فــي مــصــر قــبــل 1952 كــانــوا الجالية 
الــخــامــســة مـــن حــيــث الـــعـــدد بــعــد الإيــطــالــيّــن 
زاد  كما  والإنكليز،  والفرنسيّن  واليونانيّن 
عدد   

ّ
أن الحالية، حتى  بــحــدودهــا  تركيا  فــي 

الألـــبـــان فـــي تــركــيــا الآن يـــكـــاد يــتــجــاوز عــدد 
الألبان في ألبانيا ذاتها.

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الحياة الروسيَّة في »الطابور«

بين الشرّ الذي نعرفه والذي يتخيلّه الآخرون

حتى 17 حزيران/ يونيو المُقبل، يتواصل في »غاليري تانيت« ببيروت معرضٌ بعنوان 
لوحات  تنقل  شحادة.  فيليب  ـ  إيلي  اللبناني  للتشكيلي  »بحرنا«   Mare Nostrum
تندمج  بتدرجّاتها، وطبيعة  الزرقة  ألوانٌ تغلب عليها  الصيف؛  أجواء  المعرض 
شخوصها بحيوية المحيط، صخور وشِباك وشطآن يتوزعّها الصياّدون والقوارب.

عند الثالثة من مساء اليوم الجمعة، يعقد فرع »المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات« في تونس العاصمة ندوة حول كتاب الباحثة أسمهان يوسفي الطبّ 
والسياسة: محمود الماطري 1897 - 1972. يناقش الكتابَ، إلى جانب المؤلفّة، 
الطبيب  سيرة  إلى  ويتطرقّان  الهذلي،  الرحمن  وعبد  الله  ضيف  محمد  الباحثان 

والسياسي التونسي.

دومينغو«  سان  »أوفسينا  في  الجمعة  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  ينتظم، 
بوب  آراب  مجلةّ  من  السادس  العدد  إطلاق  حفل  إيطاليا،  جنوبي  أندريا  بمدينة 
المستعربة  حررّته  الذي  العدد،  ص  يخُصَّ العربية.  والآداب  بالفنون  المتخصّصة 
سيليفا موريسي، لأصوات من الأدب الفلسطيني من بينهم: يسري الغول، ونورا 
طافش، وشيرين عودة، ومجد كياّل، وأنيس غنيمة، وفاتنة الغُرةّ، وكريم قطّان.

السابعة  عند  الشويخ(  )فرع  العاصمة  الكويت  في  للكتاب«  تكوين  »نادي  يلتئم 
والنصف من مساء الأربعاء المُقبل لمناقشة رواية ناقة صالحة للروائي الكويتي 
بادية  حال  الرواية  تستعيد  علي.  زينة  النقاش  تدير  حيث  السنعوسي،  سعود 
التي كانت قائمة  العشرين، وتعكس تناقضات مجتمعها  القرن  الكويت مطلع 

في ذلك الحين.

يزن التميمي

ــداء »إســرائــيــل   نـ
ّ
 ألمــانــي أن

ٌ
زعـــم صــديــق

ــداءٌ مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة«،  ــ قــاتــلــة الأطـــفـــال نـ
ــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــاعـ ــالإشـ ـــهـــا بـ

َ
فـــقـــد ربـــط

مسيحيو أوروبــا ابــتــداءً من عصورهم 
أطفال  يخطفون  اليهود   

ّ
بــأن الوسطى 

المــســيــحــيّــن ويــقــتــلــونــهــم ســــرّاً، ولامــنــي 
تــرديــد مثل هذه  أعــتــرض على  كيف لا 
الــعــبــارات فــي المــســيــرات المتضامِنة مع 

الفلسطينيّن.
ـــــا لـــســـت خـــبـــيـــراً إلـــــى هـــذه  ــه: »أنــ ــ

ُ
ــت ــبــ أجــ

 ،
ً
الــدرجــة فــي مــعــاداة الــســامــيــة«. وفــعــا

التظاهرات المندّدة  حن كنتُ أسير في 
ة، لــم أكُـــن أفــكّــر 

ّ
ــز بــحــرب الإبــــادة عــلــى غــ

ســـوى فـــي مــئــات الآلاف مـــن الــضــحــايــا 
ــطـــون، بــوتــيــرة  ــقـ ــسـ ــذيــــن ســـقـــطـــوا ويـ الــ
مــرعــبــة وقـــاهـــرة ومــخــيــفــة، ولا أرى في 
»إســرائــيــل« ســـوى مــســتــعــمِــرة مجرمة، 
بيد الشعب الأصــانــي، ولا يوجد من 

ُ
ت

يتجرّأ فيعترض على هذه الإبادة.
في تلك اللحظات لا أفكّر في ديانةٍ ولا 
ردّد ســوى 

ُ
أ أكــتــرث لأيــديــولــوجــيــا، ولا 

الــواقــع. »إســرائــيــل«  أراه على أرض  مــا 
ة أشهر، 

ّ
 استعماري قتل، خال ست

ٌ
كيان

ــا يـــزيـــد عـــن عــشــريــن ألــــف طـــفـــل. إذن:  مـ
»إسرائيل« قاتلة أطفال.

ري عــن  ــوُّ ــ ــــصـ لا يـــوجـــد فــــي ثــقــافــتــي وتـ
العالم وميولي السياسية أكثر من هذه 
الــحــقــيــقــة المــلــعــونــة الــتــي تــطــاردنــي في 
مُـــرّة.  كــوابــيــس  على  وتوقظني  منامي 
أراني مدفوعاً بها إلى الشوارع، أصيح 
مع من يصيح، وأصرخ مع من يصرخ، 
 شـــيـــئـــاً فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم المـــلـــعـــون 

ّ
لــــعــــل

المهول  الــعــدد  هــذا  قتل  فيُوقف  يتحرّك 
مــن الأطــفــال، وقــتــل أيّ طفل وأيّ امــرأة 

وأيّ رجُل با ذنوب ولا خطايا. 
ــاً كـــان دينه   أيّـ

ٌ
مــن يقتل ويُــبــيــد مــلــعــون

 نصره 
َّ

ومنشأه وفــكــره، ومــن يُــبــاد حُــق
وإسناده، أيّاً كان ومهما كان. فكيف إذا 
إن كنتُ  كــان الضحايا هم أهلي؟ كيف 
أعرف كثيرين ممّن استشهدوا في هذه 

الحرب الملعونة؟
أنزل إلى التظاهرة بعد أيام من زيارتي، 
في وفــد أصــحــاب، إلــى شــابّ نعرفه من 
يه في فقدان اثنن وخمسن 

ّ
ة، لنعز

ّ
غــز

اثنان وخمسون فرداً!  فــرداً من عائلته. 
لم أتصوّر، في حياتي، أن أذهب للعزاء 
 واحــدة، 

ً
فــي اثنن وخمسن فــرداً دفــعــة

احتموا جميعاً في بيت واحد، في مخيّم 

ــن أطـــلـــق على  واشـــتـــراطـــاتـــهـــم. لـــســـتُ مـ
ــات فــي  ــيــ ــ

ّ
ــل ـــن الأقــ ــيــــرهــــم مـ الـــيـــهـــود )وغــ

الفظيعة، ولست  أوروبــا( هذه الإشاعة 
 مــشــكــلــتــهــم بــاصــطــنــاع 

ّ
ــل ــتـــرح حــ مـــن اقـ

كــيــان لــهــم، وحــمــلــهــم عــلــى تــــرك الــبــاد 
التي انتموا إليها، ولست من يصرّ على 
اليهودية  الدولة  الكيان  هــذا  يُسمّي  أن 
العالم، ولست من يخترع  الوحيدة في 
تــعــريــفــات لمـــعـــاداة الــســامــيــة ثــم يُلصق 

 بند منها. ليست عندي 
ّ

هذا الكيان بكل
الخرافية  الــتــصــوّرات  من  قائمة طويلة 
ــعــــب، ولا  أيّ شــ عـــلـــى  أســـقـــطـــهـــا  ــتــــي  الــ
تــصــنــيــفــات أتــخــيّــلــهــا عـــن »عــنــاصــرهــم 

وأنواعهم«.
على  الطويلة  بالساعات  كنت مشغولًا 
»المحاسيم« )الحواجز( ونقاط التفتيش 
ــة، ومـــشـــغـــولًا  ــ ــــدرسـ ــــى المـ فــــي طـــريـــقـــي إلـ
بتفادي قنابل الصوت والغاز والأعيرة 
ــة. كـــــان ذهـــنـــي مــمــتــلــئــاً بــصــور  ــاريــ ــنــ الــ
ــال الــقــتــلــى،  ــ ــرجـ ــ الأطــــفــــال والـــنـــســـاء والـ
ر كيف يكون  ومخيّلتي مشغولة بتصوُّ
لــذا بقيت عباراتي  الأمـــن والاســتــقــرار، 
 
ً
مباشِرة ودون مجاز، وأحامي واقعية

ة، وتصوّري للشرّ مرتبطاً بالفعل 
ّ
وممل

والنتيجة لا بالتخاريف والأوهام.
)كاتب فلسطيني مُقيم في ألمانيا(  

جباليا الضيّق والمتراصّ. كان معظمهم 
من الأطــفــال، هكذا حدّثنا الشاب، أرانــا 
منهم  حكاياتهم،  لنا  وحكى  صــورهــم، 

إخوته الصغار ووالدته ووالده.
 قبل أن أصرخ 

ً
هل بعد هذا أفكّر طويا

في مسيرة: »إسرائيل قاتلة أطفال«؟ هل 
عليَّ أن أطيل التأمّل في هذه العبارة، ثم 
جــري بحثاً تاريخياً لما قد تحمله من 

ُ
أ

دلالات وإســقــاطــات؟ أيّ دلالــة أفــدح من 
التي أعرف؟ أيّ إسقاط أفظع من الواقع؟
لست خبيراً في معاداة السامية، لست 
خــبــيــراً لا فــي الـــعـــداء ولا فــي الــســامــيــة، 
ــي أعــيــش 

ّ
لــســت خــبــيــراً فـــي شـــــيء، لــكــن

ــرّاً  ــاً مـ ــعـ ــع مـــايـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن واقـ مـ
 وأعــرفــه واقــعــاً، 

ً
وقــاهــراً، أعيشه حقيقة

ولــيــس عــنــدي تـــرف التفكير المــلــيّ، ولا 
البحث والاستسقاء في خيالات غيري 
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)Getty( متحف التاريخ الوطني« في تيرانا«

فلاديمير 
سوروكين، 
برلين، 2015 
)Getty(

شرائط تحمل أسماء شهداء من غزّة في اعتصام أمام البرلمان الألماني ببرلين )العربي الجديد(

ــبــلــقــان إلــى  ــن ال فــي كــتــابــه »مـ
ــان مــن الــقــرون  ــب الــمــتــوسّــط: الأل
ــر الــعــصــر  ــج ــى ف ــ الـــوســـطـــى إل
يبينّ  الــغــلاف(،   /2019( الحديث« 
تمكّنوا  الألبان  أنّ  موهاي  أرديان 
ــود فـــي الــهــرمــيــة  ــع ــص مـــن ال
أكبر  لهم  كانت  حتى  العثمانية 
ــدور الــعــظــام،  ــص ــن ال حــصّــة م
التي  القوقعة  من  خرجوا  كما 
لينتشروا  البلقان،  في  فيها  كانوا 
القرن  خلال  المتوسّط  عالم  في 
وقباطنةً  ولاةً  عشر  ــادس  ــس ال
استمرّ  وقــد  عسكريين،  وقــادةً 
ــحــضــور، خــصــوصــاً مع  هـــذا ال
حكم محمد علي باشا في مصر.

من البلقان 
إلى المتوسّط
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تطوير عين إلكترونية 
تحاكي عيون الحشرات

والإدراك  الـــرؤيـــة  عــلــى  الـــقـــدرة  تعتبر 
البصري أحد أهم العوامل التي تحدد 
مـــدى تــفــاعــل الـــروبـــوتـــات مــع بيئتها 
المــهــام  المــحــيــطــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى أداء 
بـــكـــفـــاءة، ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــعــمــل عـــدة 
أبــحــاث عــلــى تــطــويــر تقنيات جــديــدة 
ــن شـــأنـــهـــا تــمــكــن الــــروبــــوتــــات مــن  مــ

التعرف إلى البيئة المحيطة بها.
وفــي إنجاز علمي جديد، نجح فريق 
مـــن المــهــنــدســن والـــخـــبـــراء فـــي مــجــال 
الــــروبــــوتــــات بـــجـــامـــعـــة هـــونـــغ كــونــغ 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا فـــي تــطــويــر 
تمنح  فــريــدة،  إلكترونية  مركبة  عــن 
الروبوتات القدرة على الرؤية بكفاءة 

عالية وبتكلفة منخفضة.
المبتكر  تصميمهم  الفريق  واستوحى 
من عيون الحشرات المركبة، التي تتألف 
مـــن عـــدســـات صــغــيــرة مــتــعــددة تغطي 
كــرة، وتعمل على جمع الصور  نصف 
ومــعــالــجــتــهــا فـــي دمــــاغ الــحــشــرة. وقــد 
فــي تثبيت  الفريق تحدياً تقنياً  واجــه 

العدسات المسطحة على سطح منحن، 
لــكــنــهــم نــجــحــوا فـــي الــتــغــلــب عــلــى هــذا 

التحدي من خلال نهج جديد تماماً.
وبدلًا من استخدام عدسات تقليدية، 
قاموا بثقوب صغيرة في نصف كرة 
ثم ســدوا كل ثقب بسلك  بلاستيكية، 
نانوي من البروفاسكايت، الذي يوجه 
الــضــوء إلــى مستشعر ضوئي فــردي، 
وتـــــم تـــوصـــيـــل جــمــيــع المــســتــشــعــرات 
على  يعمل  مركزي  بمعالج  الضوئية 
لتشكيل صورة  الفردية  الصور  دمــج 
موحدة، تماماً كما تفعل عن الحشرة.
وتــتــمــيــز الـــعـــن المــركــبــة الإلــكــتــرونــيــة 
ــدة بــتــكــلــفــة مـــنـــخـــفـــضـــة، مــمــا  ــديــ ــجــ الــ
يجعلها مثالية للاستخدام في أنواع 
معينة من الروبوتات. كما أنها توفر 
مــجــال رؤيـــة واســـع يبلغ 140 درجـــة، 
وعـــنـــد اســـتـــخـــدام عــيــنــن مـــعـــاً، يــــزداد 

المجال إلى 220 درجة.
وخلال الاختبارات الأولية، قام الفريق 
بتركيب زوج من العيون المركبة على 
ــــدون طـــيـــار، واســتــخــدمــوهــا  طـــائـــرة بـ
لتتبع حركات روبوت رباعي الأرجل.

تشات جي بي تي: 
سلاح ذو حدين في 
عالم الأمن السيبراني

ــثـــــن فـــي  ــ ــــاحـ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ ــــق مـ ــريــ ــ ــــشـــــف فــ كـ
ــــا شــامــبــن  ــانـ ــ جـــامـــعـــة إلـــيـــنـــوي أوربـ
الأمــيــركــيــة عــن قــــدرة بـــوت الــدردشــة 
ــي 4«  ــ ــي تـ ــ ــي بـ ــ ــات جـ ــ ــشـ ــ ــيـــر »تـ الـــشـــهـ
عــلــى اســتــغــلال الــثــغــرات الأمــنــيــة في 
الأنــــظــــمــــة الـــرقـــمـــيـــة، وذلـــــــك بــمــجــرد 
المستهدفة.  للثغرة  بوصف  تــزويــده 
ــشــرت في 

ُ
وأظــهــرت الـــدراســـة، الــتــي ن

من  تكنولوجي  »إميرجينغ  منصة 
ــات جــــي بــي  ــشــ ــــف«، تـــفـــوق »تــ ــايــ ــ آركــ

تــي 4« على الإصــــدارات السابقة من 
بوتات الدردشة وماسحات الثغرات 
الأمــــنــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي اســـتـــغـــلال 
ثــغــرات “الــيــوم واحـــد” لشن هجمات 

إلكترونية مستقلة.
ــة الــجــديــدة قــام  ــذه الـــدراسـ وخــــلال هـ
الباحثون بــتــدريــب »تــشــات جــي بي 
تضم  بيانات  مجموعة  على   »4 تــي 
15 ثــغــرة أمــنــيــة مــعــروفــة، ثــم زودوه 
ــة لاســـتـــغـــلال هـــذه  بـــــــــالأدوات الــــلازمــ
الثغرات، مثل عناصر تصفح الويب 
وقد  البرمجية،  التعليمات  ومترجم 
ــاح مــذهــلــة  ــجـ ــبــــوت نــســبــة نـ حـــقـــق الــ
بــلــغــت 87% فـــي اســتــغــلال الــثــغــرات 
بناءً على الأوصاف المقدمة له. وتثير 
هـــذه الــنــتــائــج مــخــاوف جــديــة بشأن 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام »تــشــات جــي بي 
تــي 4« كـــأداة قوية فــي يــد القراصنة 
ذلــك،  ومــع  الإلكترونين.  والمــجــرمــن 
يرى الباحثون أن هذه التقنية يمكن 
ــكـــون ســـلاحـــاً ذا حــــديــــن، حــيــث  تـ أن 
يمكن استخدامها أيضاً لاختبار أمن 
الأنظمة وتحديد نقاط الضعف قبل 
استغلالها من قبل الجهات الخبيثة.

ــتــــطــــورات، يحث  وفــــي ضــــوء هــــذه الــ
ــركـــات والمـــؤســـســـات  الـــبـــاحـــثـــون الـــشـ
على تعزيز تدابير الأمن السيبراني 
وتــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات اســتــبــاقــيــة 
لمواجهة التهديدات المتزايدة في هذا 
المـــجـــال، كــمــا يـــدعـــون إلــــى مـــزيـــد من 
الشفافية في تبادل المعلومات حول 
ــثـــغـــرات الأمـــنـــيـــة المــكــتــشــفــة، وذلـــك  الـ
تطوير  مــن  التقني  المجتمع  لتمكن 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــايـــة الـ حــــلــــول فـــعـــالـــة لـــحـــمـ

الحساسة والأصول الرقمية.

هل اكتشاف الثقب الأبيض يفسر المادة مظلمة؟ ]2/2[

هشام حدانة

البيضاء  الــثــقــوب  نــشــأة  فــكــرة  إن 
ــر أن  ــيـ ــبــــدو مـــقـــبـــولـــة عـــلـــمـــيـــاً، غـ تــ
الـــفـــرضـــيـــة تــثــيــر تــــســــاؤلًا كــبــيــراً: 
فــــإذا كــانــت الــثــقــوب الـــســـوداء تــتــحــول حتماً 
إلى ينابيع بيضاء، فلماذا لا نرى وميضها 
حــولــنــا الـــواحـــد تــلــو الآخــــــر؟  فـــي الــحــقــيــقــة، 
هذا التناقض ليس سوى وهــم، حيث يمكن 
تــفــســيــره بشكل كــامــل ضــمــن مــبــادئ نطرية 
 
ً
الــنــســبــيــة الــعــامــة، الــتــي تعتبر الــزمــن قــابــلا
حدث 

ُ
للمط والتشكيل. فالأجسام الضخمة ت

انحناءً في نسيج الزمكان من حولها بحيث 
يتباطأ الزمن.  فعلى سبيل المثال، على كوكب 
الأرض، يجري الزمن ببطء قرب سطح البحر 
 بقمم الجبال حيث تقل قوة الجاذبية.

ً
مقارنة

الـــتـــأثـــيـــر هــو  ــــذا  بـــالـــتـــأكـــيـــد، عـــلـــى الأرض، هـ
ــذا الـــصـــدد  ــ ــــي هـ مـــجـــرد ذرة فــــي مـــحـــيـــط. وفـ
ــلـــيـــان بـــــارو، مـــن مــخــتــبــر فــيــزيــاء  يـــقـــول أوريـ
الجسيمات الأولية وعلم الكون: »داخل الثقب 
الأســود، يصبح الفارق ضخماً: حيث لحظة 
زمــنــيــة قــصــيــرة جـــداً بـــجـــوار الأفــــق تقابلها 
وهكذا،  عنه.  بعيداً  جــداً  طويلة  زمنية  فترة 
ــداد، الـــذي لا يــزيــد عــن بضعة  ــ فــإن زمــن الارتـ
مــلــلــي ثــانــيــة للثقب الأســــود ذاتــــه، قــد يمثل 
السنوات لمراقب يقف على  عدة مليارات من 
مــســافــة بــعــيــدة«. والــخــلاصــة هـــي: إذا كــنــا لا 
نــشــاهــد الــثــقــوب الـــســـوداء وهـــي تشتعل في 
السماء، فذلك لأنها، في إطار زمكان فضائنا 

الخاص، لم تحن لها اللحظة بعد.

التنقيب عن الثقوب السوداء الأولية
هل يتعن الاستسلام لفكرة استحالة مراقبة 
هذه الثقوب البيضاء المفترضة والتنازل عن 
فرصة اختبار النموذج الذي صاغه العلماء؟ 
بالنسبة للثقوب السوداء العملاقة، حتى تلك 
التي تعادل بضعة أضعاف كتلة الشمس، لا 
يوجد أمل حقيقي لرصدها: فهي لن تتحول 
إلا بعد مدة تتجاوز بمراحل عمر الكون نفسه. 
يُحتمل وجود  العمالقة،  هــذه  عن  بعيداً  لكن 
الــســوداء الصغيرة  الــثــقــوب  أعـــداد هائلة مــن 
التحول. ذلك  بــدأت بالفعل مرحلة  التي ربما 
الثقوب تخسر باستمرار أجــزاء من  لأن هــذه 
كشف  الــتــي  التبخر  لــظــاهــرة  نتيجة  كتلتها 
عنها العالم البريطاني ستيفن هوكينغ. وفي 
ذلك يقول كارلو روفيلي: »بفعل تأثير يرتبط 
بــتــذبــذبــات الــفــراغ الــكــمــي، تــبــدأ هـــذه الثقوب 
بوتيرة  كتلتها  وتــتــنــاقــص  الــضــوء  بــإشــعــاع 
مــتــســارعــة، حــتــى تــأتــي الــلــحــظــة الــتــي يمكن 
فيها حدوث التحول الكمي الذي يحولها إلى 

ثقوب بيضاء«.
وتمر هذه الثقوب السوداء الصغيرة بعملية 
تبخر ســريــعــة فــهــي بــالــضــرورة مــن الثقوب 
البدائية، وهــي أجسام سماوية ما  الــســوداء 
أنها  ويُعتقد  الفرضيات  دائـــرة  ضمن  زالـــت 
مــبــاشــرة، حن  الكبير  الانــفــجــار  نشأت عقب 
كـــان الــكــون فــي حــالــة مــن الــكــثــافــة والـــحـــرارة 
الشديدتن. وخلال تلك الحقبة، من المحتمل 
إلى  أدت  قــد  مــاديــة محلية  أن تكون تكتلات 
وأحجام  بكتل  الفلكية  الأجــســام  هــذه  نشوء 
مختلفة، بعضها كان صغيراً جداً. ومن هنا، 
الثقوب  هــذه  تركيزهم على  الفلكيون  يصب 

إن اكتشاف الثقب الأبيض 
الذي لا يزال افتراضياً من 

شأنه أن يؤسس لمفهوم 
الجاذبية الكمومية 

وأن يفسر أصل المادة 
المظلمة

رصد بعد، آملن 
ُ
الــســوداء الأولــيــة، التي لم ت

في رصــد أي إشـــارات تــدل على بــدء تحولها 
إلى ثقوب بيضاء.

كيف يمكن رصد 
هذه النوافير البيضاء؟

الاحتمال الأول: يمكن أن يكون الحدث عنيفاً 
لــلــغــايــة، حــيــث ينفجر الــثــقــب الأســــود فــجــأة، 
ويــتــحــول جـــزء كبير مــن كتلته إلـــى إشــعــاع. 
بــــارو: »وفــقــاً لحساباتي،  ويــقــول أوريــلــيــان 
ســتــحــرر الانــفــجــارات تــدفــقــاً مــن الــفــوتــونــات 
الغاما، على شكل ومضات مكثفة وقصيرة. 
 أن يـــكـــون بعض 

ً
ــذا فـــإنـــه لــيــس مــســتــحــيــلا لــ

التي تم رصدها، سريعة  الغاما  الانفجارات 
وعالية الطاقة، ناتجة عن انفجار ثقب أسود 

والتحول إلى ثقب أبيض«. 

هل المادة المظلمة تتكون 
من ثقوب بيضاء؟

لــيــســت كـــل الـــثـــقـــوب الــــســــوداء مـــقـــدر لــهــا أن 
تــنــفــجــر بـــعـــنـــف. إذ بـــعـــد أن تــتــبــخــر مــعــظــم 
كتلتها، يمكن أن يتحول بعضها إلى ثقوب 

اكتشافها  يمكن  لا  بيضاء صغيرة وهادئة، 
بــســبــب انــــعــــدام إشـــعـــاعـــهـــا الــكــبــيــر ولــكــنــهــا 

تتمتع بعمر طويل جداً. 
ويــقــول كــارلــو روفــيــلــي: »مـــعـــادلات الجاذبية 
حساب  الممكن  مــن  تجعل  الحلقية  الكمومية 
إلــى درجــة  بــدقــة،  البيضاء  الثقوب  كتلة هــذه 
، ولكن عند 

ً
الميكروغرام. فقد يبدو هذا ضئيلا

تجميع كل هذه الثقوب البيضاء معاً، يمكن أن 
المــادة المظلمة«.  هذه  تساهم بشكل كبير في 
المادة غير المرئية، التي تشكل حوالي 27% من 
تـــزال غامضة، لا  الــكــون وطبيعته لا  محتوى 
ظهر وجودها للفلكين إلا من خلال تأثيراتها 

ُ
ت

الجاذبية. فمع دراسة الثقوب البيضاء، تنفتح 
مسارات جديدة لمحاولة حل هذا اللغز. ونظراً 
الصعب  مــن  سيكون  جـــداً،  الضئيلة  لكتلتها 
ولكن  البيضاء.  الثقوب  هــذه  اكتشاف  للغاية 
تصميم  فــي  بالفعل  يفكرون  وفريقه  الباحث 
على  قـــادرة  الحساسية  فائقة  كاشفة  أجــهــزة 

تحقيق هذا الإنجاز.

نحو إثبات الجاذبية الكمومية الحلقية
إن اكــتــشــاف إشـــــارات مـــن الــثــقــوب الــبــيــضــاء 
ــازاً عــلــمــيــاً مــهــمــاً، حــيــث يثبت  ــجـ ســيــكــون إنـ
ــبـــؤات  ــنـ ــتـ وجــــــــود هـــــــذه الــــنــــجــــوم ويـــــؤكـــــد الـ
بــالــجــاذبــيــة الــكــمــومــيــة الــحــلــقــيــة، مــمــا يحدد 
ــلـــزمـــكـــان. وتـــتـــجـــاوز  الــطــبــيــعــة الـــكـــمـــومـــيـــة لـ
تــنــبــؤات الــنــظــريــة وجـــود الــثــقــوب البيضاء؛ 
بداية  فــي  التفرد  مشكلة  النظرية  حلت  فقد 
الانفجار  نظرية  طرحتها  التي  الكون  نشأة 
الــجــاذبــيــة الكمومية  الــعــظــيــم. حــيــث تــصــف 
يرتد  أن  قــبــل  ينكمش  وهـــو  الــكــون  الحلقية 

ويدخل في مرحلة التوسع الحالية.
مرة أخرى، يحاول علماء الفلك التنبؤ بالآثار 
التي كان يمكن أن يتركها هذا الارتداد الكبير 
الكونية الميكروية، وهو الضوء  في الخلفية 
الأول للكون الذي انبعث بعد 380,000 سنة 
مــن الانــفــجــار الــعــظــيــم. هـــذا الإشـــعـــاع يحمل 
للكون  المــبــكــرة  الــحــالــة  عــن  ثمينة  معلومات 
ويمكن أن يكشف عن أدلة تدعم هذه النظرية. 
ويقول أوريليان بارو: »على الرغم من ضعف 
أننا  إلا  الحالية،  بالأجهزة  لرصده  الإشعاع 
اختبار  المستقبلية  التجارب  تتيح  أن  نأمل 
هذا النموذج«. في النهاية، قد تغير الجاذبية 
الكمومية الحلقية رؤيتنا للكون تماماً، حيث 
يــمــكــن أن تــوفــر هـــذه الــنــظــريــة إطــــاراً جــديــداً 
لفهم كيفية تشكل الكون وتطوره عبر الزمن.

أحمد ماء العينين

ــة تـــكـــســـاس  ــعــ ــامــ ــــي جــ أحـــــــــرز بــــاحــــثــــون فــ
ــال  ــجـ ــة تــــقــــدمــــاً جــــــديــــــداً فــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــطــويــر أول جلد  الــــروبــــوتــــات مـــن خــــلال 
اصــطــنــاعــي إلــكــتــرونــي قـــابـــل لــلــتــمــدد في 
العالم. ويُعدّ هذا الابتكار التقني الجديد 
بــمــثــابــة حـــل لــــواحــــدة مـــن أكـــبـــر الــعــقــبــات 
ــاعـــي  ــنـ ــطـ ــلــــد الاصـ ــا الــــجــ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ فـــــي تـ
السابقة  النسخ  كــانــت  الإلــكــتــرونــي، حيث 
تفقد دقتها في الاستشعار عند تمددها، 
وهـــو مــا لا يــحــدث مــع الــجــلــد الإلــكــتــرونــي 

الجديد المبتكر.
الذي  لــو«،  »نانشو  البروفيسور  ويُوضح 
قــاد المــشــروع، أهمية هــذا الابــتــكــار بقوله: 
»تــمــامــاً مــثــل جــلــد الإنـــســـان، الــــذي يتمدد 
فإن  الإنــســان،  وينثني لاستيعاب حركات 
الشيء  يفعل  أن  يجب  الإلــكــتــرونــي  الجلد 
نفسه. وبغض النظر عن مدى تمدد الجلد 
الإلــكــتــرونــي، فـــإن اســتــجــابــتــه لــلــضــغــط لا 

تتغير، وهذا إنجاز كبير«.
ــد الاصــــطــــنــــاعــــي  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــيــــة الـ ــنــ ــقــ وتـــــــقـــــــوم تــ
الإلكتروني باستشعار الضغط الناتج عن 
بهذه  المتصلة  الآلـــة  يمكّن  مما  الــتــلامــس، 
المطلوب  الــقــوة  مــقــدار  مــن تحديد  التقنية 
ــكـــوب  ــالـ ــا، عــــنــــد الإمــــــســــــاك بـ ــهــ ــدامــ ــتــــخــ اســ
الـــزجـــاجـــي أو لمــــس شـــخـــص عـــلـــى ســبــيــل 

المثال.
يفقد  التقليدي  الإلكتروني  الجلد  أن  غير 
دقــة استشعاره مع تــمــدده، مما قد يؤدي 

الروبوت باستخدام قوة مفرطة  إلى قيام 
عند الإمساك بشيء ما.

ــذا الـــكـــشـــف فــــي مــســتــشــعــر  ــ ويـــكـــمـــن ســــر هـ
لو  عملت  مبتكر  هجن  استجابة  ضغط 
وزملاؤها على تطويره لعدة سنوات. ففي 
الإلكتروني  الجلد  تقنيات  تستخدم  حن 
ــدى الــطــريــقــتــن الــتــالــيــتــن  ــ الــتــقــلــيــديــة إحـ
ــة،  ــاومــ ــقــ الـــســـعـــة أو المــ ــار:  ــعــ ــشــ ــتــ ــــي الاســ فـ
ـــبـــتـــكـــر عــلــى 

ُ
ــتـــرونـــي الم ــكـ يــعــمــل الـــجـــلـــد الإلـ

لتحقيق  الاســتــشــعــار  فــي  بينهما  الــجــمــع 
اســتــجــابــة مُــثــلــى. وقـــد أدى إتــقــان تطوير 
هـــذه المــســتــشــعــرات، والــجــمــع بينها وبــن 

المواد العازلة والأقطاب الكهربائية القابلة 
للتمدد، إلى تحقيق هذا الابتكار الفريد.

ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذا الابـــــتـــــكـــــار أن يــحــمــل 

ــة  ــايـ ــرعـ ــال الـ ــــي مــــجــ ــة فـ ــلـ ــائـ تـــطـــبـــيـــقـــات هـ
فحص  لــلــروبــوتــات  يمكن  حيث  الطبية، 
المــريــض، ومــســح الجسم، أو حتى  نبض 
مزايا  تقتصر  ولا  معينة.  منطقة  تدليك 
الــــروبــــوتــــات الــشــبــيــهــة بــــالإنــــســــان عــلــى 
لتشمل  تمتد  بــل  الطبي فحسب،  المــجــال 
عمليات الاستجابة للكوارث؛ حيث يمكن 
لــهــذه الـــروبـــوتـــات الــبــحــث عـــن المــصــابــن 
فــي الــــزلازل أو المــبــانــي المــنــهــارة، وتقديم 
الرعاية الفورية لهم مثل إجراء الإنعاش 

القلبي الرئوي.
ـــظـــهـــر الــــعــــروض الــتــوضــيــحــيــة لــهــذه 

ُ
وت

حيث  وفعاليتها،  تنوعها  التكنولوجيا 
للنفخ  قــابــلــة  تشمل مــجــســات ومــقــابــض 
مــــــزودة بــجــلــد إلـــكـــتـــرونـــي قـــابـــل لــلــتــمــدد 
والأنسجة  الأشــكــال  مــع  تتكيف بسهولة 
ــة الــــعــــلامــــات  ــ ــدقـ ــ المـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــلـــتـــقـــط بـ
بدقة  الأشــيــاء  مــع  تتعامل  كما  الحيوية، 

دون التسبب في أي ضرر.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن بــعــض الأبــحــاث 
تعمل على تطوير تقنيات مشابهة، حيث 
ستانفورد  جامعة  فــي  الباحثون  يعمل 
ومرن  رقيق  إلكتروني  جلد  تطوير  على 
يحاكي وظائف الجلد البشري الطبيعي 
بــدقــة فــائــقــة، هــذا الابــتــكــار الــثــوري يفتح 
الأفق لتحسن جودة الحياة للأشخاص 
الذين يستخدمون أطرافاً اصطناعية، إذ 
يمكنهم الآن الشعور بالحرارة والضغط 
والــتــفــاعــل مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة بطريقة 

طبيعية أكثر.

جلد إلكتروني قابل للتمدد لتطوير الروبوتات

بعض 
انفجارات 
غاما السريعة 
وعالية 
الطاقة، قد 
تكون ناتجة 
عن انفجار 
ثقب أسود 
والتحول إلى 
ثقب أبيض 
)Getty(

جديد

)Getty( تطوير جلد ينثني ويتمدد لاستيعاب الحركات المطلوبة من الروبوت

عدم رصدنا للثقوب 
البيضاء تفسره النسبية 

العامة التي تعتبر الزمن 
قابلاً للمط والتشكيل

تقوم تقنية الجلد 
الاصطناعي الإلكتروني 

باستشعار الضغط الناتج 
عن التلامس
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واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف الأول عالمياً، استعداده القوي للحدث 

الأهم في موسم الأراضي الترابية، بطولة رولان 
غاروس )ثاني البطولات الأربع الكبرى(، بفوز 

ثان في بطولة جنيف المفتوحة للتنس في 
دور الثمانية على الهولندي تالون غريكسبور 

بمجموعتن من دون رد. ولم يجد المصنف الأول 
عالمياً صعوبة كبيرة في حسم اللقاء خلال ساعة 

و18 دقيقة بنتيجة )7-5( و)1-6(.

بدا المكسيكي خابيير أغيري متأثراً خلال حفل 
وداع مايوركا الإسباني، بعد موسمن ونصف 

على رأس الإدارة الفنية للفريق، إذ أكد أنه لا يحب 
الفراق، ولكن عليه التأقلم والتحمل. وقال أغيري 

في كلمته خلال الحفل الذي أقيم داخل ملعب 
)إيبيروستار( »رحلت عن أندية كثيرة، ولكن 

في صمت. الشخص منا يرحل، وهذا كل شيء. 
فوجئت بهذا الوداع، وأشكر الجميع على هذه 

اللافتة. سنظل أصدقاء إلى الأبد«.

أكد نجم منتخب ألمانيا، توماس مولر، أن بلده 
قادر على التتويج بلقب بطولة يورو 2024، وقال 

مولر في مقابلة مع التلفزيون الألماني: »لديّ رغبة 
كبيرة في قدوم يوم الـ14 من الشهر المقبل، موعد 

بداية المشوار أمام اسكتلندا على ملعب أليانز 
أرينا. نحن قادرون على أن نكون أبطالًا لأوروبا«. 
كما وأكد مولر أن هناك فارقا كبيرا بن شخصية 

ناغلسمان الآن وعندما كان مدرباً له في بايرن 
ميونخ.

ديوكوفيتش يؤكد 
جهوزيته لرولان غاروس 
بانتصار جديد في جنيف

أغيري مودعاً مايوركا: 
فوجئت بهذا الوداع، 

وأشكر الجميع

توماس مولر: 
قادرون على أن نكون 

أبطالاً لأوروبا

يواجه فريق 
سيدات برشلونة 
الإسباني فريق 
سيدات ليون 
الفرنسي في 
المباراة النهائية 
لبطولة دوري 
أبطال أوروبا 
للسيدات 
لموسم 2023-
2024. ويسعى 
النادي الكتالوني 
لتحقيق اللقب 
الأوروبي 
للمرة الثالثة 
في تاريخه 
بعدما حصد 
اللقب مرتين 
سابقاً )2021 
و2023(، فيما 
يسعى النادي 
الفرنسي لتعزيز 
صدارته لقائمة 
المُتوجين ورفع 
عدد ألقابه إلى 
تسعة ألقاب 
بعدما تُوج في 
سنوات )2011، 
 ،2016 ،2012
 ،2018 ،2017
 2020 ،2019
و2022(.

)Getty( قمة أوروبية مُنتظرة بين أفضل فريقين في دوري أبطال أوروبا للسيدات

نهائي أبطال السيدات
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ستشهد مواجهة سعيد 
بن رحمة وأشرف حكيمي 

الأنظار في النهائي

دوسلدورف يفوز على بوخوم بثلاثية 
ويضع قدماً في البوندسليغا

فاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه بوخوم بثلاثية نظيفة في ذهاب ملحق 
الصعود والهبوط الخميس، ووضع قدماً في البوندسليغا. وبعد إنهائه الموسم في 
م على بوخوم خوض ملحق ضد دوسلدورف 

ّ
المركز الـ16 في البوندسليغا، تحت

صــاحــب المــركــز الــثــالــث مــن الــدرجــة الــثــانــيــة. ويستضيف دوســـلـــدورف نظيره 
بوخوم إياباً الاثنين المقبل، على أمل أن يصبح رابع فريق من الدرجة الثانية يفوز 

بمباراتي الملحق منذ أن تم اعتماده موسم 2008-2009. ولم يذق دوسلدورف 
طعم الخسارة منذ شهر شباط/فبراير، ضمن سلسلة تعرض خلالها لخسارة 
ليفركوزن. ومنحت هذه  باير  »البوندسليغا«  أمــام بطل  ألمانيا  يتيمة في كأس 
النتيجة فريق دوسلدورف أفضلية كبيرة في محاولته العودة إلى الدرجة الأولى 
للمرة الأولى منذ هبوطه في موسم 2019-2020. وفاز دوسلدورف على هيرتا 
برلين في ملحق الصعود والهبوط ذهابا وإياباً في موسم 2011-2012 ليحجز 
مقعده بين أندية النخبة. وكان أونيون برلين الذي تقدم إلى المركز الـ15 في الترتيب 
على حساب بوخوم بالذات في الجولة الأخيرة )33 نقطة لكل منهما(، آخر فريق 
من الدرجة الثانية يفوز بالملحق بفضل قاعدة أفضلية الأهــداف خارج الأرض 
عام 2019. ومع إلغاء هذه القاعدة، سيضمن دوسلدورف الصعود الاثنين القادم 

في حال الفوز أو التعادل أو الخسارة بأقل من هدفين.

السلة الأميركية: كافالييرز يقُيل مدربه 
بيكرستاف بعد خروجه

أقــــال كليفلاند كــافــالــيــيــرز مــدربــه جـــون بــلــيــر »جــيــه بـــي« بــيــكــرســتــاف، بعد 
الثاني  الــدور  أمــام منافسه فريق بوسطن سلتيكس من  أسبوع من خروجه 
للأدوار الإقصائية »بلاي أوف« لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وقاد 
في  الخامس  للمركز  فريقه  كليفلاند،  في  الخامس  موسمه  في  بيكرستاف 
الدوري المنتظم في المنطقة الشرقية برصيد 48 فوزاً مقابل 34 خسارة. وبلغ 
كافالييرز الدور الثاني في »بلاي أوف« للمرة الأولى منذ 2018. ولكن مع غياب 
ألن  الارتكاز غاريت  الأخيرتين ولاعــب  المباراتين  دونوفان ميتشل عن  النجم 
عن ثماني مباريات توالياً في الادوار النهائية، سقط كافالييرز أمام سلتيكس 
الــعــادي ومــتــصــدر الشرقية 1-4. وتولى  ــــدوري  ال صــاحــب أفــضــل سجل فــي 
بيكرستاف منصب مدرب فريق كليفلاند بعد إقالة جون بيلين خلال موسم 
2019-2020. وفي عام 2021 وافق على تمديد عقده الذي كان من المقرر أن 
يستمر حتى موسم 2026-2027. وحقق بيكرستاف الذي عمل أيضا كمدرب 
لناديي هيوستن روكتس وممفيس غريزليز، رقماً قياسياً إجمالياً بلغ 170 

فوزاً مقابل 159 خسارة مع فريق كليفلاند كافالييرز.

رانييري يوُدّع كالياري ويعُلن اعتزاله بعد 
نحو أربعة عقودٍ من التدريب

ك كلاوديو رانييري ناديه كالياري وأسدل الستار على مسيرةٍ 
ّ
ودّع المدرب المحن

تدريبيةٍ دامت نحو أربعة عقود، وذلك بعد الخسارة أمام ضيفه فيورنتينا )3-
القدم.  الــدوري الإيطالي لكرة  الـــ38 والأخيرة من بطولة  2( في افتتاح المرحلة 
كالياري  إبقاء  بعدما ساهم في  الاعــتــزال  )72 عاماً(  رانييري  إعــلان  ويأتي 
الـــ15 برصيد 36 نقطة. ورفــع جمهور  في الدرجة الأولــى بقيادته إلــى المركز 
تب عليها »الامتنان الأبدي لرجلٍ عظيم« وهتفوا باسم رانييري 

ُ
 ك

ً
النادي لافتة

وسط تصفيقٍ حار من المشجعين. وبدأ رانييري مسيرته التدريبية عام 1986 
وسُرعان ما قاد كالياري بالذات إلى الدرجة الثانية عام 1989 بعد عامٍ واحدٍ 
على استلامه منصب المــدرب، قبل أن يصعد به إلى الدرجة الأولى في 1990 
ليبقيه بين أندية النخبة في العام التالي. وكان رانييري قدّم استقالته بعد تسع 
مبارياتٍ على انطلاق الموسم الحالي، إذ لم ينجح بتحقيق سوى ثلاث نقاط، 
لكن النادي واللاعبين أقنعوه بالبقاء بعدما قادهم إلى الدرجة الأولى إثر تعيينه 
هر رانييري بإنجاز قيادته ليستر 

ُ
في شهر كانون الثاني/يناير 2023. واشت

سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه عام 2016، 
كما أنه يُعدّ شخصية محبوبة في عدد من الأندية التي درّبها ولو أنه لم يُحقق 

الكثير من الألقاب.

إسلام المؤدب

يُــواجــه بــاريــس ســان جــيــرمــان، الــيــوم الأحــد، 
ــدور النهائي  نـــادي أولمــبــيــك لــيــون، ضــمــن الــ
لمــســابــقــة كـــأس فــرنــســا لــكــرة الــقــدم الــخــاصــة 
ملعب  على   ،2024  –  2023 الحالي  بالموسم 
سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس، في 
قيمة  إلـــى  بالنظر  الأنــظــار  مــواجــهــة ستشد 
وتـــاريـــخ الــفــريــقــن، بــالإضــافــة إلـــى الأســمــاء 

الكبيرة الموجودة في التشكيلتن.
وســتــكــون المــواجــهــة مــن نــــوعٍ خـــاص للاعب 
إذ ستكون  مبابي،  كيليان  الفرنسي  الدولي 
الأخيرة له بقميص الفريق الباريسي، بعدما 
أكد مغادرته النادي مع نهاية عقده يوم 30 
العديد من  تأكيد  2024، مع  يونيو/حزيران 
ــه ســيــنــضــم إلـــى ريـــال  ــ

ّ
المـــصـــادر الإعــلامــيــة أن

مــدريــد بــدايــة مــن المــوســم المــقــبــل، وبــالــتــالــي، 
الــلاعــب يــرغــب فــي وداع جماهير فريق  فــإن 
لا  ممكن،  شكل  بأفضل  الفرنسية  العاصمة 
لــم يتقبل حتى  سيما أن عــدداً منهم مــا زال 
الـــيـــوم إصـــــراره عــلــى الـــخـــروج، قــبــل تحقيق 

يــــواجــــه فــــريــــق مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي غــريــمــه 
ــد، الــســبــت  ــتـ ــايـ ــونـ الـــتـــقـــلـــيـــدي مــانــشــســتــر يـ
المحتلة(،  الــقــدس  بتوقيت   17:00 )الــســاعــة 
في نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
ــدم، والــــــــذي ســـيـــقـــام عـــلـــى مــلــعــب  ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
تــكــرار لنهائي  المــبــاراة هــي  ويمبلي. وهـــذه 
كــــأس الاتــــحــــاد الإنـــكـــلـــيـــزي الـــعـــام المـــاضـــي، 
عندما فاز مانشستر سيتي على مانشستر 
الـــدوري  إلـــى  الــلــقــب  يــونــايــتــد 2-1، ليضيف 
ــرة  المــ أوروبــــــــــا. وهــــــذه هــــي  ــال  ــطــ أبــ ودوري 
الثانية في تاريخ كأس الاتحاد الإنكليزي، 
التي تقام فيها المباراة النهائية نفسها في 
عامن متتالين، بعد لقاء بلاكبيرن روفرز 
وكوينز بارك في عامي 1884 و1885. وبعد 
إلى  للوصول  عاما   150 من  الانتظار لأكثر 
الــفــريــقــان من  أول نهائي كــأس يــشــارك فيه 
مانشستر، جاء الثاني بعد ذلك بمجرد 12 
مباراتي  في  مانشستر سيتي  وفــاز  شهرا. 
الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عـــلـــى حــســاب 
ــم، 3-0 في  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هــــذا المـــوسـ
أولــــد تــــرافــــورد و3-1 عــلــى مــلــعــب الاتـــحـــاد، 

 بالظفر بدوري 
ً
حلمهم الذي طــاردوه طويلا

أبطال أوروبا.
ويعول أولمبيك ليون في هذه المواجهة على 
نجمه الجزائري سعيد بن رحمة، الذي يُقدّم، 
منذ وصوله في يناير/كانون الثاني الماضي 
على سبيل الإعــارة من ويستهام الإنكليزي، 
مــســتــويــاتٍ رائـــعـــة، ســاهــمــت فــي تــغــيّــر وجــه 
الــفــريــق مــن اللعب على تــفــادي الــهــبــوط إلى 
إلــى أحــد أفضل الفرق التي  الثانية،  الــدرجــة 
بعد  أيضاً  قوية، خصوصاً  تقدّم مستويات 
ق نجمه المهاجم الدولي الفرنسي السابق 

ّ
تأل

ألـــكـــســـنـــدر لاكـــــازيـــــت. وســـيـــكـــون ســـعـــيـــد بــن 
رحمة في مواجهة خاصة خلال هذه المباراة 
النهائية مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي، 
وذلـــك عــلــى الــجــهــة الــيــســرى لــهــجــوم أولمبيك 
ليون، التي تقابل الجهة اليمنى لدفاع فريق 
العاصمة الفرنسية، إذ ستشدُّ هذه المواجهة 
بالنظر  العربية،  الجماهير  أنظار  المباشرة 
إلى مستوياتهما المميزة، كونهما من أفضل 
النجوم العرب الحالين في القارة الأوروبية، 
وسرعتهما  الكبيرة،  فنياتهما  على  عـــلاوة 

وكــانــت آخــر مــرة تغلبوا فيها على جارهم 
ـــرات فـــي نــفــس المــــوســــم، فـــي 1969- ثــــلاث مــ
من  ســت  يونايتد  مانشستر  وخسر   .1970
آخر سبع مواجهات له مع مانشستر سيتي 
فــي جميع المــســابــقــات )تــعــادل وحــيــد(، بما 
فــي ذلـــك، كــل مــن الــلــقــاءات الــثــلاثــة الأخــيــرة 
ــرة خـــســـروا  ــ ــر مـ ــ ــتــــوالــــي، وكــــانــــت آخـ عـــلـــى الــ
مـــرات متتالية بــن عــامــي 2013  أربـــع  فيها 
و2014. وفاز مانشستر يونايتد بخمس من 
أمـــام مانشستر  لعبها  مــبــاريــات  آخــر سبع 
ســيــتــي فــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي، ومــع 
الهزيمتان على ملعب ويمبلي  ذلك، جاءت 
)نصف نهائي 2011، ونهائي 2023(. ويمكن 
الــدوري  ثنائية  يكمل  أن  لمانشستر سيتي، 
وكــــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لــلــمــرة الــثــالــثــة، 
وهو ما لم يحققه من قبل سوى مانشستر 
و1998-  1996-1995  ،1994-1993( يونايتد 
 1998-1997  ،1971-1970( وأرســنــال   )1999
ذلــك  »الـــســـيـــتـــزنـــز«  وحـــقـــق  و2002-2001(، 
و2023-2022،   2019-2018 مـــوســـمـــي  فــــي 
وبالتالي يمكن أن يدخل التاريخ، بكونه أول 
فريق على الإطــلاق يفعل ذلــك في موسمن 
إريــك تن هاغ،  الهولندي  متتالين. وشــدّد 
على  الانكليزي،  يونايتد  مانشستر  مــدرب 
ـــه يــركّــز تــمــامــا عــلــى عمله قــبــل مواجهته 

ّ
أن

المرتقبة أمام جاره اللدود سيتي في نهائي 
كأس إنكلترا لكرة القدم والحاسمة بالنسبة 
لــلــتــأهــل الأوروبــــــي ومــســتــقــبــلــه الــشــخــصــي. 
ويبدو مستقبل الهولندي مرهونا بنتيجة 

بينهما  ممتع  بلقاء  ينبئ  مــا  وهــو  الفائقة، 
الاثنن.

ويأمل أولمبيك ليون استعادة أمجاد الماضي، 
الفترة بن عامي 2002  بعدما سيطر خــلال 
بحصوله  الــفــرنــســي،  الــــــدوري  عــلــى  و2008 
عـــلـــى ثـــمـــانـــي ألــــقــــاب مــتــتــالــيــة، فــيــمــا يــعــود 
ــــأس فـــرنـــســـا لــعــام  ــر تــتــويــجــاتــه بــلــقــب كـ ــ آخـ
الــتــي نالها  الـــذي يعتبر آخــر الألــقــاب   ،2012
الــفــريــق قــبــل أن يــعــيــش الــســنــوات الــعــجــاف، 
بــاريــس سان  الــتــي شــهــدت سيطرة منافسه 
ــلـــب الألــــقــــاب المــحــلــيــة فــي  ــيـــرمـــان عـــلـــى أغـ جـ
فرنسا. أما من جهة فريق العاصمة الفرنسية 
باريس، فإنه يطمح لاستعادة التتويج بلقب 
الكأس الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2021، 
وبالتالي، فإنه يسعى أيضا للقطع مع غياب 
به  فــاز  الــذي  المميز،  اللقب  بهذا  التتويجات 
في الموسم الماضي فريق تولوز، رغم أن زملاء 
سيطروا  قــد  ماركينيوس  الــبــرازيــلــي  النجم 

على البطولة الفرنسية.
ولا يـــرغـــب المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي لــويــس 
ــكــــأس، حــتــى لا  إنـــريـــكـــي فـــي إضـــاعـــة لــقــب الــ
ــع الــــفــــريــــق، خـــاصـــة أن  تــتــعــقــد وضـــعـــيـــتـــه مــ
أي  لــم تتخذ  الخليفي  نــاصــر  الــقــطــري  إدارة 
قــرار بشأنه بعد خروجه من مسابقة دوري 
تــزال تؤمن بقدرته على  إذ إنها لا  الأبــطــال، 
النادي، لكن أي فشل  تحقيق النجاحات مع 
محلي آخر قد يعيد الحسابات مجددا بشأن 
ضغوطات  من  ويضاعف  الفريق،  في  بقائه 

الجماهير نحوه.

للآمال  بعد موسم مخيب  النهائية  المباراة 
فـــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي حــيــث احــتــل المــركــز 
الثامن. وقد يكون اللقاء أمام سيتي، المتوّج 
بطلا للدوري للموسم الرابع توالياً، الأخير 
له مع »الشياطن الحمر« في حال فشل في 

الــكــأس على ملعب ويمبلي. وقــال تن  رفــع 
هاغ في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، 
رداً على ســؤال أحــد الصحافين حــول هذه 
وتابع:  أقــولــه«.  مــا  لــديّ  »ليس  الاحتمالية: 
»أنا أركز على المهمة التي يجب أن أقوم بها، 

وهي الفوز بمباراة السيتي، وبعد ذلك نحن 
فـــي المـــشـــروع. أســتــمــر فـــي المــضــي قــدمــا في 
ليونايتد  الثامنة  المرتبة  وتــعــدّ  المــشــروع«. 
ــه مـــنـــذ أن أبــــصــــر الــــــــدوري  ــ أســــــــوأ مــــركــــز لـ
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز الــنــور بــنــظــامــه الــجــديــد 
عام 1992، والأسوأ لمدرب أياكس أمستردام 
الحمر«  »الشياطن  مــع  السابق  الهولندي 
 ثــالــثــا المـــوســـم المـــاضـــي، محققاً 

ّ
ــل بــعــدمــا حـ

ل 
ّ
أيضاً لقب كأس الرابطة الإنكليزية. وتمث

من  ليونايتد  الأخير  الأمــل  الكأس  مسابقة 
أجــل الــتــأهــل إلــى إحـــدى المــســابــقــات القارية 
ــدوري الأوروبــــي  المــوســم المــقــبــل مــن خـــلال الــ
ــــدرب الــهــولــنــدي:  ــا لـــيـــغ«. وشــــرح المـ »يـــوروبـ
»بــالــطــبــع، بــعــد كــل مــوســم، نــقــوم بالتقييم 
ونــــرى أيـــن وصــلــنــا فــي المـــشـــروع ومـــا الــذي 
ــد تــحــدثــنــا  ــقـ يـــجـــب تـــغـــيـــيـــره«. وأضــــــــاف: »لـ
ــيــــرا، هـــنـــاك أشـــيـــاء جـــيـــدة جــدا  عـــن ذلــــك أخــ
»الــلاعــبــون الـــصـــاعـــدون، والــلاعــبــون الــذيــن 
يـــتـــطـــورون، والـــقـــيـــم الـــتـــي تـــؤكـــد نــفــســهــا«. 
ــلــــب الــــــدفــــــاع الــــــدولــــــي هـــــاري  وســـيـــغـــيـــب قــ
تعرّضه  بعد  النهائي،  مــبــاراة  عن  ماغواير 
التمارين مطلع هذا  لإصابة عضلية خــلال 
الشهر وفقا لتن هاغ. لكن في المقابل يأمل 
أن يتمكن مــن الاعــتــمــاد على عـــودة المــدافــع 
الوسط  ليندلوف ولاعب  السويدي فيكتور 
مايسون ماونت، والمهاجم الفرنسي أنتوني 
مارسيال الذين شاركوا في تدريبات الفريق 

قبل المواجهة على ملعب ويمبلي.
)العربي الجديد، فرانس برس(  

مانشستر سيتي يواجه يونايتد بنهائي كأس الاتحادليون يواجه سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا
سيخوض النجم الفرنسي 

كيليان مبابي آخر مباراة 
بألوان فريق باريس سان 

جيرمان

يقابل فريق مانشستر 
سيتي غريمه مانشستر 

يونايتد في نهائي كأس 
الاتحاد الإنكليزي

)Getty/سيكون مبابي سلاح سان جيرمان الأول في كأس فرنسا )جوليان فيني

)Getty( الأهلي يريد اللقب الثاني عشر في تاريخه

)Getty( الترجي أمام فرصة بلوغ اللقب الخامس

)Getty/مانشستر سيتي حصد لقب النسخة الماضية )شون بوتريل

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تتجه الأنــظــار إلـــى نــهــائــي دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم، حن 
يــلــتــقــي الأهـــلـــي المـــصـــري ونــظــيــره 
ــاد الـــقـــاهـــرة  ــتــ الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي عـــلـــى اســ
الدولي. ويمتلك الطرفان عدّة خيارات لحسم 
الكأس، يتصدرها أن لدى الأهلي ميزة الفوز 
بأية نتيجة لحسم اللقب، فيما يملك الترجي 
خـــيـــارات الــتــعــادل الإيــجــابــي، أو الــفــوز بأية 
نتيجة لحصد الكأس بعدما تعادل الفريقان 
أهـــداف فــي تونس.  أيـــام قليلة مــن دون  قبل 
ل كأس دوري أبطال أفريقيا حلماً كبيراً 

ّ
وتمث

إلى الأهلي والترجي لما تحمل من  بالنسبة 

نهائي تاريخي 
لأبطال أفريقيا
الأهلي المصري يمتلك ميزة الفوز 

بأية نتيجة لحسم اللقب

الكروية  القمة  الدولي  القاهرة  استاد  يستضيف 
الترجي  ونظيره  المصري  الأهلي  بين  المرتقبة 
التونسي في إياب الدور النهائي من عمر بطولة 

دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2023

تقرير

المالية  الــجــائــزة  تتصدّرها  ضخمة  مكاسب 
أربــعــة ملاين دولار  إلــى  التي تصل  الكبرى 
حال  البطل  الفريق  عليها  يحصل  أمــيــركــي، 
يراهن  ضخمة  مالية  جائزة  وهــي  تتويجه، 
ــم صــفــوفــه  ــ ــبـــطـــل المـــنـــتـــظـــر فــــي دعــ عــلــيــهــا الـ
 بصفقات قوية، خاصة أن الفريقان 

ً
مستقبلا

يـــشـــاركـــان فـــي كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة 2025. 
عتبر المباراة بوابة تاريخية بالنسبة إلى 

ُ
وت

كولر  مارسيل  السويسري  الفريقن،  مدربي 
فـــي الأهـــلـــي، والــبــرتــغــالــي مــيــغــيــل كـــــاردوزو 
الــتــرجــي، إذ يسعى مـــدرب حــامــل اللقب  فــي 
والتي  الــتــوالــي،  الثانية على  الــكــأس  لحصد 
ــعــد رقــــم 12 فـــي تـــاريـــخـــه، ومـــعـــادلـــة إنــجــاز 

ُ
ت

و2006   2005 نسختي  بطل  جــوزيــه  مانويل 
ــلــــي، ومـــواصـــلـــة الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة،  مـــع الأهــ
وخــوض المــبــاراة رقــم 22 لــه مــن دون خسارة 
في سباق دوري الأبطال، فيما يسعى مدرب 
بــاب سويقة للحصول على أول كــأس دوري 
أبطال أفريقيا له في مسيرته مع بطل تونس 

بشكل عام.
ويــدخــل الأهــلــي ومــدربــه المــواجــهــة بصفوفٍ 
في  يتقدّمها  قــويــة،  وتشكيلةٍ  مكتملة  شبه 
حراسة المرمى مصطفى شوبير، ومعه محمد 
هــانــي ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم ويــاســر إبــراهــيــم 
وكريم فؤاد في الدفاع، ومروان عطية وأكرم 
تــوفــيــق وإمــــام عــاشــور فــي الـــوســـط، ووســـام 
أبو علي وبيرسي تاو وحسن الشحات في 
الهجوم بطريقة )4-3-3(. ويملكُ الأهلي أوراقاً 
أخــــرى قـــــادرة عــلــى الــحــضــور فـــي التشكيلة 
رضــا سليم  مثل  المطلوبة،  الإضــافــة  وتقديم 
ــا ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قـــفـــشـــة، وهـــــم مــن  ــربـ ــهـ وكـ
الــعــنــاصــر المــهــمــن، فــيــمــا يفتقد الــفــريــق في 
المواجهة لاعبه التونسي الكبير علي معلول 
الــذي تعرّض للإصابة في وتر أخيل، وتأكد 
غيابه عــن المــبــاريــات مــدة لــن تقل عــن أربعة 

أشهر، وتعرّض لها في لقاء الذهاب.
 الــتــرجــي ومـــديـــره الفني 

ُ
فــي المــقــابــل، يــدخــل

مــيــغــيــل كــــــاردوزو المــواجــهــة بــتــشــكــيــلــةٍ شبه 
مكتملة، يــأتــي عــلــى رأســهــا فــي الــحــســابــات 
أمــان الله مميش في حراسة المرمى، وأمامه 
ــريـــاح وبــن  مــحــمــد أمــــن تـــوغـــاي ويـــاســـن مـ
عــلــي وبـــن حــمــيــدة - حـــال اكــتــمــال جاهزيته 
الفنية والطبية - للدفاع، وغيلان الشعلالي 
وحسام تقا وروجي أهولو في الوسط، ويان 
ســاس وحــســام غشة ورودريـــغـــو رودريــغــيــز 
مُدرب  ويملكُ   .)3-3-4( بطريقة،  الهجوم  في 
 
ّ
 لأن

ً
 مرشحة

ً
أوراقــاً إضافية الضيف  الفريق 

يكون لها دورٌ كبيرٌ في التشكيلة، مثل رائد 
بوشنبية وأوغبيلو وأندري بوكيا وأسامة 
بــوقــرة وغــيــث الــوهــابــي، وهـــي أســمــاءٌ جــرى 
اخــتــيــارهــا ضــمــن قــائــمــة الــتــرجــي المــطــروحــة 
لــخــوض الــنــهــائــي أمــــام الأهـــلـــي ســعــيــاً وراء 
الــنــتــيــجــة المــطــلــوبــة. ويــمــلــكُ الأهـــلـــي ميزتي 
الــلــعــب بـــن جــمــاهــيــره وعـــلـــى مــلــعــبــه، وفـــاز 

كولر وكاردوزو مدربان 
يمتلكان قدرات على 

تحقيق اللقب

)Getty/مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف في رادس )حسن مراد

فــي آخـــر مـــبـــاراة قــاريــة لــه فــي الــقــاهــرة على 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي بــثــلاثــة أهــــــداف من 
نــصــف  ــدور  ــــ الـ ــاب  ــ إيــ مـــواجـــهـــة  فــــي  ردٍّ  دون 
للترجي  حسب 

ُ
الأبــطــال. وت لــدوري  النهائي 

خــبــرات الــلــعــب تــحــت الــضــغــط الــجــمــاهــيــري 
ــاز فـــي آخـــر مــواجــهــة له  ــارج مــلــعــبــه، وفــ ــ وخـ
على مستضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 
بهدفٍ في إياب الدور نصف النهائي لدوري 

الأبطال.
ويُعتبر نهائي 2024 ثالث نهائي يجمع بن 
الأهــلــي والــتــرجــي عــلــى عـــرش دوري أبــطــال 
أفريقيا عبر التاريخ، إذ كانت ضربة البداية 

ولنا، وتحدّثنا  فريقٍ  بالنسبة لأيّ  إيجابية 
مـــع الـــلاعـــبـــن بـــشـــأن هــــذا المــــوقــــف، ويــتــعــنّ 
الــفــوز  بــهــدف تحقيق  الإيــــاب  علينا خـــوض 
الترجي«. وتابع  فقط والحذر جيداً من قوة 
كــولــر: »مـــن دون شـــك، لــديــنــا غــيــابــات كُــبــرى 
مثل علي معلول الذي تعرّض لإصابة قوية، 
ــقــــدرة الـــلاعـــبـــن عــلــى  ــن ثــقــتــي كـــبـــيـــرة بــ ــكـ ولـ
تعويض غيابه، وسبق أن تعرّضنا لمثل هذه 
الظروف في أكثر من مركز«. وأضاف: »وجودُ 
جماهير الأهــلــي مــصــدر إلــهــام، ودافـــع كبير 
للاعبن، وعلينا استغلال هذا الأمر جيداً في 
أرض الملعب، ويجبُ استغلال الفرص بشكلٍ 

في عام 2012، ووقتها توّج الأهلي في رادس 
، بعدما تعادلا )1-

ً
على حساب الترجي بطلا

1( في الذهاب وفاز الأهلي )2-1( في الإياب، 
 لنسخة 2018، حينما 

ً
ثم توّج الترجي بطلا

خسر ذهاباً أمام الأهلي )1-3( وفاز إياباً في 
المصري  القطبان  ليصبح  )3-صــفــر(،  رادس 
والتونسي على موعد مع ليلة ثالثة حاسمة 

على لقب 2024.
وأكـــد مــارســيــل كــولــر، المــديــر الــفــنــي لأهلي، 
التعادل  الرهان على  المباراة، وعــدم  صعوبة 
ــي لـــقـــاء الــــذهــــاب فـــي تـــونـــس قبل  الــســلــبــي فـ
ليست  السلبي  التعادل  »نتيجة  وقــال:  أيــام. 

 منظم، ويضمُّ 
ٌ

جيد، خاصة أن الترجي فريق
لاعـــبـــن جــيــديــن، وســـبـــق لـــه تــحــقــيــق نــتــائــج 

إيجابية أمام فرقٍ قويةٍ في ملاعبها«.
ــاردوزو، مـــدرب الــتــرجــي،  ــ ووصـــف ميغيل كــ
لــقــاء الإيــــاب مــع الأهــلــي بــالأهــم فــي مسيرة 
فريقه خلال النسخة الجارية للبطولة. وقال: 
الثاني،  الشوط  الإيــاب، وهي  »نلعب مباراة 
ــيـــرة بـــوصـــفـــهـــا المــــبــــاراة  ــبـ تـــحـــت ضــــغــــوط كـ
ــتـــعـــادل الــســلــبــي فـــي لــقــاء  الــنــهــائــيــة بــعــد الـ
لــم نكن نريدها على  الــذهــاب، وهــي نتيجة 
الإطلاق«. وتابع مدرب الترجي: »الثقة داخل 
الفريق كبيرة، واللاعبون يخوضون المباراة 

في تحدٍ كبير، خاصة أننا تعرّضنا لضغوطٍ 
مماثلة في مشوارنا بالبطولة، وتأهلنا على 
حساب آسيك العاجي وصن داونز الجنوب 
أفـــريـــقـــي فــــي مــلــعــبــيــهــمــا، ويـــتـــعـــنّ عــلــيــنــا 
التركيز الشديد في أرض الملعب وعــدم ترك 
فرص لأهلي في بناء الهجمات«. وأضاف: 
ا صناعة الحدث 

ّ
»جماهير الترجي تنتظرُ من

وهـــذا طــمــوح الــلاعــبــن، وحــلــمٌ بالنسبة لي، 
ومنذ التعاقد مع الترجي، وأنا أسعى وراء 
لــدوري   

ً
بطلا للتتويج  الترجي  قيادة  هــدف 

صعبة  دقيقة   90 وتنتظرنا  أفريقيا،  أبطال 
لتحقيق هذا الحلم«.

Saturday 25 May 2024 Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة



لندن ـ العربي الجديد

على  السبت  الــيــوم  الستار  يسدل 
بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا لــكــرة 
القدم، بمباراة إياب نهائي موسم 
وغــريــمــه  ــاراتــــي  الإمــ الــعــن  بـــن   2024-2023
يــوكــوهــامــا مـــاريـــنـــوس الـــيـــابـــانـــي. وانــتــهــت 
مــبــاراة الــذهــاب فــي الــيــابــان، بخسارة العن 

أمام يوكوهاما بنتيجة 2-1. 
 وأعــرب خليل الهاشمي، مدافع نــادي العن، 
الــدعــم الجماهيري يُمكن أن  عــن ثقته فــي أن 
يدفع فريقه لتحقيق الانتصار عندما يتواجه 
مــع يوكوهاما مارينوس فــي مــبــاراة الإيــاب. 
وقـــــال مـــدافـــع الـــعـــن فـــي تــصــريــحــات نقلها 
الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: »أنا متأكد 
أن المشجعن سيشعلون الحماس  تماماً من 

نهائي 
أبطال آسيا

يلاقي العين الإماراتي نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 
الفريق الإماراتي  اليابان بخسارة  الذهاب في  انتهت مباراة  القدم موسم 2023-2024، بعدما  لكرة 

بهدفين مقابل هدف، حيث يتطلع العين لتحقيق لقب هذه البطولة للمرة الثانية

3031
رياضة

تقرير

في الملعب طوال الـ 90 دقيقة، ما أريــده منهم 
أن يــكــونــوا مــتــحــمــســن عــلــى مــــدار مــجــريــات 
الـــلـــقـــاء، مـــن الــدقــيــقــة الأولـــــى وحــتــى الــثــانــيــة 
ــــرة«. وأضـــــــاف: »أعـــتـــقـــد أن المــشــجــعــن  ــيـ ــ الأخـ
سيلعبون دوراً كبيراً في هــذه المــبــاراة، نحن 
نؤمن دائماً بأنه يمكن أن يحدث أي شيء في 
كرة القدم، هنالك بعض التفاصيل التي يجب 
أن نكون أفضل فيها، ونحن بصفتنا لاعبن 

نــدرك ذلــك جــيــداً. ســوف نعمل على ذلــك وأنــا 
متأكد أننا سنؤدي جيداً خلال مباراة الإياب. 
وتابع: »قبل أي مباراة نلعبها، نعلم أن لدينا 
شعار نادي العن على صدورنا، ونحن نمثل 
البطولة  أنفسنا ونمثل بلدنا أيضاً في هذه 
المهمة، نحن واثقون جداً من أنفسنا وآمل أن 
المــبــاراة  فــي  لدينا  الــتــي  الثقة  هــذه  تساعدنا 
الــــقــــادمــــة«. ويــظــهــر نـــــادي الـــعـــن فـــي نــهــائــي 
دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، 
ــقـــب هــــذ الــبــطــولــة  ــو يــتــطــلــع لــتــحــقــيــق لـ ــ وهــ
لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــدمــا حــصــد لــقــب النسخة 
الافتتاحية عام 2003. وسيشكل الانتظار لمدة 
21 عاماً من أجل تحقيق النجاح الثاني بعد 
الفشل في ذلك عامي 2005 و2016، دافعاً قوياً 
بالنسبة لفريق العن من أجل نيل لقب هذه 
الثنائي  التي شهدت أيضاً إقصاءه  النسخة 
السعودي القوي الهلال والنصر من البطولة. 
وتابع الهاشمي: »لهذا السبب يريد الجميع 
الكأس بشدة، وآمــل من أعماق قلبي أن  هــذه 
نتمكن من منح السعادة للجميع في بلدنا«. 
فريق  يعتمده  الــذي  اللعب  أسلوب  ويختلف 
الــعــن أمــــام يــوكــوهــامــا مـــاريـــنـــوس، عـــن ذلــك 
الــذي يتبعه عند مواجهته فرق من منطقته، 
وهذا هو التحدي الذي يعترف الهاشمي بأن 
إلــى التعامل معه  الفريق بحاجة  زمــلاءه في 

للفوز باللقب. 
وأوضح اللاعب »إنها مدارس مختلفة ومما 
رأيته من الناحية التكتيكية فهي جيدة جداً، 
ــام الــنــصــر والـــهـــلال، لــم يكن  مــا واجــهــنــاه أمـ
قلبا الدفاع في حالة جيدة، لكن أمام الفريق 
الــيــابــانــي كـــان لاعــبــوه عــلــى أعــلــى مستوى، 
بــالــقــول:  الــــدفــــاع. وأردف  فـــي خـــط  خـــاصـــة 
»علينا أن نــكــون حــذريــن فــي هـــذا الــجــانــب، 
 لرجل جيداً، لأننا 

ً
نحتاج إلى مراقبتهم رجلا

نعرف أنهم ليسوا أقوياء كثيراً من الناحية 
البدنية عندما تشدد الرقابة عليهم وتقاتل 
بقوة من أجل الكرة. لذا نحن بحاجة للعمل 
على ذلك«. وأشار »في مباراة الإياب، أعتقد 
أن الــفــريــق الآخـــر ســـوف يــدافــع بــقــوة، لذلك 
نــحــن بـــدورنـــا ســـوف نــهــاجــم. نــحــن بحاجة 
التركيز على الهجمات المرتدة والكرات  إلى 
ــن قــبــلــهــم، حــيــث إن مــهــاجــمــيــهــم  الــثــانــيــة مـ
جــيــدون حــقــاً، وهـــم مــن الــبــرازيــل ونعرفهم 
جيداً«. وختم: »يجب علينا أن نكون حذرين 
مــن هـــذا الأمــــر، وكــذلــك مــن الـــكـــرات الــثــابــتــة، 
الكرات  على  كثيراً  سيعتمدون  أنهم  أعتقد 
الثابتة والهجمات المرتدة. مع ذلك فالمباراة 
فهم  جماهيرنا،  وبــن  أرضنا  على  ستكون 
يتقدمون بفارق هــدف، لذلك آمــل أن نهاجم 

بقوة وأن نحقق النتيجة التي نريدها«.
ــد هـــــاري كــيــويــل مـــــدرب نـــادي  مـــن جــهــتــه، أكــ
يـــوكـــوهـــامـــا مـــاريـــنـــوس الـــيـــابـــانـــي أن فــريــقــه 
»ســـيـــعـــانـــي« مـــن أجــــل الـــفـــوز بــــــدوري أبــطــال 

G G

يظهر نادي العين في 
نهائي دوري أبطال آسيا 
للمرة الرابعة في تاريخه

تصفيات مونديال 2026: تشكيلة لبنان 
لمواجهتي فلسطين وبنغلاديش 

رادولوفيتش  مــيــودراغ  المونتنيغري  أعــاد 
الجناح  الــقــدم  لكرة  لبنان  منتخب  مــدرب 
المـــخـــضـــرم ربـــيـــع عـــطـــايـــا إلـــــى تــشــكــيــلــة 
طـــويـــل  ــاب  ــ ــيـ ــ غـ ــد  ــعــ بــ »الأرز«  ــتـــخـــب  ــنـ مـ
لمــواجــهــتــي فــلــســطــن وبــنــغــاديــش فـــي 6 
الجولتن  في  المقبل،  حزيران/يونيو  و11 
ــن مــنــافــســات  ــة مــ ــادســ ــســ ــ الـــخـــامـــســـة وال
الآسيوية  للتصفيات  التاسعة  المجموعة 
المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 
 .2027 ــا  ــيـ آسـ ــأس  ــ كـ ونـــهـــائـــيـــات   2026
حالياً  النجمة  نـــادي  لاعــب  عطايا  وغـــاب 
نحو عامن عن المنتخب، كما أعاد رادولوفيتش لاعب الوسط جهاد أيوب الذي ابتعد 
بسبب الإصابة منذ نهائيات كأس آسيا الماضية، إضافة إلى المدافع محمد الحسيني، 
بينما استدعى لاعب الوسط أحمد خير الدين للمرة الأولى. ويسعى المنتخب اللبناني 
إلى بلوغ الدور النهائي للتصفيات المونديالية للمرة الثالثة في تاريخه بعد تصفيات 
مونديال البرازيل 2014 وقطر 2022. ويحتاج منتخب »الأرز« للفوز في المباراتن من 
أجل التأهل الى نهائيات البطولة القارية، شرط تعثر الفلسطيني أمام نظيره الأسترالي 

في الجولة الأخيرة. 

بطولة هولندا: الإيطالي فاريولي مدرباً جديداً 
لفريق أياكس

ــنّ فـــريـــق أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام صــاحــب  عــ
المركز الخامس في الدوري الهولندي لكرة 
القدم هذا الموسم، الإيطالي فرانتشيسكو 
فاريولي مدرباً جديداً له قادماً من نادي 
نــيــس الـــفـــرنـــســـي، حــيــث يــســعــى الـــنـــادي 
إلـــى طـــيّ صفحة تــراجــع نتائجه  الــعــريــق 
وتراجعه في الترتيب. وأعلن بطل الدوري 
36 مرة في بيان »توصل أياكس إلى إتفاق 
مع فرانتشيسكو فاريولي ونيس بشأن 
نقل المـــدرب الــرئــيــس إلــى نـــادي أيــاكــس«. 
ـــع عقداً 

ّ
ــاف أيــاكــس أن فــاريــولــي وق وأضــ

لمــدة ثــاث ســنــوات يبدأ مــن 11 حــزيــران/
يونيو 2024 ويستمر حتى 30 حزيران/

المــدرب  قــال  ناحيته،  ومــن   .2027 يونيو 
البالغ 34 عاماً »يسعدني أن أكون هنا في 
أمستردام، وسنكرّس أنفسنا مع الأطقم 
الحمض  التواصل مع  إعــادة  »نريد   

ً
أياكس عنه قائا قل 

ُ
ون إخـــاص«.  الاخــرى بكل 

النووي للنادي، بهدف جلب طاقة جديدة بطريقة إيجابية في العمل والتفكير«. وأنهى 
أياكس الدوري في المركز الخامس برصيد 56 نقطة، متأخراً بفارق 35 نقطة خلف 
البطل أيندهوفن، ما أدى إلى تأهله إلى الأدوار التمهيدية لمسابقة الــدوري الأوروبــي. 
احتل قاع الترتيب بعد أسوأ بداية له منذ موسم 1964-1965 وتعرّض لخسارة مذلة 
أمام غريمه اللدود فينورد 0-6 في »الكاسيكر«. كما خرج من بطولة كأس هولندا 

أمام نادي هيركوليس للهواة. 

ريال مدريد أغنى فريق في العالم للمرة الثالثة توالياً
لعام  العالم  في  القدم  كــرة  أندية  أغنى  قائمة  عن  الاقتصادية  فوربس  مجلة  كشفت 
2024، وشــهــدت اســتــمــرار نـــادي ريـــال مــدريــد الإســبــانــي فــي الــصــدارة، مــؤكــداً قوته 
الكبيرة  المنافسات  نهائيات  إلى  الوصول  في  استمراره  مع  والرياضية،  الاقتصادية 
وتحقيق الألقاب. ونشرت مجلة فوربس الاقتصادية، الخميس، قائمة أغنى أندية كرة 
إذ  توالياً،  الثالث  للموسم  الأول  المركز  ريــال مدريد في  نــادي  العالم، وبقي  القدم في 
دّرت قيمة النادي الملكي اقتصادياً بحوالى 6,6 مليارات دولار، بزيادة تسعة بالمائة 

ُ
ق

، بقيمة 873 مليون دولار، 
ً
النادي الإسباني الأكثر دخــا العام الماضي، وأمسى  عن 

يــورو سنوياً مــن رعــاة قميصه الأســاســي، وهو  بفضل حصوله على 205 ماين 
بانشمارك«.  »فوتبول  الــقــدم، وفقاً لإحصاء خــاص من موقع  كــرة  الأعلى في  الرقم 
وحقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا خمس مراتٍ في المواسم العشر الأخيرة، 
ويسعى للفوز باللقب السادس عندما يواجه نادي بوروسيا دورتموند الألماني في 
نــادي مانشستر  فــي حــن جــاء  فــي ملعب ويمبلي،  مــن شهر يونيو/حزيران،  الأول 
يونايتد الإنكليزي ثانياً، في قائمة أغنى أندية كرة القدم، بعدما اشترى جيم راتكليف، 
الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إنيوس الكيميائية، 27,7% من أسهم 
النادي في شهر فبراير/شباط الماضي، ليصبح على بعد 50 مليون دولار فقط من 

ريال مدريد.

ــان بــصــدد الـــوصـــول إلـــى أفضل  ــه حــن كـ ــ
ّ
الــفــريــق، كــمــا أن

مستوياته، تسببت إصابة خطيرة في عظم الفخذ الأيمن، 
إبعاده عن  لها في ملعب سانشيز بيزخوان، في  تعرّض 
ه كان من المفترض أن يغيب 

ّ
الماعب لمدة ثاثة أشهر، رغم أن

لبقية الموسم، لكنه ومع ذلك، عاد إلى ألميريا حن كان في 
ها 

ّ
أمسّ الحاجة إليه، بعدما وصف أطباء النادي حالته بأن

»معجزة«.
ــبــــاراة مـــا قــبــل الأخــيــرة  ولــعــب المـــالـــي بــضــع دقـــائـــق فـــي المــ
للموسم على أرضه ضد بلد الوليد، لأن فريق ألميريا كان 
مهدداً بالهبوط، في تلك المباراة، لكنه شارك في 12 دقيقة 
فقط، بعدما جرى اتخاذ القرار الخطير بإشراكه، ليُخاطر 
بمستقبله من أجل مساعدة ألميريا على البقاء، وقد سار 
الرهان بشكل جيد، وسجل الاعب هدفاً في المباراة التي 
الهبوط،  بتفادي  للفريق  وسمحت   ،3-3 بالتعادل  انتهت 

وهو ما جعله ينال مكانة خاصة لدى جماهير الفريق، التي 
شجعته بقوة في الدور النهائي، حسب ما كشفته صحيفة 
ماركا الإسبانية. وسجل البال توريه رغم إصاباته العديدة 
أهدافاً مهمة لألميريا، لا سيما في المواجهات الكبيرة أمام 
ينفق  الحالي  فريقه  جعل  مــا  مــدريــد،  وأتلتيكو  برشلونة 
إلى  ثابتاً بالإضافة  يــورو  قــدره 28 مليون  مبلغًا ضخمًا 
عملية  أغــلــى  ليصبح  مــعــه،  للتعاقد  متغيراً،  مــايــن  ثــاثــة 
بيع فــي تــاريــخ ألمــيــريــا، لكن ســوء الحظ واصــل ماحقته، 
إذ إنه بعد أيام من ظهوره لأول مرة في الــدوري الإيطالي، 
تعرّض المهاجم مرة أخرى لنفس الإصابة التي عانى منها 
في ألميريا، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليغيب حتى 
شهر يناير/ كانون الثاني بداية العام الحالي، ويتخلف عن 
كأس أمم أفريقيا، قبل أن يسجل عودته للماعب إثر رحلة 

طويلة من المعاناة مع الإصابات الخطيرة.

إسلام المؤدب

فــرض الــاعــب الــدولــي النيجيري، أديــمــولا لــوكــمــان، نفسه 
نجما لمباراة الدور النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة 
باير  على  الإيطالي  أتالانتا  نــاديــه  بها،  انتصر  التي  الــقــدم 
في  هاتريك  حــن سجل   ،0-3 بنتيجة  الألمــانــي  ليفركوزن 
المواجهة، جعلت كتيبة المدير الفني، تشابي ألونسو، تتكبد 
أول خسارة في الموسم الحالي، لكن بالإضافة إلى لوكمان، 
فقد خطف الاعب الدولي المالي البال توريه الأضواء إليه 

ه بدأ المباراة على دكة البدلاء.
ّ
في هذا اللقاء، رغم أن

لم تكن طريق البال توريه سهلة للوصول إلى دبلن، حيث 
انضم المهاجم إلى ألميريا في سبتمبر/ أيلول 2022، قادماً 
يــورو،  مــايــن  ثمانية  الفرنسي مقابل  ريــمــس  مــن ســتــاد 
إلى  متأخراً  بعد وصوله  كبيرة  عانى من صعوبات  لكنه 

البلال توريه

على هامش الحدث

عانى اللاعب 
الدولي المالي، 

البلال توريه، خلال 
مسيرته من 

إصابات عديدة، 
لكنه تحدّاها، 

وعاد بقوة إلى 
الملاعب مع أتالانتا

لقطة من لقاء 
الذهاب بين 
الفريقين في 
11 مايو 2024 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

ديــان  الأســـود،  الجبل  ــب  لاع يعُتبر  رصــيــده،  فــي  هــدفــً   42 برصيد 
داميانوفيتش، أفضل هداف على الإطلاق، في تاريخ مسابقة دوري 
وبكين  سيول  أندية  مع  الشباك  هز  بعدما  القدم،  لكرة  آسيا  أبطال 
وسوون سامسونغ بلو وينغز وكيتشي على مر السنين. يأتي التالي في 
القائمة، المهاجم الكوري لي دونغ غوك، الذي سجل جميع أهدافه 
الهداف، خلال نسخة  برفقة فريق جيونبوك، وفاز معه بجائزة  الـ 37 

عام 2011، وحصل أخيراً على الكأس عام 2016.

الهدّاف التاريخي

وجه رياضي

تــقــدمــه  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى   ،2024-2023 آســـيـــا 
النهائي. وفي  إيــاب  بفارق هــدف قبل مباراة 
ــذر كــيــويــل  ــ تـــصـــريـــحـــات لـــلـــمـــصـــدر ذاتــــــــه، حــ
صعوبة  من  السابق  وليفربول  ليدز  مهاجم 
ــــل شـــيء  مــهــمــة يـــوكـــوهـــامـــا، مـــوضـــحـــاً أن »كـ
الضيف،  الفريق  باعتباره  ضــدنــا«،  سيكون 
ه في ذات الوقت أعــرب عن ثقته في قدرة 

ّ
لكن

لاعبيه على رفع الكأس القارية للمرة الأولى. 
ويتواجه كريسبو وكيويل بصفتهما مدربن 
في نهائي دوري أبطال آسيا بعد ما يقرب من 
لاعبن  بصفتهما  مواجهتهما  مــن  عــامــاً   20
كريسبو  كــان  الأوروبـــيـــة، حيث  البطولة  فــي 
جــزءاً من فريق ميلان الــذي خسر أمــام فريق 
كــيــويــل لــيــفــربــول فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــــا فـــي إســطــنــبــول عــــام 2005. وســجــل 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي هـــدفـــن لــيــتــقــدم مــيــلان 
ليفربول  يعود  أن  قبل  الأول  الشوط  في   0-3
ليتعادل 3-3 ثم يفوز بفارق ركلات الترجيح. 
ــاراة الــــذهــــاب، خــســر الــعــن مــبــاراة  ــبـ ومــنــذ مـ
واحــدة وفــاز في أخــرى بــالــدوري المحلي، في 
وقت خسر يوكوهاما مرة وتعادل في مباراة 
أخرى. واعترف كيويل بأن مباراة الإياب من 
فريقه  مستوى  على  بظلالها  ألــقــت  النهائي 
فــي الــــدوري المــحــلــي، حيث إنــهــم فــي النصف 
السفلي من الترتيب بأربعة انتصارات من 13 
مــبــاراة. وقــال: »أنــت تكذب على نفسك إذا لم 
تفكر في هذه المباراة، لأنها كبيرة. لقد كنت 
في هــذا الموقف أيضاً لاعباً، بقدر ما تحاول 
التخلص منه، فهو موجود في تفكيرك، لذلك 
تكون  أن  وعليك  ذهنياً  قوياً  تكون  أن  عليك 
الأوزبكي  الحكم  المــبــاراة  وسيقود  مستعداً«. 
مــن ضمن  يُعتبر  والـــذي  تانتاشيف،  إيلغيز 
أبرز حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان 
من ضمن 74 حكماً شاركوا في إدارة مباريات 
كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام، كما 
شارك بانتظام خلال الفترة الماضية في إدارة 
مـــبـــاريـــات دوري أبـــطـــال آســـيـــا والــتــصــفــيــات 
الآســيــويــة. ويــشــارك فــي إدارة المـــبـــاراة أيضاً 
ــــدان أنـــــــــدري تــســابــيــنــكــو  ــاعـ ــ ــــسـ الـــحـــكـــمـــان المـ
وتــيــمــور غــايــونــولــن مـــن أوزبـــكـــســـتـــان، إلــى 
جـــانـــب مــواطــنــيــهــمــا رســـتـــم لــطــفــولــن حكماً 
مساعداً  حكماً  شايسوبوف  وسنجر  رابــعــاً، 
احتياطياً. وينضم إلى طاقم الحكام في غرفة 
عــمــلــيــات الــفــيــديــو، الــصــيــنــي فـــو مــيــنــغ حكم 
فــيــديــو مــســاعــداً، والــتــايــلانــدي ســيــفــاكــورون 

بو-أودوم مساعداً لحكم الفيديو.

لبطولة  النهائية  المــبــاراة  الموسم،  هــذا  البوندسليغا  بطل  ليفركوزن،  باير  فريق  يخوض 
ويسعى  الأولمــبــي،  برلن  استاد  على  كايزرساوترن  فريق  يواجه  عندما  ألمانيا،  كــأس 
المدرب الإسباني تشابي ألونسو لتحقيق الثنائية المحلية بعد أن فشل في حصد الثاثية 
الــدوري الأوروبــي أمام أتانتا الإيطالي بثاثية نظيفة.  التاريخية بخسارته لقب بطولة 
دون  من  متتالية  مــبــاراة   51 عند  توقفت  الإيجابية  ليفركوزن  نتائج  أن سلسلة  يُذكر 
 له سوى فرصة واحــدة لتحقيق 

َ
خسارة بعد السقوط في النهائي الأوروبــي، ولم تتبق

الثنائية وهي حصد لقب بطولة الكأس.

صورة في خبر

ليفركوزن من أجل الثنائية المحلية

Saturday 25 May 2024 Saturday 25 May 2024
السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة السبت 25 مايو/ أيار 2024 م  17  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3554  السنة العاشرة
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تلفريك تركيا
عامل جذب إضافي لحلم 60 مليون سائح

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أكبر  هدفاً  تلفريك  إنــشــاء  يحقق 
من النقل في المناطق الجبلية من 
أجل اختصار المسافات والفترات 
في  الــهــدف  هــذا  ويتمثل  للعبور.  الزمنية 
تــســويــق الــجــمــال والــتــعــريــف بــمــواقــع قد 
التلفريك  لا تمكن رؤيــتــهــا إلا مــن عــربــات 
ـــقـــة فــــي الــــهــــواء أو ربـــمـــا مــــن نـــوافـــذ 

ّ
المـــعـــل

الــطــائــرات. ويــجــرى اخــتــيــار أمــاكــن إنشاء 
بالمعالم،  تعج  تركية  ولايـــات  فــي  تلفريك 
عــن قممها.  الثلوج  فــي جبال لا تغيب  أو 
الأماكن  ترويج  منها هي  الأولــى  والغاية 
السياحية، وأيضاً  المــواســم غير  في  حتى 
إظهار القوة والتطور باعتبار أن تقنيات 
ــن عـــشـــر ولايــــــات،  ــي أكـــثـــر مــ الـــتـــلـــفـــريـــك، فــ
ــنـــع ومـــصـــمـــمـــة فــــي تـــركـــيـــا،  مــحــلــيــة الـــصـ
بــاســتــثــنــاء تلفريك بــورصــة الـــذي أنــشــأت 
محطته الأولى شركة سويسرية، في حين 
جددت محطته الثانية المهندسة العراقية 
الراحلة زها حديد، وهي الأطول في العالم 

بمسافة 8.8 كيلومترات.
يــقــول الــعــامــل فــي قــطــاع الــســيــاحــة محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــتــطــلــب  ـــ أرســــــان لـ
الــطــبــيــعــة الــجــبــلــيــة لــبــعــض الــــولايــــات أو 
وأنــهــار  هــضــاب  بينها  تفصل  الــتــي  لتلك 
ــلـــفـــريـــك، إذ يــصــعــب  ــيــــرات وجـــــــود تـ وبــــحــ
سيراً  أو  بالسيارات  مواقعها  بين  التنقل 
ــدام. كــمــا تعتبر الــجــبــال المــعــالــم  ــ عــلــى الأقــ
لـــلـــســـيـــاحـــة أو مـــمـــارســـة  ــر أهـــمـــيـــة  ــ ــثـ ــ الأكـ
ألــولــداغ  الــولايــات، مثل  التزلج فــي بعض 
فــي بــورصــة، ومــركــز بــالانــدوكــن فــي ولايــة 
أرضروم )شمال شرق( الذي زاره أكثر من 

مليوني شخص الموسم الماضي.
ــاً  ــ ــروريــ ــ ــــف: »بـــــــــــات الــــتــــلــــفــــريــــك ضــ ــيـ ــ ــــضـ يـ
لاستكمال حلم تركيا باستقبال 60 مليون 
ســــائــــح ســـنـــويـــاً، فـــهـــو وســـيـــلـــة الــــوصــــول 
إلـــى هـــذه المـــواقـــع وعــــرض مــيــزاتــهــا، وهــو 
مــا تفعله أيــضــاً المــنــاطــيــد فــي كــبــادوكــيــا. 
لتطوير  والسياحة  الثقافة  وزارة  وتعمل 
وتعزيز  بــاســتــمــرار،  والمــنــاطــيــد  التلفريك 
السياحية  الترويج  بــرامــج  فــي  إدراجــهــمــا 
في الخارج. وقد استقبلت تركيا أكثر من 
9 مايين سائح خال الربع الأول من العام 
المــائــة  فــي   16.7 بـــزيـــادة نسبتها  الــحــالــي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي«.

ــادث الــــــــذي شــــهــــده تــلــفــريــك  ــ ــحــ ــ وحــــــــول الــ
نيسان  إبريل/  في  أنطاليا  في  كونيالتي 
المـــاضـــي، يــؤكــد أرســــان أن هـــذا التلفريك 
الحادث  وأن  تقني،  خلل  لأي  يتعرض  لــم 
نتج من تعمّد راكب هز العربة التي نقلته 
بشكل قوي، ما أدى إلى اصطدامها بأحد 
الأعمدة. وتوفي شخص وأصيب 7 آخرون 
في هذا الحادث، في حين جرى إنقاذ نحو 
أكثر من 24 ساعة  راكباً بعدما علقوا   60

في العربات الموجودة في الجو. 
ــهــــرت صــــور نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــام  وأظــ
تــركــيــة عــربــة الــتــلــفــريــك المــحــطــمــة تتمايل 
بــســبــب الأســـــــاك المـــخـــلـــوعـــة عـــلـــى جــانــب 

ــان المــســعــفــون  الــجــبــل الــصــخــري، بــيــنــمــا كـ
يعالجون الجرحى. ويجمع كثيرون على 
الرسمي  الاهتمام  بفضل  باتت،  تركيا  أن 
وتعزيز حمات الترويج، من أجمل البلدان 
السياحية، إذ تضم ولاياتها أماكن تتميز 
بسحر فريد ومعالم وكنوز لا ترى إلا من 
تشكل  التي  التلفريك،  عربات  عبر  الأعلى 
الوعرة،  الجبال  بين  للنقل  مميزة  وسيلة 
وتــمــنــح الــســيــاح فــرصــة الــتــمــتــع بطبيعة 
ومـــنـــاظـــر لا تــمــكــن رؤيـــتـــهـــا إلا مـــن خــال 

التحليق على متن طائرات.
وفي الحديث عن التلفريك في تركيا، يقفز 
تلفريك بورصة في منطقة مرمرة )شمال 
غرب(، إلى المقدمة، فهو ذو المسار الأطول 
ليس في الباد فقط بل في العالم، ويعتبر 
الأقــــدم فــي الــبــاد، إذ شــيّــد عـــام 1963 كي 
من  القريبة  التزلج  بمنطقة  المدينة  يربط 

الحديقة الوطنية في جبل أولوداغ.
السويسرية  رول«  »فـــول  شــركــة  وأنـــشـــأت 
الخط الأول من تلفريك بورصة بطول 4.5 
كيلومترات، من أجل الوصول إلى منتجع 
ــوداغ الـــــذي يــضــم محطتي  ــ ــأولـ ــ الـــتـــزلـــج بـ
كـــاديـــيـــا وســـــــــارالان يـــايـــاســـي. ويــتــألــف 
لـــ120  تلفريك بورصة من 20 عربة تتسع 

مــقــعــداً. أمـــا الــخــط الــثــانــي الــــذي صممته 
كيلومترات،   8.8 فطوله  حــديــد  المهندسة 
وهو الأطول في العالم، ويمتد إلى منطقة 
أوتـــولـــيـــر فـــي رحــلــة تــســتــغــرق 22 دقــيــقــة، 

وتستطيع نقل 1500 راكب كل ساعة.
ــبـــول، يـــوجـــد خــطــان  ــنـ وفـــــي مـــديـــنـــة إســـطـ
مــمــيــزان، الأول يــعــرف بــاســم »تـــي إف 1« 
في منطقة بشكطاش، ويمتد تحديداً من 
ــولًا  نــيــشــان تـــاشـــي عــلــى الــبــوســفــور وصــ
إلى منطقة ماشكا المرتفعة نسبياً، والتي 
تتضمن أفــخــر الأســــواق وأرقــاهــا، خاصة 
فـــي مـــجـــال الأزيــــــــاء. ويـــقـــع الـــخـــط الــثــانــي 
الــذي يعرف باسم »تــي إف 2« في منطقة 
أيـــوب الــتــي تــضــم أمــاكــن ســيــاحــيــة دينية 
وتاريخية مهمة، وتتمتع بطبيعة مميزة. 
وهو ينقل الركاب من ساحل خليج القرن 
ــي مــنــطــقــة أيــــــوب قـــــرب جــامــع  الـــذهـــبـــي فــ
الــصــحــابــي أبـــو أيـــوب الأنـــصـــاري إلـــى تلة 
»بــيــيــر لــوتــيــيــه« المــرتــفــعــة الــتــي تــطــل على 
خليج البوسفور. وتبلغ مسافة هذا الخط 

500 متر ويضم محطتين بـ4 عربات.
أردو  فــي مدينة  التلفريك  يــوفــر  ذلـــك،  إلــى 
التي توصف بأنها »لؤلؤة البحر الأسود« 
ــة طــــرابــــزون،  ــ فـــي تـــركـــيـــا، وتـــقـــع قــــرب ولايـ

ــلــــة بــــانــــورامــــيــــة واســــعــــة إلـــــى المـــديـــنـــة  رحــ
مــــن الأعــــلــــى تـــســـمـــح بـــالـــتـــمـــتـــع بــالــجــبــال 
الواسعة  الخضراء والمساحات  والهضاب 
مـــن أشـــجـــار الـــبـــنـــدق والـــصـــنـــوبـــر. أيــضــاً، 
ينقل تلفريك بحيرة مدينة سبانجا التي 
ــال غـــرب(  ــمـ تــقــع عــلــى الــبــحــر الأســــــود )شـ
والنهر  للجبال  الخاب  الطبيعي  الجمال 
بحيرات  أكبر  بــين  تعتبر  التي  والبحيرة 
تــركــيــا. وخـــال عــبــور ركـــاب الــتــلــفــريــك من 
جــبــل كــارتــبــة إلـــى جــبــل ســبــانــجــا الــزاخــر 
بــمــمــرات الــتــزلــج، يـــرون المــديــنــة والبحيرة 
ف من بين 

ّ
من أعلى. وفي إزمير التي تصن

إيجة،  بحر  على  المطلة  تركيا  مــدن  أجمل 
المدينة، فهو  يكمل تلفريك يالكوفا جمال 
يصل بين سفوح جبل بالكوفا على ارتفاع 
1000 متر، واطالات خليج إزمير والمواقع 
الـــســـيـــاحـــيـــة والأســــــــــــواق. وأعــــيــــد تــجــديــد 
وصــيــانــة تــلــفــريــك إزمـــيـــر عـــام 2008 وفــق 
المواصفات العالمية بخط يزيد عن 800 متر. 
أنطاليا، عروس  إلــى ذلــك، تحتوي مدينة 
تلفريك،  من  أكثر  وقبلة سياحتها،  تركيا 
أشــهــرهــا عــلــى جــبــل »أولـــيـــمـــبـــوس« الـــذي 
يرتفع 2919 متراً عن سطح البحر، والذي 
شيّد عام 2007. وتبدأ رحلة »أوليمبوس« 
فــي منطقة  عــبــر سلسلة جــبــال طــــوروس 
تـــكـــروفـــا كــيــمــر وصــــــولًا إلــــى قــمــة تهتلي 
التي ترتفع 2365 متراً عن مستوى سطح 
عبر  دقــائــق   10 الرحلة  وتستغرق  البحر. 
عربات كبيرة تتسع كل منها لـ80 شخصاً. 
كــمــا تــضــم أنــطــالــيــا تــلــفــريــك صــــاري صو 
الركاب بين صاري  الــذي ينقل  توناك تبه 
وتوناك بطول 706 أمتار وبزمن 8 دقائق، 
ويــعــبــر الــســهــول ويــكــشــف ســحــر شــواطــئ 
أنطاليا. ويعبر تلفريك مدينة ألانيا فوق 
شاطئ كليوبترا، ويمتد مسافة 900 متر 
وصــولًا إلى قلعة ألانيا، بعد العبور فوق 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة وشـــواطـــئ كــلــيــوبــتــرا 
ودامــــاتــــاش، ثــم يــحــط رحــــال ركــابــه قــرب 
مثل  والدينية،  التاريخية  والمواقع  القلعة 
مــســجــد الــســلــيــمــانــيــة الــســلــجــوقــي وبــيــت 
ــيـــنـــي كـــيـــهـــانـــار ومـــســـجـــد وضـــريـــح  إيـــمـ

سلطان أكشيبي ومغارة دماتش.
أما تلفريك فتحية فيبدأ رحلته من مدينة 
أولودينيز على ارتفاع 226 متراً، ويترفع 
فـــوق الــغــابــات إلـــى محطة بــارتــفــاع 1200 
بــارتــفــاع 1700،  إلــى محطة  مــتــر، وبعدها 
ويــنــهــي جــولــتــه بــمــحــطــتــين عــلــى ارتـــفـــاع 
بابا  إلـــى جــبــل  يــصــل  1800 و1900 حــيــث 
داغ الــشــهــيــر، ويــكــشــف كــل مــديــنــة فتحية 

التاريخية.
أيضاً، يعتبر تلفريك بشيك دوزو في ولاية 
طرابزون الأطول في المدينة بمسافة 3600 
متر، ويطل على البحر الأسود على ارتفاع 
600 مــتــراً، ويــكــشــف ســحــر طـــرابـــزون منذ 
نقطة انطاقه في منطقة بشيكدوز حتى 
الــــعــــودة، ويـــتـــرك لــلــركــاب مــتــعــة مــشــاهــدة 
المحيطة  والجبال  الأســود  البحر  سواحل 
بحيرة  وسحر  الخزامى  حدائق  وخضرة 

أوزنجول لمدة 15 دقيقة.

تلفريك فتحية )علي رضا أكير/ الأناضول(

لا تخلو ولاية سياحية في تركيا من تلفريك أو أكثر، وبات التحليق على طول الحبال فوق المدن والغابات والمرتفعات، وأحياناً 
البحار، ميزة في هذا البلد، ومطلباً رئيسياً لمن يزورها

هوامش

معن البياري

عـــــرّف صــديــقــنــا الـــبـــاقـــي أمـــجـــد نـــاصـــر نــفــســه لملك 
إسبانيا )السابق( خوان كارلوس، في حفل استقبال، 
ب الملك عليه: 

ّ
ه شاعرٌ أردني، فعق

ّ
في مدريد ربما، بأن

م في الأردن مدينة جميلة اسمُها البترا،... فحدّث 
ُ
لديك

أمجد نفسه بأنه شعَر بحرجٍ، لأنه كان سيُخبر الملك 
بأنه لم يزُر البترا، ثم لم يفعل. ولكن أمجد زار فيما 
ــرّة المــديــنــة المــحــجــوبــة، كــمــا اســتــطــابَ  بــعــد أكــثــر مــن مـ
 من أسماء البترا، وكتب نصّاً شعرياً، ومقالات 

ً
واحدة

بديعة، عنها من وحي مشاهداته فيها، وأشهر، كما 
ه بمدينة التعاويذ والحيطان التي 

َ
كثيرين غيره، فتنت

الأردنــي  المواطن  لدى  القديم  الحرج  ذلك  ر... 
ْ
من صخ

أمجد ناصر يُلازمني، أنا المواطن الأردني أيضاً، كلما 
أخبرني أصدقاء عرب عن زياراتهم البترا ودهشتهم 
هــذا عمّن  مــا كتمتُ  مثلهم. وكثيراً  لــســتُ  فيما  بــهــا، 
إلــيّ عــن مشيهم فــي السيق، وعــن حملقات  تــحــدّثــوا 
عيونهم في الخزنة، وفي فضاءات المدينة التي صارت 
فــي 2007. حتى  الــجــديــدة،  السبع  الدنيا  مــن عجائب 
ها، وأبيت هناك ليلة، مع وفدٍ 

َ
تيسّر لي، أخيراً، أن أفعل

البترا  إقليم  استضافتنا سلطة  عــرب،  إعلاميين  من 
 في 

ً
ـــــرت لــنــا جــولــة مــريــحــة

ّ
الــتــنــمــوي الــســيــاحــي، ووف

لغزة، وبين أنفاس صخورها 
ُ
أكناف المدينة الغريبة الم

ورمالها، وفي صحرائها، وما صنعه الأنباط فيها من 
تقدّم  ها من 

ُ
عليه حضارت كانت  ما  على  ــت 

ّ
دل معالم 

ــي ذلــك 
ّ
علمي وهــنــدســي. وبــــذا، صـــار لــي أن أدفـــع عــن

الحرج المديد.
وحــدَهــا شموعٌ   ،

ً
ليلا هناك  نلقانا  أن  ا محظوطين 

ّ
كن

هاب، قدّام الخزنة التي جاء إليها اسمُها 
ُ
تضيء المكان الم

أمــام الأعــمــدة الأعــجــوبــة، المتطاولة،  الفراعنة،  هــذا مــن 
وصوتُ نايٍ يشجو به زمّارٌ موهوب، ونحتسي شايا 
ا محظوظين أن نعود أصبوحة 

ّ
قيل لنا إنه بــدوي. كن

ا مأخوذين به مما نرى 
ّ
اليوم التالي، يشرَح لنا ما كن

 سياحي، ممتلئ بالفرح، يتقن التباسط مع الزوّار 
ٌ

دليل
ان في الإيضاح 

ّ
والجائلين من كل جنسيات الأرض، فن

والإيــجــاز، وهــو يحيل إلــى غموضٍ كثيرٍ لم ينكشف 
عندما  ا محظوظين 

ّ
كن فيها.  والخزنة  البترا  عن  بعد 

)افتتح في  بترا  فــي متحف  عــارف  خصّنا مــســؤول 
2019، وبني بدعم ياباني( بتعريفنا بالذي جالت فيه 
النقوش والتماثيل والأقنية والمعادن والنقود  نا، 

ُ
عيون

 على حياة 
ّ

والأسلحة والأردية، وغير ذلك كثير مما دل
بشرٍ في المنطقة، منذ آلاف السنين، وقد تعاقب بعد 
الأنباط الذين دخلت قبائلهم جنوبي الأردن في القرن 
الميلاد، رومانٌ وبيزنطيون ومسلمون.  السادس قبل 
د 

ّ
وليس محسوماً أن الأنباط هم من بنوا البترا، والمؤك

ــخــذوهــا عــاصــمــة مملكتهم الــتــي امـــتـــدّت إلــى 
ّ
أنــهــم ات

شــمــال غـــرب الــجــزيــرة الــعــربــيــة وشـــرق شــبــه جــزيــرة 
سيناء ومنطقة سهل حوران. وبرعوا في إدارة المياه 
وهندسة الري والحماية من الفيضانات بإقامة أنظمة 
ــا مــســاراتــهــا وشيئاً مــن تفاصيلها في 

ّ
عــايــن مــائــيــة، 

المكان الذي يبدو وحيداً، لولا الزوّار السائحون، الذين 
يفتشون عن الفاتن والغريب والعجيب، لكان في عزلةٍ، 
شيعه من إيحاءاتٍ لها فرادتها، 

ُ
قد لا تغاير كثيرا ما ت

السير جون برغن في  الشاعر  التي أفضى بها  كما 
 
ُ
قصيدة عن البترا )زارها في 1845(: »...، إلا أنها ابنة
الصخور الساحرة/ وحيدة/ صامتة/ رائعة/ خالدة«. 

لم يفعل السويسري يوهان لودفيج بيركهارد عندما 
»اكــتــشــف« الــبــتــرا ســـوى أنـــه نـــزع عــنــهــا عــزلــتــهــا في 

1812، فكان أول أوروبي وصل إليها، ثم أذاع اسمُها، 
 من صخور وجبال انبنى فيها معمارٌ مُعجز. 

ً
مدينة

ي عن 33 عاما يقصد تمبكتو، 
ّ
وكان الشابّ الذي توف

ا أراد العبور من العقبة 
ّ
في مهمّة لجمعية في لندن، ولم

ا، والتقى 
ّ
إلى صحراء سيناء وجد نفسه هنا، حيث كن

ن المكان. »صُعق« بما شاهد، ولم يكن 
ّ
ببدوٍ من سكا

 بآثارٍ في الشام والعراق 
ُ

يعلم عنه شيئا، وهو العارف
ومــصــر الــتــي اكــتــشــف، لاحــقــاً، فــي جــنــوبــهــا، معابد 
بين 

ّ
لرحّالةٍ ومنق مُغوياً  البترا  ه 

ُ
أبو سنبل. كان كشف

ورُهـــبـــانٍ ومــصــوّريــن وفــنــانــين وأدبــــاء ومــؤرّخــين بلا 
نسى 

ُ
ت )لا  البترا ورسموا وكتبوا  إلى  تقاطروا  عــدد، 

المــوت« في 1938(.  أغاثا كريستي »موعد مع  روايــة 
ــا تـــحـــتـــاج درســــــاً أكـــثـــر حـــفـــراً فــي  ــــبــــتــــرا بـــقـــدر مــ وال
تجاويف تاريخها، تحتاج مخيلات شعراء وساردين 
ورسّامين وخزّافين ونحّاتين. صنع المرحوم جمال أبو 
مــن سير ملوكها  استيحاءً  رائــقــة  حــمــدان مسرحية 
ومــلــكــاتــهــا، وأنــجــز غـــيـــرُه، أردنـــيـــون وعـــرب وأجــانــب، 
الــقــيــمــة مــن رواق   عنها ومــنــهــا. وكـــان عظيم 

ً
أعـــمـــالا

البلقاء )بــإدارة خلدون الــداود( إنجازه، قبل 14 عاماً، 
ــاتٍ لمبدعين  ــومـ كــتــابــاً ضــم نــصــوصــاً ولـــوحـــاتٍ ورسـ
عربٍ وأجانب من وحي البترا، والحاجة إلى مثله باقية 
ودائمة، فالبترا تفيضُ بالإيحاءات وتستنفر المخيلات 

والقرائح، على ما استشعرتُ بأم العين.

أنك هنا... في البترا

وأخيراً

بقدر ما تحتاج البترا درساً 
أكثر حفراً في تجاويف 

تاريخها، تحتاج مخيلات 
شعراء وساردين ورسّامين 

وخزاّفين ونحّاتين
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باختصار

تتطلب الطبيعة الجبلية لبعض 
الولايات في تركيا أو لتلك التي 
تفصل بينها هضاب وأنهار 

وبحيرات وجود تلفريك للنقل 
والتمتع بالمشاهد

■ ■ ■
تتميز تقنيات التلفريك في 

أكثر من عشرة ولايات بأنها 
محلية الصنع، باستثناء تلفريك 

بورصة

■ ■ ■
تلفريك بورصة في منطقة 

مرمرة )شمال غرب( هو ذو 
المسار الأطول في العالم ويعتبر 

الأقدم في تركيا
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